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الأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن اراء للركز الاكاديمي للأبحاث واتجاهاته 


باتریشیا كرون 

أمريكيّة دناركيّة مُستشرقة ومؤرّخةٌ مُتخصّصة في التاريخ الإسلاميّ 
اکر (1446- ١١‏ موز .)۲۰٠٠۵‏ بحدّت في القرآن ككتاب مُقدّس بنظرةٍ 
تاريميَةِ. كما هي الحال بالتّسبة لتاريخ الكتاب المْقدّسء وني عام ٠۹۷۷‏ 
أصبحت محاضرةً جامعيّةَ في التاريخ الإسلاميّ بجامعة أكسفورد, ثم أستاذةً 
مساعدةء وشَغَلَت مناصب عدةٌ في كلية كيوس في جامعة كامبريدج في عام 
۰,ء؛, وني عام ۱۹۹۷ تم تعبيئها في معهد الدّراسات المتقدّمة في برينستون» 
وعملت ضمنّ المدّة من عام ۱۹۹۷ حتّى تقاعدها في عام ٤٠١۲ء‏ وحازّت 
على لقب بروفيسور میلون» من عام ۲۰۰۲ حتّى وفاتها في وز عام ۲۰۱۵. 


ألفت كتابٌ تجارة مكّة وظهور الإسلام عام 1۹۸۷ء وكتابٌ الهاجريون: 
دراسة في المر حلة التكوينية للاسلام عام /ا/81١1.‏ 


المترجم ؛ هشام شامية 


ولد هشام شاميّة في دينة دهشت عام ۱۹۸٩‏ درس في «دارسها 
والتحق بجامعة دمشق قسم التّرجمة في اللّخة العربيّة والإنكليزية. عمل في يمال 
ترجمة البحوث والمقالات الذْيئيّة والاجتماعيّة من عام ٠۲٠٠٠‏ فضلاً عن 
الذراسات اللاهوتيّة في منطقة الشّرق الأوسط؛ ترجم طالفة من المقالاتِ 
والبحوث والكتب منها "مفهومُ الله وبناته جذ العرب قبل الإسلام” و"مكة 
قبل الإسلام" وكتابنا هذا "الكنيسة في ظل المسجد". 


مُقدّمة ا مرجم وو نو وام الح اكوا افا ساك لمق 
الم الأزل): المشركون في القرآن والقيامة: ا NF‏ 
الجزء الأوّل: المشركون في القرآن والقيامة: OR‏ 
() اللامبّالاة: Vises esa‏ 
(ب) شكوك و تكذيبات: RARE‏ 0 
(ت) المبالغة الحدلية؟ : eS‏ 0 
الخلفية الدينية اال ل لا وو و VOSS ARS‏ 
(أ) الأسلافٌ الصّالحون: 000 اا 
(ب) أساطيرٌ قديمة : PV O‏ 
(ت) "الموثٌ الأوّل": EE AT‏ 2 
(ج) نَعُوتٌ وَنَحْيًا: Oe‏ 
المُناظراتٌ الجدليّة: e‏ لوووط لالع ام ا OAs‏ 
التَّسيهاتٌ الفرعيّة عيّة للمُش ركين: [ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1 1 E‏ 
السَورٌ المدنيّة: 01 110 
(الجرء الثايي): المشركون في القرآن والقيامة: VV See‏ 
المسيحيّة: QV areas eos‏ 
0 ا ا 11 
القسم الثاني: اسي اليهودية والقرآن: VV‏ 
(الجزءٌ الأوّل):المسيحيّة اليهوديّة والقرآن: 1[ 000000 
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مقدمة ا مترجم 


اثارت مُوْلْفاتُ وبحوث المؤرّخة باتريشيا كرون القرّاءَ والباحثين على 
مدار مسيرتها المهنيّة في حين نظرٌ عددٌ منهم بعين التشكيك والتكذيب 
لبحوثها وكتبهاء اعتقاداً منهم في نفيها للمُسلّمات» وإثارةٌ للجدل في تطويع 
المادّة التاريخيّة لتتناسبٌ وفقاً للنتائج التي تتخيّلهاء واعتادها على مصادرٌ 
ومراجعَ غير إسلاميّة» لتفكيك التاريخ الإسلاميّ والمصادر العربية المبكّرة. 
أا وجهة النظر المقابلة؛ فتعتبرٌ كرونة باحثةٌ من تيار المستشرقين الجدد أو ما 
يُعرّف بالمدرسة الجذريّة أو التصحيحية (المستشر ق الأميركيّ جون وانسبرو 
مثالاً). وقد استوقفتني كتبها ومؤلفائها التي وُفْقَتٌ بقراءة نسخها الأصلية 
وبعض ما ترم عنها مثل: كتاب الحاجريّون (ترجمة الدكتور نبيل فيّاض)» و 
كتاب تجارة مكّة وظهور الإسلام (ترجمة الدكتورة آمال الروي)» وترجمُتٌ 
عدداً منها مثل: ديانة المُشركين في القرآن - الله والآلهة الأدنى؛ قريش والجيش 
الرومانن - عاولة لفهم تجارة الجلود الك 

ينقسم تابنا هذا إلى قسمّين قسمين: "ا لشركون في القرآن والقيامة"» و"المسيحية 
اليهودية في القرآن” ؛ وهي ارات من مجموعة غات للباحثة كرونة نرت 
في N:‏ واحدٍ عام يُسعى إلى إعادة بناء البيئة الدينيّة التي نغاً فيها دين الإسلام» 
وطورّت منهجاً مُتشابكاً لدراسة الوسط الدينيّ القرآنيٍ استناداً إلى المصادر 
الإسلاميّة في المقام الأوّل. يدور مُحتوى القسم الأول في كتابنا على تبيان 
وتوصيف الخلفيّة الدينية للمُشر كين في القرآن» وعلاقة ما قالّه لهم الرّسول با 
ورثوه من أبائهم وأسلافهم» و وجهة نظر أولئك المشركين إلى البعث/ القيامة» 


وإيهانجم با موتة الأوّلى ومصير الرّوح بعد الموت. وير الباحثة كرونة المشر كين 
في ثلاث جموعات؛ تتألّف من المشككين والكرين والمؤمنين بادثه والملائكة. 
نم تل إلى مفهوم الجن والجحيم والقيامة في المصادر الزرادشتية واليهودية 
والمسيحيةء والإيمان با حياة بعد الموت» وعلاقة الدهر وأصحابه بالموت. فهل 
آمنّ أولئك اشر كون بإله موسى وإبراهيم وعيسى» وهل ألّهِوا الذهر حقا. 

وني القسم الثاني من الكتاب. المسيحيّة اليهوديّة في القرآن» تطرح الباحئة 
فر ضياتها وحججها المْنُضمُئة وجود مسيحيّين هود بعد الفتح الإسلاميّ؛ وقد 
حذّت كرونة حذوّ مُستشرقين كثر جادلوا بدور أولئك المسيحيين اليهود في 
القرآنء و ثم تنتقل إلى شخصية عيسى/ يسوع ومريم في القرآنء ونظرة القرآن 
إلى مفهوم صلب المسيح» وعلاقة اليهود والتصارى بمصطلّح "بنو إسرائيل”. 
حيث ترى الباحثة الرسول مدا كمبشر بتعاليم العهد القديم» ومُؤيّد لفكرة 
البعث من المفهوم المسيحي للوصول إلى يوم الحساب. ثم تشرحُ كرونة 
مُعضلة أخحت هارونَ وابنة عمرانء ورأيّ أبيفانيوس ويعقوب السروجي 
وآخرينَ في هذه المسألة والمسائل ذات الصّلة» وعلاقة ولادة يسوع تحت نخلة 
بإنكار مكانته المسيحانيّة الخلاصيّة. فهل حقاً استخدم الرّسول مُسمّى يهود" 
و“نصارى” بأسلوب ازدرائيّ» وهل حقاً مات أو اختفى جميع المسيحيّين 
اليهود بحلول زمن الرسول. 

تعتبر هذه الموضوعات من وجهة نظر كرونة تقارباً بين اليهودية والقرآنء 
حيثٌ إن الالتزام بشريعة موسى ومن ثم إنكار الصلب» واعتبار يسوع (عيسى 
بحسب الكسائيّة نفياً لصفة المخلص) نيا في سلسلة الأنبياء» يؤدي لتبرئة 
اليهود من دم "المسيح”. وسواء قبلنا بفرضياتها ونتائجها أم لاء تعكس هذه 
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المسائل ذات الصلة ضعف وهشاشة المصادر الأولية الباقيةء لتستمر عملية 
البحث عن الحقيقة. 

كا زود هذا العمل بمجموعةٍ من الاقتباسات المُستمَدٌ بعضُها من 
المصادر والمراجع باللّغة العربيّة» ونذكرٌ منها: تفسير الكشّاف للزمخشري. د. 
دلدار عفور حمد أمين ۷٠٠۲؛‏ تأويلات القرآن لأبي منصور الماتريدي؛ كتاب 
الملل والتّحل للشهرستاني؛ جامع البيان في تفسير القرآن للطبري. فضلاً عن 
الاستعانة بعدد من الكتب مثل: رسالة يعقوب» الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسية. 
مصر؛ الفيلوكالياء مجموعة من كتابات آباء الكنيسة الأوّلى» إعداد القمص 
تادرس يعقوب ملطيء القاهرة ؛ القديس ابيفانيوس "أسقف سلامبس ٠‏ 
ترجمة وإعداد أنطون فهمي جورج ۱۹۹4۲؛ القديس كيرلس الأورشليميء 
إعداد القمّص تادرس يعقوب ملطيّ 5 .7٠١‏ 

وسيجدٌ القارئٌ أيضاً تعليقاتٍ للمُترجم بين [ ] في الجزء المخصّص 
للحواشي» أرجت فشر وتشرحٌ بعص المصطلّحات والعبارات المبهَمة 
فقط» فضلاً عن الاستعانةٍ بآياتٍ القرآن والإنجيل تلافياً للاقتباس الجحزئيّ إن 
وٌجِدَّ في النصٌ الأصلء كي تعمّ الفائدةٌ مع رؤية أعمق في التص ارجم لدى 
القارئ. 


هشام شاميّة 
دمشق 2017 


(القسم الأول) 
المشركون في القرآن والقيامة 


الجرء الأوّل 
المشركون في القرآن والقيامة“ 


اود ان اشكر مايكل كوك وجيرالد هوتنج وجوزيف فيتزتوم وائنين من النقاد المجهولين عل تُعظم 
تعليقاتهم المفيدة على هذه المقالة في مراحل مختلفة من إنجازها. كما أنني مديئة للقرّاء في كوبنهاغن 
وآرهوس ولندن ونوتردام وسانتا باربرا للردود والتعليقات عل الكثير من الإصدارات الشْفْهيّة اليسطة 
من المناقشة. 


إحدى القضايا المطروحة بين الرّسول والكفّار في القرآن هي في ادّعاء 
الرّسول بقيامة الأموات ويوم الدينونة» ومن ثم العيش في الجنّة أو الجحيم إلى 
الأبد. تأخذٌ هذه القضيّة حيزاً كبيراً في السور المكَيّة. لقد تم تصويرٌ الكفار عل 
اہم استجابوا ردا على هذا الادّعاء بمزيج من عدم الاكتراث والشَكٌ والإنكار 
القطعي. والآتي هو دراسة ردود الفعل هذه ولاسيما ردودٍ فعل المشككين 
والمُكرين. حيبت يتناول الجزءٌ الأوّل من العمل الأدلّة القرآنيّة في ضوء 
مُعتقدات الشرق الأدنى قبل الإسلام بهدف تحديد الخلفيّة الدينيّة لهؤلاء 
الكمّارء أمَا الجزءٌ النّاني فيحاولٌ ربطها بالتيارات الفكريّة داخل وخارجٌ 
الجزيرة العربية. 


(أ) اللاميالاة: 
على الرّغمٍ من تصوير الكمّار في القرآن بأ هم غالباً يرون أو يُشْكّكون 
ا و ل ا عل الي 
مُهتمّين ببساطة» يقولٌ الله عن العذاب المقبل: لهم يرون بَعِيدَاء تراه 
َري)(المعارج: 5» ۷). وفي ظاهر الأَمْرء يؤمنٌ هؤلاء الكمّارٌ في القيامة من 
دون اعتبارها وشيكة. ويمكنْ بطبيعة الحال أن تعني هذه العبارة اعتقادّهم 
بعد ذلك اليوم بمعنى أنه بعيد عن تصوّر العقل» أي أنه أمرّ مُستحيل (كما في 
سورة قء الآية ۳). هذا هو الرّأي المفضّل للمُفسّرين. لكنّ الله بالكاد أجابٌ 
آل لفقا قري ی ول ا ارك ماخر د ف كل من ار 


0 يشرح المفسّرون عادةٌ كلمة قريب لتعني كائثناً هنا: E‏ عبد الله 
٣ ct (°۲ RTA‏ الطبري. جا مع البيان عن تفسير القرآن (بيروت» 
١448‏ ). جزء 9 ال "الاو الماتريدي. تأويلات القرآن› و ر توبالوغلو وآخرين (إسطنبول» 
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آربري و رودي بارت ويوسف علي كلمة 'بَعِيدًا" و"قَرِيبًا" بالمعنى الزمني في 
ترجماتهم» وهو ما یقترځه السّياق أيضاً. أمّا الآياثٌ الخمس الأول من سورة 
المعارج فتخبرٌنا أن أحداً قد سال عن عذاب ب واقعء و[لكن] تَعرجٍ الملائكة 
والرّوح إليه في يوم واحدٍ م مُقدارُه خسون آلف سنةء لذلك ينبغي للمرء التحلي 
بالصَّبر (راجع سورة المعارج» الآيات .)0-١‏ ومن غير المستغرّب أن تبدو 
الأمور بعيدةٌ للبشر على الرّغم من أنّها في الواقع قريبة من حيثٌ نوايا الله إذا 
کان جرد يوم واحدٍ مقدارٌه خسون ألف سنة لله. والرّسالة هي أنَنَا بحب ألا 
نغفْلَ عن العذاب المقبل حى وإن كان لا يبدو وشيكاً. وأيضاً بدفٍ شرح 
مسألة لماذا يبدو الله بطيئاً في وعده الذي أخبرتنا عنه رسالة (بطرس الثانية 
۴۳ 4)ء حيثٌ إن یوما واجداً عِندَ الب كَألفٍ سَنَةِ. 

يمكثنا الافتراضٌ إذن بوجود كمّار آمنوا بيوم الدينونة من دون يلاء 
اهتمام كبير لذلك» ونج مقاطع أخرى من القرآن مُتوافقة مع هذا التفسير. کا 
جاء في الآية 0 من سورة الرّعد: : (وَالَينَ 0 

4 ا اله يه أن يُوصَل و5 يُفْسِدُونَ في الْأرْضٍ أُوكَيِكَ كم اللّْنةُ وَكَْ 
و شو التار والذين فرعو بالحياة الدّنيا أكثر من الآخرة» كما في الآية ۲٠‏ من 
0 0 ڏ الوَزْقَ ِن يَسَاءُ يقر وَهَرحُوا | اليا الدئيا وَمَا 
ال الدنيا رة إلا 5 وأولئك الذين لا يرجونّ لقاء الله ورضوا 
بالحياة کک لن الذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بالاو الذي 
َاطْمَبُوا پا اللي هم 7 هَن ا َافِنُونَ )(سورة يونس» الآية ۷)؛ وني الآبتّن 


a 


ج I E ED‏ ا a‏ 
٠ ١5.50١‏ 40 (يڌعي أن كل : ا . و وفقاً لفخر الدّين الرازيء 
تعنی كلمةٌ قريب هنا سهلاً أو ليس مُستحيلا 5ا التفسير الكبير. طهرانء ١١٤٠ء (Yo‏ 
م١‏ 


١(‏ و 7) من سورة الرّوم: (وَعْدَ اللو لا يلف اله وَعْدَهُ وَلكِنّأكْثرَ لاس لا 
يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظاهرًا منَّ الحاو الذي وَهُمْعَنِ الْآخِرَةٍ هُمْ خَافِلُونَ). وذلك 
هو عادةٌ ما يده دعاةٌ يوم الحساب أو الدينونة ليكون عليه الحا حتى عندما 
يكو الاعتقادٌ في العقاب المقبل اعتقاداً عُمومياً. 

يبدو أنَّ بعص الكمّار غافلونَ لسبب غريب بعض القَّيء؛ ومع ذلك: 
كانوا على يقينٍ أنّهم سيّخلّصونَ. وعَلَيه نجدٌ في المثل الرّمزي رجلاً ثريا يذهبٌ 
إلى أرضه» حيتٌ يعبّدُ أولاً عن عدم الكفر بيوم الينونةء ثم يُضاف كما في 
قوله: "ودل جس وهو ظا لتسو قال ما أن أن تيد له بدا وَمَا اظن 
السّاعَةَ َائِمَة وَين رودت إل ري لأَجِدَنَّ حا مها مما" (سورة الكهف: 
الآيتان .)۳٠١۳١‏ يتأرجح هذا الرّجل بين موققّينء فهو مُقتيْع بان الجنّة تحظره 
أيضاًء بقدر ما يؤْمنٌ في يوم الدّينونة. وهذه الإدانة مشجوبةٌ على الكافر بشكل 
عام في الآية 6٠‏ من سورة فصلت. ومرّة أخرى في ما يتصل باليهود: كان 
يوجدٌ جيل فاسدٌ من بني إسرائيل مُقتنِعونَ بأنّه سيُغمَ هم (سورة الأعرافه 
الآية »)١74‏ وكانّ اليهودٌ في السورة المدنية (سورة البقرة الآية )8١‏ مُقتنعين 
أنهم لن يُعائبوا إلا "ليما مَعْدُوعة".0" ويُفترّض ابم رأوا أنفسهم مُخلّصين 
نتيجة لأعمال وأكساب أسلافهم الأوليّن» إبراهيم وإسماعيل وإسحاق: يذكر 
القرآن صراحةً هؤلاءٍ الآباء (ويعقوب أيضاً) في شجبهم للتعاليم القائلة بأن 
أعمال وأكساب أسلافهم تساعدٌ الأجيال اللاحقة» كا في قوله: (يِلْكَ أ قد 


»( يُنظر للرأي الحاخامي بأنّ جهنم ذات أمدٍ حدود» مم و رافائيل» آراء بهودية عن الآخرة. 
الطبعة الثانية (لانهام. ماريلاند؛ ٠٤١٤ .)۲٠٠۹‏ والصفحة التالية. 
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ّت کا ما كَسَبَتْ وَلكُم ما كَسَبْتُمْ ولا سالوت ع)) كَانُوا يَعْمَنُونَ) (راجع 
ووس ا E‏ 


(ب) شكوك و تكذيبات 

يصوّر امش ركون عادةً على أثتّهم يُشكّكون أو يُنكرون حقيقة يوم الدينونق 
أو حتّى الحياة الآخرة بالإجمال. لقد نَل عنهم كصيغة سؤال بنيرةٍ توحي 
بالكفر عن إذا كانوا سيّبعئون مَُدّداء أم أئّهم سيصبحون حلا جديداً عندما 
فسح أجسادُهم: إا وع وکنا رابا وَعِظَامَا أإَِالبْعُونُونَ» أَوَآبَاوٌنَا الأولُونَ) 
(سورة الصافات» الآيتان /17١76١؟؛‏ وبالمثل سورة الرعد الآية ©؛؟ ٠۷:٤۹‏ 
۸ راجع أيضاً :5٠‏ ۳)؛ وکا في قوله: ذا و وکنا رابا وَعِظَامًا ا 
نَّدِيئُون( (سورة الصافات الآية ۳٥)؛‏ "قَالَ من يي لظام َي ميم 
(سورة يسء الآية ۷۸)؛ (أوْ حلا )يكب في صُدُو كذ َسَبقونُونَ من يعدا قل 
الي مَطَرَكُمْ اول مرو َسَينْفِضُونَ إلَيِْكَ رُمُوسَهُمْ يوون صّى هُوَ فل عَسَئ أن 
يَكُونَّ قربا (سورة الإسراء الآية .)5١‏ ومن آباته: (آيَحْسَبُ الْإنسَانٌ أن 
لجح ِظَامَة)؟ (سورة القيامة» الآية ۳)» ثم رد الله لمعه قائلاً هم: (إن 
كسم في ربب من الخ ي و اقتائ ٿن ثرا ٿم ين ملقو ثم م ِن عة ثم ِن 
يُضْمَةٍ ملق وخ وبر لقيال كم و ونی الع عالق ل أ على 
لخرجك ملك ن الاک تیم شن يوق دی کن ت زک 
لرل ِكيلا لکبلا َم من بع لم قتا وكرى الأز ص امد قدا نر عَلَيْهَا الما 
ات رٹ بقث من کل وج توي) السورة الحج» الآية .(o‏ وبفضل 
إبليس تم تمييز من يُؤمن بالآخرة يمن هو في شك منها (سورة سبأء الآية .)۲١‏ 
يقولُ الرّجل الثري الذي يذهبٌ إلى أرضه: ( ما اَن أن تيد مَلِهِ أبَدَاء وَمَا 


۰ 


ے4 


اَن السّاعَةَ فَائِمَةَ وَين رودت إل ري لَأَجِدَنَ خلا مها مُنَقَلَبَا) ( سورة 
الكهف» الآيتان 5 4:7 ؛ وبا مئل سورة فصلت» الات 0(. 

ولا يبدو واضحاً في مواضم كثيرةٍ ما إذا كان المُشككون أو الناكرون هم 
أولئك الّذين يطرحونّ الأسئلة التمْكيكية؛ لكي العديد من المقاطع الأخرى 

ل ا . قال 
الَذين كمَدُوا: "لا َأ السّاعَةُ" (سورة سبأء الآية 67. بل كَذَيُوا ب بالصّاعَة" 
(سورة الفرقان» الآية .)١١‏ و "لا يمون لخر" (سورة سبأء الآية ۸؛ قارن 
سورة الأنعام» الآية ١٠٠؛‏ سورة الأعراف» الآية 40؛ سورة النحل» الآية ٠٠٠‏ 
سورة الإسراءء الآية ٠٤؛‏ سورة المؤمنون» الآية ٤۷؛‏ سورة النمل» الآية ٤؛‏ 
سورة النجمء الآية ۲۷). رها كانوا يُستسخرونَ من فكرة القيامة/ البعث مُجَدّداً 
(سورة سبأء الآية ۷)» وقالوا صراحة: "إن مي إلا ع الدئيا وما نحن 
بمَبْعُوئِينَ' (سورة الأنعام» الآية 14). ويُنسَبٌ الموقفٌ نفسه إلى الكمّار في 
أ التاق د شن نعو وجنر يرل وجا إل الله كما في قوله: 
(وَاستَكْيرَ ُو وَجُُودُهُ في الأَرْض بعر الح وَطَنُوا مجم إل لا يُرْجَعُونَ) 
(سورة القتصصء الآية 74). وقالّ قومٌ عاد هود: وَمَا نحن ي ع بِمُعَذِينَ)(سورة 
الشعراء الآية .)١74‏ وقد رفت أمةٌسابق ل يكشف عن اسمها ر كان 
قوم عاد أيضاء لقاء الآخجرة» قائلين: "إن هي إلا يان ادنا َمُوتُ ونيا وا 
نّحْنْ بِمَبْعُوئِينَ' (سورة ورت الآبات ۴۳۷-۳). کا قال مُعاصرو 
الرّسول: ما هي إلا عباتا اليا وت ت وَتَخيا وما ميلك إلا الدّهْرٌ" (سورة 
الحاثية» الآية 4 7). وخصّص ا 0 أ شكري الآخرة» لافتاً في 
حادثة واحدةٍ إلى ذلك بقوله: "هلو جهَتمُ التي يذب يها امُْجرِمُونَ" (سورة 


ا 


۲١ 


الرّححن» الآية .)٤١‏ أمّا الذين يُرِسَلون إلى الجحيم فسوف يفسّرونَ إرساهّم إلى 
هناك کا في قوله: الوا 1 تك مِنّ المُصَنِْنَ وَ1َ نك تيم المسكن؛ وك 
د ضُ عم الاي وكا كدب ْم تين (سورة المدثره الآيات -٤۳‏ 
8 آية أخرى: "ق يكلَبْكَ بَمْدٌ بالدّين؟" (سورة التينء الآية ۷ 
راجع سورة الإنفطارء الآية ). يُظهرٌ القرآن لنا مَشهداً أيضاًء تدورٌ أحدائه في 
المستقبل» > يقص لنا عن أناس في الحنّة يتحادثون ويمرّرون الكأس بعضهم 
لبعض» حيبت يقولٌ أحدٌ عبّاد الله المُخلصين أنَّ له صديقاً لم يكن يؤمنٌ 
بالبعث» أو على الأقلّ كان عنده شكوك حول هذا الأمرء و كان هذا الصديق 
يسأل:" ادا من وکنا رابا وعِظَامًا نا لدِينُونَ". وبالنظر إلى أسفل» يرى 
اكلم صديمّه في الجحيم الآنَّ ويندهش من هذه الحقيقة فلولا نعمة الله 
لكان يواجهٌ المصيرٌ نفسه» وفي السَطر اللاحق نجدٌ شخصاً ما يسأل» ربا 
المتكلّم أو الأشخاص الذين كان يتحدّتُ مهم لكنّه بدو وكأنّه سؤال 
الرسول اللازع کا في قوله: "ق تحن مين إلا موت الأول وَمَا نَحْنْ 
ِمُعَذّينَ' (سورة ة الصافات» الآيات 46 .)٥۹-۰۱‏ 

باختصار. فإِنَّ الكافرين في السور المكَيّة يصوّرونَ الآن كمؤمنين بالبعث 
من دون أن يولوا اهتاماً كبيراً للامرء کہا يشكّكون بالبعث توا وينكروئّه 
صراحة الآنء ويرفضونٌ فكرة الحياة بعد الموت. يمكن أن يُوْحَدَ تركيزهم على 
استحالة استعادة الجثث المحلّلة بمعنى أل بعضّهم يعتقدٌ في الآخرة ال وحية 
ولكن لا وجود لُجادَلاتٍ انفعالية ضدّ هذه الفكرةء ولااضد أشكالٍ أخرى 
للآخرة مثلّ تقخُص الأرواح أو التناشخ. . وبقدر ما يمكنْ للمرء أن يعرف 
فان الاختلاف لم يكن حول الكل الذي ستتخدّه الحياة بعد اموت لكن عن 


۲۲ 


واقعها فحسب. كان الاختيارٌ بين القيامة الجسدية أو عدم وجود الحياة الآخرة 
كلياً. 

(ت) المبالفة الجدلية؟ 

إذا قبلنا أن لا عل لبعض المشركين بالقيامةه فهل يمكن أن یکو 
المشككون والمكرون جرد رسوم كاريكاتورية يأملُ الرَسولُ إثارة مشاعر 
جمهوره لعدم مبالاتهم؟ يجب أن يكون الجواب "لا" بالتأكيد. وذلك لأمر 
واحدء حيثٌ لا يتهمٌ دعاةٌ يوم الحشر جمهورّهم بالتشكيك أو إنكار حقيقة يوم 
الدّينونة عادة» ناهيكَ عن الحياة الآخرة كيا وذلك عندما يكونٌُ تجاهّهم ها 
في حياتهم اليوقية هو كل يبتّمون به. ومن ناحيةٍ أخری» يکرس الرَسولٌ قدراً 
كبيراً من الاهتهام لإثبات أن "الخلق الجديد" هو في حدود قدرة الله» ويجبٌ أن 
يحدثّ فعلا ما يدل على أنَّالكفر في هذا المد كان ُشكلةٌ خطيرة بالنسبة 
لف ورك ساءل ال ءُ عا إذا كانت البالغة الجدليّة فعالةٌ عندما يتم عرض 
الجمهور على أنه ينكرٌ الحياة الآخرة بعباراتٍ قاطعةٍ بدلا من نجرد التشكيك 
فيهاء حي يبدو في سورة الجائية أن ارين يتحولوّدَ إلى تجرد مُشككين كلا 
مَضينا قُدماً. وبعد عرض الشعتتين الذين يستبعدونَ على نحو قاطع وجوة أيّ 
شكل من أشكال الحياة الآخرةء وتصتيف وجهة نظرهم عل ألا جرد تخمينه 
كا في قوله: (وَُوا ما ہی إل عا الب توت ونيا رتا نیک إلا افر 
وَمَا م لِك مِنْ ن ملم إن م هُمْ إلا يَظُنونَ) (لسودة الجاثية» الآية 4 7)» و تحكي 
ا م تذكير الكمّار بسلوكهم في 
الماضي: "مإ ا إن غ لو حي الا لا زنب فيها كلثم ئا دري ما 
السّاعَة إن نط إا طا رمَا تخ بستني" (سورة الحائية» الآية 7). والآنَّ 


۳ 


يُنظَرٌ لأوّل وهلةٍ إلى المُكِرين بشكل لا لبس فيه على ہم جرد مُتشككين. لكا 
لا نعتيرٌ بأنّهم أعلنوا أنفسهم كتشاركين بالتخمين في أيامهم على الأرض؛ 
وبدلاً من ذلك يجعل اسول منهم صوتاً لتقييمه الخاص حول عقيدتهم 
كمُجرّد تخمين» وذلك بمعنى المنطق البشريّ غير المعصوم عن الخطأ بدلاً من 
الوحي الإلهيّ. كا يقولٌ الله عن فرعو وقواته: (وَاسْتَكْيرَ هو وَجُنْودُهُ في 
الْأَرْض بِمَرٍ الح وَظَنُوا آم إل لا يُرْجَعُونَ) (سورة القصصء الآية 74). 
وكا تقول سورةٌ أخرى للمؤمنين بالملائكة الإناث الذين يُنكرون القيامة: 

وما کم يه ِن عِلْمٍ إن يمون لا اَن ِن ال لا يفني و من الح ي 
0 وعندما يقول الرّجل الثريّ في المثل: (وَدَكَلَ جه 
وَهُوَ َال لَتَفْسِهِ قال ما اظن أن تَبيدَ لِه آبڌاء وَمَا آَظّنّ السّاعَةَ قَائِمَةَ وَين 
EES‏ عا مها تقب (سورة الكهف, الآيتان 10.50 راجع 
سورة قصلت الآية ١٠)ء‏ وما لا شاكٌ فيه أنَّ اختيارٌ الفعل مقصودٌ به أيضاً أن 
يعبر عن الأساس الكيفيّ وغير المؤكد لقناعاته. ولكن يُقدّم هذا الرجل في 
الواقع على أله شكاك أيضاًء لأنَّه على استعدادٍ للتفكير في إمكانية العودة إلى 
ادله؛ وينطبقٌ التيء نفسه عللى.بّديله في قوله: وَين دنه رح عن من بع 
ترا کت ران حال وت تاعا وع وان نك ا ل إن ې 

عِننَهُ للحُشتى منت الْدِينَ قروا ب عَمِنُوا ينهم من عَذَابٍ غَليظ) 
(سورة فصلت» الآية .)٠١‏ ربا يجسَد هو وبديلّه اثتّين من الآراء الرّئيسة ليوم 
الدّينونة والشّائعة بينَ خصوم الرّسول: إمَا أ؟ ہم أنكروا الام أو ّم كانوا على 
يقين من تخليصهم. وفي الأحوال جیوهاء قد تعب أن رين حقيقیون. ولا 
نحتاجٌ بالطبع؛ إلى افتراض اہم شكلوا مجموعة مُنفصلة عن المشككين. أو 


٤ 


من أولئك الذين كانوا لا يبالون هذه المسألة ببساطة؛ وريّا يتردّد الكثيرون بين 
القبول والشّكٌ والإنكار. لكنْ يب لمجموعة الآراء أن تكونّ كلها تمثلة في 
الواقع. 


الخلفية الدينية : 

ما هو نوع الل أو وجهة النظر الدّينية التي يمثّلها المشككون وا شكرون؟ 
لقد عرفت هويتهم مراراً وتكراراً على اہم "مُشركين". وعليه فن سورة 
فصلت (الآيتان ١‏ و ۷) تشيرٌ إلى المشر كين “الّذِينَ لا يُؤْنُونَ الّكَاةَ وهم 
الآخْرَة م كَافِرُونَ". وتتحدّث سؤرة الأنعام» وهي هجوم مُستدام على 
التّرك كا في قوله: (قل هلم سهَدَاءَكُمُ الذِينَيَشْهَدُونَ أن اله حَرَمَ هذا إن 
شَهدُوا ا تشهد مَمهُمْ وا تتح أهْوَاء الْلِينَ كَذَبُوا بايا وَالّذِينَ لا يُؤْمئُونَ 
ِالآخِرَةِ وَهُم يريم يَمْدلُونَ) (سورة الأنعام» الآية .)1١6١‏ وعندتما يسأل 
المستهزؤن الرّسول. کا في قوله: لالا متا وکنا راب وَعِظَامَا ا ونو 
وبَاوْنَا الأولُونَ) فإن الردّ هو "نعم" هذا صحيح» ويشرعٌ السَردٌ في توضيح 
الكيفيّة التي سيتمٌ بها جع المدانين وأزواجهم وما كانوا يعبدونً» کا في قوله: 
(احْشُرُوا الَذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ) (سورة الصافات» الآيات 
771-7). (وَيَقُولُونَ كنا تاركو آله لكاعر نُونِ) (سورة الصافات» 
الآية075» وفي وقت لاحت يسال الكقّار في السورة نفسها ليتمّ تذكيثهم 
بحقيقة الجنّه وقول الرّجل في الجحنة الذي رأى صديقه يعاني في الجحيم لعدم 
قدرته على الإيمان بأنَّه سيّحكَمُ عليه بعد الموت (سورة الصافات» الآية 51١‏ وما 
يليها). ونرى في سورة الجائية أن السعب هو الذي اختارٌ أولياة من دون الله 


(سورة الجائية» الآية ١٠)ء‏ وني قوله لاحقاً: "أقَرَآَيْتَ K1‏ إل هوا" 
(سورة الجاثية» الآية ۲۳)» "وَكَانُوا تا هي إلا حَيَان الدييًا نموت ونيا وما 
مكنا إلا الدّهْرٌ لدّهْرٌ وا كم َلك يِن عِلْم إن م هُمْ إلا طون" (سورة الجائية, 
ای٤۲‏ ثم للتذكي في قوله: قلإ فة الول راشا عة لَارَيْبٌ فيهًا 
ُلثم ما تَدْرِي مَا السّاعَةُ إن لطن إلا نوها تحن يميق" (سورة الجائية 
الآية 7). وتقول لنا سورة ل صراحة: "إن الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الجر 
يمون المكايكة سوية الأنتّى" (سورة النجم الآية ۲۷)ء مع الإشارة إلى 
اللات على نحو تُحتمّل» والجره اللاي یرد في السورة فسها في وق 
سابق. تماشياً مع ذلك» عندما تقول ا الذي يمل الرسول 00 
لأصحابه في السجن: "لي ركت مله قوم لا يمون ياه وَهُم بالآخرَة هُمْ 
كَافِوُونَ" (سورة يوسفء الآية 2077 ثم يتبع ذلك على الفور استياء 7 
بكنير) من الم لعزو شركاء إل الله (ضورة رسفت الايا ٠-۴۸‏ ]). 

عرف الرّوايةٌ الإسلاميّة أنصارٌ اللات والعّزة ومناة على أ٤‏ نهم آهل قريش 
المشركون» وعادةٌ ما يوافقٌ العلهاءٌ المُعاصِرونَ على ذلك. لك أل ارك في 
القرآن لم يكونوا "مشركين" حقاً إلا من وجهة نظر الرسول. ويتّضحٌ من 
وصفه لهم ألم كانوا موحدين من نوع التوحيد الوحداني (ووصفوا أيضاً 
بالأحاديّين). وهذا يعني أئهم يؤمنونَ بالله الواحد ورأوا الآة الأدنى» 
ودعوها بالملائكة أيضاًء كمظاهر له وليسّ كآلهةٍ كاذبة اضطَرّت لتكو منبوذة 


''» راجع جوزيف فيتزتوم» "البيئة السّريانيّة للقرآن: إعادة صياغة روايات الكتاب القدّس“ 
أطروحة دكتوراه. جامعة برينستون؛ ١١‏ 9والصفحات التالية. 
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في خدمیه.“ رب يمكنٌ اعتبارّهم وثنتين؛ بمعنى أتهم ليسوا يبودا أو 
مسيحيّين ولكن كان هناك الكثيرٌ من التدرّجات بِينَّ توحيدٍ قائم على الكتاب 
المقدّس ووثنيّة أغيار (من الأمم غير اليهوديّة) في العصور القديمة المُأخرة» 
وهذا سيخيرّنا الكثير. ٠‏ 
وللحصول على صورة دقيقة بدرجة أكبر» يمكثنا أن نبداً بلحظٍ استخدام 
خصوم الرّسول لحجُةٍ وثنيّة الأصل» وعلى وجه التحديد يونانيّة ورومانية 
ضدّ مذهب البعث/القيامة. (وَكَل اَن مروا هل تدم حل جل نيشم 
ذا مرم کل تمر كم لنِي حَلْقٍ جَدِيد)؟ . وسيسأله المُكرون باستهزايء 
EY‏ (أفترَى َل الله کلب أم به جئة)؟ (سورة سبأء الآيتان ۷ و ۸). لقد 
ثرت مُشكلة مرق الحثث إلى أشلاءء أي تمزيقها من خلال الحيوانات الرَيةء 
لأوّل مرّة من الوثنبّين اليونان والرّومان ضدٌ المسيحيّن؛ وكانت تُستخدّم بعد 
ذلك أيضاً من المسيحيّين المؤمنين بقيامة الجسد روحياً ضدٌّ أتباع الرّأي القائل 
ّنا سوف نحصلٌ على أجسادنا اللحميّة ذاتها مرّة أخرى. على ما يبدوء كان 
ينظرٌ إلى التشتت المائل للجسد على أله مُشكلة» لكنّ الجسد الّذي مره 
الحيواناتٌ البّية بطر صعوبةٌ أخرى» بحيتٌ إن قد َكل ومُرّر بالتالي إلى 
أجسادٍ أخرى. كان رد أثيناغوارس (توفي عام )14٠‏ بان لدى الله القدرة " 


”'" يُنظرء باتريشيا كرون. "ديانة المُشركين في القرآن: الله والآة الأدنى". A۲۵4‏ /اه, 
5١١-١0‏ [الطبعة: مُدرجَة كمقالةٍ ثالئة في هذا المُجلّد (الكتاب الأصل)ء وتُرجمت 
هذه المقالة للغة العربيّة في كتاب مفهوم الله وأنداده في المنطقة العربيّة قبل الإسلام» المركز 
الأكاديميّ للأبحاث]ء متوافقة مع جيرالد هوتنج؛ فكرة الوثنيّة وظهور الإسلام (كامبريدج. 
2,84 ولاسيّها الفصل ۲ء ولكَنَ مع الأخذ بحرفية تبجيل الالهة/الملائكة أكثر ما كان يميل 
إلى القيام به. 
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لفصل ما تمّ تقسيمه وتفريقه بِينَ حشدٍ من الحيوانات بجميع أنواعها".(22 كما 
قال بقدرة اله على استرجاع الجثث لأنّه هو مَن خلقّها في المقام الأولء واضعاً 
بذلك حجّةَ أصبحت تتردد على نطاق واسع: الخلق يكفل القيامة "الذي 
يمكنه أن يخلق» يمكنه أيضاً أن يقيم الأموات".”"“ ويرى تاتيان الآشوري 
(عام توفي )۱۸١‏ بأنه سواء طمست معالمه حرقاً أو تناثر عبر الأنهار والبحار 
أو "مزقته الحيوانات البرية إلى أشلاء". فإنَّه سيّخْرّن في تخزن الله. 70 

لقد أكد ثيودوريطس» الذي كتبّ في سورية نحو عام » للمشككين 
قدرةً الله على إعادة تجميع الجسد حتّى بعد أن يتحلّلَ يتحول إلى غبار وينتشر 
في كل الاتجاهات. أي في الأنہار» وفي البحار» وبين الطيور الجارحة» أو 
الحيوانات المتوحشة» وفي الثار أو في الماء؛ لقد كان إحياء شيءِ موجود أسهل 
من خلقه من لا شىء.“ وعندما بدأ الزرادشتيّون في التأكيد على أن الإحياء 
سيعيدٌ لنا أجسادنا مرّة أخرى. كان عليهم أيضاً أن يفسّروا كيف من المكر 
إعادة تجميع الأجسام التي مزقتها الكلاب والطيور والذئاب والنسور إلى 
أشلاءء وهى مشكلةٌ مُلِحَةٌ بشكل استثنائيّ لهم في ضوءٍ تقاليدهم الجنائزية؛ 
ا ت 
أثيناغوارسء القيامة» ۳ء ۳؛ راجع ل. و. بارنارد» " أثيناغوارس: القيامة. خلفيّة ولاهوت 
رسالة من القرن الثاني عن القيامة ° 5/0018 08/ع7760/0 ۲-١ 7 0١‏ ولاس 
٠‏ ه. تشادويك» "أوريجانوس» سيلسوس» وقيامة الجسد" نشرة هارفرد اللاهوتية »4١‏ 
۸ 64. يُنظر أيضا للحيوانات البرية واستنزاف السّلسلة» س. و. بينوم» قيامة الجسد 
(نيويورك» f 1 «01-00 EF- EY FF-PY «(۱4o‏ هلا م 
١‏ أثيناغوارس. القيامة. ۳» ١؛‏ راجع يوستينوس الشهيد. الاعتذار الأول. ۱۹+ اوفيلوس 
الأنطاكي .۸10/۷011 40 .١‏ ينظر لليهود. التلمود البابلي (يُشار إليه فيا بعد باختصار 
ت. ب.). السنهدرين :1۹١‏ "إذا كان الله قادرا على خلق العالم من ماء [أي. نطفة]ء هو بالتأكيد 
قادر على إحياء الاس من الطّين ٠‏ 
٦ O07‏ استشهد بها في بارناردء " آثیناغوارس ۰ ۲۱. 
' ثيودوريطس,» عن العناية الإلهيّة ترجمة. ت. هالتون (نيويورك: ۱۹۸۸)» :٩‏ مثا ۴۷, 
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لقد كانوا مثلّ المسيحيينء حيبت ناشدوا حقيقة أن الله فد لق الاجساد في 
ك الأول» الوا في كثير من الاحيان"" إن إصلاخ شيء أسهل من بنائه 
ددا ویفترض آم قد التقطوا الحجّة من الى وتال إن 
الكاثوليكوس المسيحيّ باباي قال للملك السَاسانَ جاماسب ٤4٩(‏ -448): 
"إذا كنت لا نُصدّق ما أقولُ» فتأمّل في أن الإنسانَ حل أولاً من قطرة ٠...‏ 
ويُفترّض هنا عدم الاعتقاد القيامة المسديّة.٠'‏ وبالقارنة مع الرّسول أيضأء 
نجد أن الخلقّ ب ثبت القيامة (راجع سورة التحل» الآية ١0؛‏ سورة يسء الآية 
۷ سورة الطأرق» اتان © و 5). کیا قول الله في القرآن: 00 
ان ين عق وا ]ون أ عقو 
لق َو كر وى العو تقد أ لق 4 
HEE PT‏ ومنكم من يوو ری يكم گن يرو ل أل 
اله ليلا َم ن مف وى لاز امد َا أ عَلَيَها اماه 
اهرت وَرَيَتْ ت وَأنَتْ ِن کل ر دوج بج "(سورة الأنبياءء الآية .)١‏ 
يوجَدٌ أمران واضحان ما سبق. أولاًء على الرّغم من أن خصوم الرسول 
قد يكونونَ وین لكنَّهم لم يكونوا ونين من نوع معزولٍ حنّى هذه الحظة, 


h0 cle spr"‏ تحرير وتر جة. البروفيسور جينبو واحد تفضل (باريس. 
)١1497‏ 4 2 ” و الصفحات التالية؛ راجم ماو مو ليه 1/1/2 (« cos" ologie‏ ات ınythe‏ 
chs 1 'lran ancien‏ (بار بس ۹1۲ 8 ۳ والصفحات التالية (مع نص وتر جمة العديد 

من المقاطع ٠)‏ سے. شبکد» الثنائئة في التحوّل (لندنء «FF.(14۹44‏ مع المزيد من المر Ni‏ بالنسبة 
للسياق. ینظر باتريشيا كرون :1980 ni‏ 4اsا‏ لإاعهذا أن The Nativist Prophets‏ 
Revolt and Local Loroastrianism‏ اRura‏ (كامبر يدج: 5١1١‏ ) الفصل ١١‏ 
|. شير (تحرير وiرam(«‏ " “Histoire Nestorienne‏ الجزء 1/1« Patrologin‏ 
اھ عر ر. ر. غرافين و ف. ناوء ۷ (باریس ۰ ۲)۱۹۱۱ ۱۳۰ 
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حيثٌ أصبحوا عرضة الآن لمذهب القيامة للمرّة الأولى. ويعتبرٌ عدم وجود 
الحياة الآخرة لهم عقيدةٌ مُترابطة كلياً» وليشت بجر افتراض موروث لم يكن 
بحاجةٍ للدفاع في السَابق؛ لا يمكن هذا التحوّل أن يكون بسبب الرّسول 
نفسه» لاله لا يال يواجهٌ صعوبة في الحصول على فرصة للإدلاء بوجهة نظره 
في هذه السوّر. ومثل الرّسول» يستفيدٌ خصومُّه من ذخيرة جدلية بناها 
المشاركون في النقاش حول القيامة خارج شبه الجزيرة. بعبارةٍ أخرى» يساهم 
الجانبان في نقاش كان قد استمرٌ آنذاك لمدَّة طويلة في الشرق الأدنى. وريا 
يكونٌ مُعظَمٌ الإسلامّين في تصورٍ بأنَّ باب الماقشة في المسألة مُغلّق بانتصار 
المسيحيّة. وبالتالي يجبُ أن يكون مُنكرو الحياة الآخرة في القرآن أشخاصاً 
هامشيّين مُنقطعين عن التطوّرات ف العا الأوسع. إلا 93 مُنكري القيامت 
والحياة الآخرة إجمالأ» لم يختفوا في الشّرق الأدنى قطء على الرّغم من تقلّص 
أعدادهم بالتأكيد. في الواقع» كانوا مثلّ الوثنتّين» عيث ادا نادرينٌَ خارج 
الجزيرة العربيّة. لکن کا سيتّضحٌ» لقد عاشوا كمُشككين ومُنکرین في صفوف 
المسيحيّين واليهود والزرادشتيين. 

ثانيا لم يكن خصومٌ الرّسول موحّدين فحسب» بل أيضاً مؤمنين في الإله 
نيه مث الرّسولء إله الُعتقدات التوراتيّة.(20 لقد انتقلوا إلى طرح السّؤال ما 
إذا كان الرّسول ينسبٌ ادّعاءاتٍ كاذبة إلى الله بطريقة غير صحيحة (أو» ىا 
نقولٌ. عمداً) أو كانت جرد مُعاناةٍ من مس شیطانع ('آفتری عَلَ الله كبا أم 
به جنة". سورة سبأء الآية ۸؛ وبا مئل يرى الحشدّدون في الأمّة السابقة في سورة 
المؤمنين, الآبة ۳۸؛ راجع أيضاً سورة الشورةء الآية 4 7): لم يتمكّنوا من العثور 


''' راجع كرونةء الله والآلهة الأدنى ". 


على ادّعاءات الرّسول حول القيامة المهينة لإلههم ناهيك عن اتهامهم 
للرُسول بافتراء الباطل على هذا الإلهء إذالم يكن يتحدّث حول الله نفسه. 

وكثيراً ما ينهم الرسول خصومه بدورهم في الافتراء على الل ويعني 
ذلك أنه اعترف أيضاً بإلههم على أله إلهه.”" وقد بعال ضدّ هذا المنطلق إن 
له واد ووو و 
في قوله: (قالَ کم ُوسى یکم لا فوا َل الله گلبا نكم بداب وَقذ 
حاب مَنٍ افْترَى)» على الرّغم من توضيح فرعون في أماكن أخرى أنه لا يؤمنٌ 
بإله موسى: يعرف نفسه بأنَّه الإله الواحد والوحيد (سورة الشعراء الآيات 
۲۹-۴؛ سورة القصص» ۳۸؛ سورة النازعات» ٤۲؛‏ راجع سورة طهء 54). 
لكن تمثيل فرعون كمأل ذاتي (مُتجدَّر في الرّوايات الحاخامة) يتصاحبٌ 
ا ومن ثم سال رجل مؤْمِنٌ من 
آل فرعون شعبّه: تذعُوتني لكف بالله وارك به ما َيس لي به به عِلْم'؟ (سورة 
غار الآیات ۲۸و۲٤‏ و60)؟ وأيضا في قوله: رگا الاين كزع رر E‏ 
مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيْفْسِدُوأْ في الأزض وَيَدَرَكَ وَآلَِتَكَ' (سورة الأنعا» 
الآية/71١).‏ 

لا يوجدٌ تناف في الواقع بينَ العرض الأول والثاني من وجهة نظر 
قرآنيّة» لأن عرض التأليه الذاتي لفرعونَ يكمنٌ في ارتقاء منطقه إلى درجة أعل 

من المنطق والرّغبات البشرية حال أكثرٌ سلطويّة من كليات الله؛ ينهم خصومٌ 
الرّسول أيضاً بتأليه ميوهم من دون مسوغ ("أقرتَ مَنِ الل ِلَهَهُ هوه" سورة 
راجع كرونةء "الله والآهة الأدنى ".4-1617 16. مع البراهين. 


را سير (/166الا|«أشدرط Die bıblıschen‏ 0012 117 (غر فنهاينيشن؛ غير 
مؤرح لار خر المقدمة عام ۲۱۹-۲۹۸۰)]۱۹۳۱. 


۳١ 


الفرقان» ”4؟ سورة الحائية» 77)؛ ويوجّه مقطعٌ من السوّر المدنيّة تهمة لليهود 
والمسيحيّين بتأليه حاخاماتهم ورهبانهم؛ كا في قوله: (اتمَدُوأ حارم 
هبام رابا من دون ادلو وَالسِيحَ ابن مرْيمَ وَمَا أُورُوأ إلا يعدو ها وَاحِدَا 
لاإ إِلأَهُوَ سْبَحَائَهُ مم يُشْرِكُونَ) (سورة التوبةء الآية ١"1؟‏ قارن مع سورة آل 
عمران» الآية 58). وجملة القولء إِنَّ آي شيءِ يسمح بتجاوز كلمات الله (ک 
يفهمها الرّسول) فهو إِلهٌ كاذب.٠‏ وهذا التَّبب كان فرعون مُتألِهاً ذاتاً 
ومُشْرِكاً على حدٌ سواء. 

إن خصوع اسول لا يتفاعلونَ أبداً مع الاتهامات بالافتراء أو العلامات 
الأخرى للكفر عندما يحدَّدُ الرّسول هويّة الله كإلهِ إبراهيمَ أو موسى أو يسو 
أو عندّما يُبرٌ القصص التوراتيّة أو شبة التوراتيّة عنه» ولا باجم اسول أو 
ينأى بنفسه عن إله المُشركين» إلا من الشّركاء الذين ينسبوتهم إليه. لكن يمكن 
قراءة سورة الكافرون ۱۰۹ كاستئناء. و يعلنٌ هناء كما في قوله: "لا أَعْبْدٌ ما 
عدون وَلا نتم ادون ما أعْبدُ؛ ولا آ6 ابد ما عدم وَلا اَم عَايدُونَ ما 
ايد لَكُمْ دِينْكُمْ َل دين ". لقد كان من المفترض أن تكون الكائنات الأدنى 
هي الموضوعات النارع عليها في العبادة» كما قالت عاد لهود: "قَالُوا أت 
تعد الگ وَحْدَهُ وَتَدَرَ ما کان يعد آباونا مَأ ب تعدا إن كنت مِنَّ الصَّادقِينَ“؟ 
(سورو الأعراف. الآية »01١‏ مؤكّداً أنه لى يكن هناك خلافاً حول الله بل 
حول الشركاء فقط. 


0١ Arbica "Esdras est-il le Fils de Dieu?" «gag i"‏ وى ١1/١‏ وراجع 


أيضا هوتنج. الولنية. 0۱. 
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مثلهم مثل الرّسولء إذ آمنّ الُشركون بإله إبراهيمٌ وموسى ويسوع. ومع 
ذلك حتّى نتخيلّهمء يجب أن يكونوا قد تعرّضوا لنوع من اليهودية و / أو 
المسيحية دة طويلةٍ قبل اختلافهم في الرّأي مع الزسول» لاله من اصعب 
عليهم التمكُنَ من ربط الله التوراق مع آله / ملائكةٍ أدنى من أصلٍ علي مثل 
اللات ومَنَاة والعْرّى في غضون جيل واحدٍ. وشل المسلمينَ أيضاء ربا كانوا 
قد اعتادوا الصّلاة لأجل المغفرّة عن خطاياهم (اللّهَ افر لي ...كما يصرّح 
ف كمَيّة كبيرة من التفوش العربيّة البكرة ورسومات الجدران)»٠‏ ويفسَرٌ 
القرآن e‏ "وما کان اده الله لِيُعَذَييْْ وَأَنتَ فِيهمْ وَمَا ما كَانَ ادنّة 
محلم وَهُْ بنك يَسْتَفْفِرُونَ" (سورة الأنفال؛ الآية *075. على ما يبدوء کان سول 
حاضرا فیا بهم ترقا مح صلواتهم لفرت وهذا ماقم مم الب له 
طويلة. يصطدمٌ هذا التفسير بمُشكلة أنَّ الرسول يخير جمهورّه في مكانٍ آخرٌ أن 
يطلبوا الغفرانَ والتوبة (سورة هود الآية 7)» وفي أنه يقدّم أسلاقه المْرسَلِين إلى 
الأمم التي اختفت على أَّبم يطلبونَ الأمر نفسه (سورة هود الآيات 67: 51» 
١‏ ؛ سورة النمل» 57)» مما يشير إلى أله لا يصوّر صلاةً المغفِرة كجزءٍ من 
ذخيرةٍ دينيّةٍ لخصومه. وإذا كان الأمرٌ كذلك. فإنَّ الحلّ الوحيدٌ هو الَخاذ 
عبارة'وَهُمْ يَسْتَْفِرُونَ" للإشارة إلى احتمالٍ في المستقبل: لن يعذّب الثه الكمّارٌ 
وهم يستغفرونَ.20 لكن لا بدَّ من القول إِنَّ هذا ليس ما تشيد إلبه اة 
الواقعة محلّ حال عادة. ومن الجدير بالزّكر تضمن صلاة المؤمنين طلب 


راجع هويلاند» "المضمون والسَياق للمخطوطات العربية المبكرة" ٠‏ دراسات القدس في اللّغة 
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" يعتقد عددٌ من المفترين بإمكانيّة إشارة الله إلى المسلمين بين الكقار (راجع سورة ة الفتجء 

الآية .)۲٠‏ لكن المقطع يقول: "وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ "» ولا يقول: "كان بينهم قومٌ وهم يُستغفِرون . 
يفن 


المغفرة لمن يدعون باش ركينء لأنَّ إبراهيمَ يصوّرٌ وكأنّه يصلي لأجل المغفرة 
لنفسه» ولأبيه الوثني وللمؤمنين (سورة إبراهيم» الآية ٤١‏ سورة الشعراء 
الآية ١۸)ء‏ في حين تحظر سورةٌ مدني النبيّ والمؤمنينَ عن الصّلاة استغفاراً 
للمُشركين حتی ولو كانوا من الأقارب: (مَا گان لس وَالَذِينَ اموا أن 
ففرا مركن َو انو وبي قُرتى من بغ ما تيان م أ أضْحَابُ 
الجحيم ؛ وَمَا كان انما رايم ليه لأ عن معدو وَعَدَهَا يا تين له 
أنَهُ عدو يه تكآ ِنْهُ إن إبراهِيم ا حَلِيةٌ)(سورة التوبة» الآيتان ٠١١‏ 
و٤۱۱).‏ ويميرٌ القرآن الُشركين كقوم الرّسول نفیه» كما في قوله: (وَكَا ضُرِبَ 
ان ميم مكلا ذا قَوْمكَ مِنْهُ يَصِدُونَ) (سورة الزخرف» الآية 0۷). يمكن 
الاستنتاج أثهم والرّسول على حدٌ سواء نشؤوا كأعضاء في جماعة دينيّة مُتصفة 
بمُعتقداتٍ مُستمدَّة من المعتقّدات التّوراتيّة أو شبه التوراتيّة: لقد كان انفصاله 
أيضاً عن أقربائه فقط عندما أصبح وعدٌ الله واضحاً للرّسول. 


(أ) الأسلاف الصالحون 
تشيرٌ مقاط أخرى أيضاً إلى أن تُُتمعٌ التوحيد أشاد بالرّسول وقومه 
الكمّار. وني استعراض للأسباب التي قد تكونُ لدى الكمّار لرفضهم رسالل 
الرسول. كما في قول الله ألم دروا الْقَْلَ آم جَاءَهُم ما 1 يَأتٍ آبَاعهُمْ 
الأوَلِينَ)؟ (سورة المؤمنون الآية /5). وغاية الله هي أنَّ الكمّارَ لم يسمعوا أيّ 
شيء من الرّسول يحيد عا سمعه أسلافهم. و وجد عدد من المهسّرين صعوبة 
في قبول هذا الأمر. وفقاً هم» يمكن فهم ("أَمْ") في الآية السابقة بمعنى "بل"» 


۳4 


ما يؤدي إلى تأكيد من الله بأن ما جاء إلى الكفّار كان جديداً حقاً."“ لكن قائمة 
الأسئلة لا تزال مستمرة مع "آم" نفسهاء كما في قوله: "أم رفوا روك فم 
لَه منكِرُونَ... آم وود په جه بل اهم بالق وَأْترْهُمْ لِْحَقُ كَارِهُونَ ... 

وَل انبَعَ الح أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتٍ السات الأزض وتن فِهن بل اهم 
بكرم فَهُمْ عن رهم مُعْرِضُونَ ... أم ال جا" (سورة المؤمنون» 
الآيات 54 - 77). حيثٌُ نجدٌ أنَّ جميمَ الأسئلة هي عبارة عن معاذير باطلة 
للكفّار. والقصدٌُ من القائ ثمة تجريمُهم» وليست تفسيراً للسبب وراة صعوية 
الإيهان بالنسبة لهمء كا يمختهم بقوله: لن الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ ن بالآخرَة ةَعَنِ 
الصَّرَاطٍ لَتاكبُونَ" (سورة المؤمنون الآية .)۷٤‏ والمعنى هو أن الرّسول ما 
جاةهم بأيّ شيءِ مُغاير لما جاءهم به أسلافهم الشّابقون. وكا يُفسّر مُقاتّل 
فان الإنذار قد جاء لآباء المكبّن وأَسُْلافهم الأوّلين.7" أمّا النقطةٌ ذاثٌ الأهتية 
هنا فهي تصويرٌ الأسلاف على آتبم يؤمنون بهذا الإنذار: لأثّم إذا رفضوا ذلك 
اا كوت عاق ا لافقا ا نينا عل ر 
الرّسول. ويمكن لعبارة 'بَاءَهُمُ الأول" أن تعني إبراهيم وذريّه» أو 
یمک أن يكونوا أسلان ئصي كابع لدب رام وفي كلتا الحالتینء كان 
بُ على خصوم الزسول تيزم كآبائهم؛ إذ لم يكُنْ هناك من فائدة كبيرة في 

تقديمهم. وت مقلع ف أن مازعا به السول كافون الأجنافة ورققاً 


يُنظّر تفسير الطبري. (الجزء الثامن عشرء »)4١‏ ينسب إلى ابن عباس؛ الزخشري» الكشاف 
جروت غر مؤرخ)؛ 11107 
بين مقاتل» تفسير. fF‏ 1 بالمثل الماتريدي» تأويلات» 1° .£V‏ يو جد هذا التفسير عند 
الطبري والزعخشري أيضاً. 
'" راجع الزغشري. في الكشاف. ١۹۷-٠1۹١ ٠۳‏ معرفاً الأسلاف على ابم إسماعيل وعدنانٌ 
وقحطان. وسرد حديثا عن مضرٌ وربيعة وآخرين كمسلمين. 

o 


لذلك. كان الخصومٌ على خطأ عندّما رفضوا ذلك الدذين. ولا يتبع ذلك 
بالطبع ٠‏ القول بأنَّ ما وعظ به الزسول كان في الواقع ما يؤمنٌ به الأجداة. 7 
تقديم نفيه كمُتمسك بحي الموروث الذي انحرف عنه الخصوم هو حيلةً 
جدلية معروفة. ولكن لا يمكنٌ للمرء أن يستخدمَ تلك الحيلةٌ إلا عندّما يكونٌ 
هناك تداخل حقيقيّ بين مُعتقّداتِ الأجدادٍ والوعظ الجديد على سبيل المثال 
عندّما يكونْ كلا ا جانبين مُدَعياً لموروث الأجداد نفيه. ويمكنٌ للمسيحيّين 
أن يدّعوا باعتقادٍ الوثنتين الإغريق في الحياة بعد الموت وفقاً لأفلاطون 
وفیثاغورس»“ لكنهم ل يتمكنوا من تقديم تعاليمهم بها يناسب المعنى 
الحقيقيّ للمُعتقدات الفلسفيّة. إلا بالمعنى الحقيقيّ لما بسر به أنبياء اليهود. وإذا 
كانَ یمک للرّسول الزّعمُ بان لا شيءَ ما قله قد انحرف ع آمنَ به الأجدانٌ 
فيجبٌ أن تنضمَّنَ مُعتقدات الأجداد على عناصرٌ ذاتٍ أهمّية سمحت له 
بالتلاعُب بها لصالحه. وتتيحٌ لنا القراءةٌ الأكثرٌ وضوحاً للمقطع لمحةٌ موجرَّةٌ 
عن المجتمّع الديني المُشترّك للرّسول وخصومه. 

وينطبقٌ الَّىءُ نفسه على مقطعين اثنين يقبل فيه الرّسولُ وجوة المؤمنين 
الصالحين في الجيل (الأجيال) الشابق له مُباشّرة. يشر في المقطع الأول بالجنّة 
لأولثك الذين يقيمون عهد الله ويخشون من الحساب» وما عدا ذلك يفعلون 
كما ينبغيء ع حو "جَنَاتُ 
عَذْنٍ يدنلوب و مَنْ صَلَحَ من آباِهم وََزْوَاجِهِمْ وَذرياتْ يگ يَدَْلُونَ 
لبهم من كل اپ "(سورة الرعد الآية *5). . وني المقطع 0 
رب لهم جات حو الي ودام وکن صَلَح من اهم ازاج 


u 


راج س و ثيودوريطس في الجزء الثاني من هذه المقالة (الكتاب الاصل). 
ف 


وَدْدياهِمْ إِنّكَ أت الْعَزِيرٌ الحكيمُ" (سورة غافر, الآية 4). وتنضمَّنُْ هذه 
المقاطع صيغاً لفظيّة لا نُظهرٌ الآباة في وصفي ال جنةء بل الازواجٌ والأبناة فقط 
(سورة يسء الآية 61؛ سورة الزخرف. الآية ٠/!؛‏ سورة الطورء الآية ١؟),‏ 
وكان من الواضح وجودٌ آباءِ لا يمكنْ قبوهم. ومع ذلك يجب أن يكون 
اولثك الذين اعتّبروا كصالحين جزءاً من مجتمع التوحيد المُشترَك. 


(ب) أساطير قديمة 

إذا كان اشر کون قد نشؤوا كمُصلَّين لله التوراي» فإنه يوجدٌ احتمالاتٌ 
بام قد نشؤوا أيضاً كمؤمنينَ بالقيامة. وکما رأينا من قبل» يبدو أنَّ بعضاً منهم 
يمن بالقيامة» بل اعتبروا أنفسهم على يقينٍ من خلاصهم؛ ويشك البعض 
الآخر في الأمر فحسب؛ وقد يكون السك أكثرٌ انتشاراً من الإنكار المطلّق. 
لكن حتى أولئك الذين كدَّبوا القيامة على نحو صريح» فمن عادتنا أن ندرك 
هم لطالما كانوا على دراية بهذا المُعتقّد. يقول الله: ولا تل عَلَهْ ايائ مالو 
قَدْ سَوِعئا لو اء لقنا ِْلَ هَذَا ِنْ َذَا إلا سار الأول" (سورة الأنفال» 
الآية ١؛‏ راجع سورة القلم الآية .)٠١‏ وتضمنت الرسالة المألوفة التي 
رفضوها بهذه الطريقة للبعث/القيامة» کا في قوله:' وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا يدا كُنا 
َرَابًا وآباؤتا ایتا ُخْرَجُونَ". وَكَالَ الْذِينَ مروا ایا کنا رابا واباؤتا آنا 
كُخْرَجُونٌ"؟ 'لَقَد وُعِدَْا َا تحن وَبَاوْنَا ِن قبل إن مَذَا إلا ساط الأولينَ" 
(سورة النملء الآیتان ٦۷‏ و۱۸؛ قارن مع سورة المؤمنون, الآيتان ۸۲ و87). 
لقد تساءل كل من المفسرين الأوّلين والعلماء العصريّين عن نوع الجسم المادّي 
الذي كان يمكرٌ للمؤمنين التفكيرٌ به عندما تحدّئُوا عن أساطيرٌ قديمةٍ (قصص 
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توراتية وتازيخ أسطوريّ وقصص عن أبطال رس جعت في احير 1.045 
كن ئيس من الواضح ما إذا كان يعني التعبير أي شيء أكثر خصو صيةً من 
حكايات عجائز (أي كلام غير دقيق ولا يستندٌ إفى الحقيقة) أو لَغُْو قديم:” 
ير فضون رسالة الرّسول على أنَّا “إفك قديم / كذبة قديمة ٠‏ كما تقول الآية ١١‏ 
من سورة الأحقاف: "وال الَّذِينَ كرو لوین منوا َوُ كَانَ حرا کا سبو لي 
وذ يدوا پو َس ود دا فْكٌ ریم" وما هو مث للاهتيام حول هذه 
المقاطع هو رفص خصوم اسول لرسالته عل أَنَها لعو قديم؛ وليست كنوع 
جديد من الوهم. ومن الواضح أن الرّسول لا يصوّرٌ سماعهم بالقيامة كائها 
المرّة الأوّلى. بدلاً من ذلك» يصوّرٌهم وكائهم يتجاوبون عل غرار أوليك 
المسيحيّن الأوائل الذين قي نا عنهم في رسالة إكليمنضس الأوى والثائية 
(عام ٠٠١‏ م) إِتَّهم مترددوا الفكر ٠”‏ “الشّاكون بقلوبهم ٠"‏ القائلون: منذ أيَام 
آبائنا سمغنا عن کل الأشياء. وهذا نحن ننتظرٌ يو مأو لانرى شيئاً. "1١‏ 


م ا ل مع ا 

' راجع ار ياريت» :12/لال 160171401 e Korn: KONE (01d‏ ر نغارت» 
NAVY‏ 5: ۵ ابن هشام» السّيرة النبويةء حرر. مصطنى الها وآخرونء الصعة الثانية 
(القاهرة» 1(0 ٠‏ ۰ (أحاديث رستم واسفنديار )؛ الطبري. اخرء AA‏ حر اندیر 
الرازيء تفسيرء 18 ,١91‏ 
'"'لمة الخرافات والرّدهات» کہا شر حھا أبو عبيدة (اتطبر ي اللزء ۷ء ١ء‏ سو رة الإأيع مء الأية 
6 راجع الطبريّ نفسه. سورة الأئعامء الآية 87 (اللهزء الثامن عشرء 47)؛ عن الر عم من 
اعتفاده بألها نشي إلى أشياء مكتوبة في الكتب. 1 : 
إن عبارة “خلق الأوْلِينَ” في سورة الشعراء» الآية ۳۷ تحمل المعنى ذائه كي يفول العديد من 
المفشرين. عل الرَغم من أن آخرين اقترحوا شيمة القدماء ‏ (الطبري في المكان المحدد فيد 
المنافشة). فارن أغناطيوس. “رسالة إلى أهل مغنيسية ب في م. و. هولمز (عحرّر ومز جم)ء الآباء 
الرسوليين (غرائد رابيدز: 1984): ۸ء ١ء‏ حيث حدر المغنيسيون من التهويدء قائلاً هم أل 
ed‏ "بأساطر القدساء ° nylheurusin loi pulııoiois)‏ 
“' استشهد برسالة إكليمنضس الال ۰۲۳ ٠١‏ و إكليمنضس الانية ١ ١١١‏ (في هو لر الآباء 
الرسولين)؛ بكنابة نبوبة مجهولة ندبن مثل هؤلاء الناس. 
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في المقاطع الإكليمنضيّةء فقدّ الأشخاصٌ مُتردّدو الفكر الثقة في الأمور 
التي سمعوها في أيام آبائهم» ولكنّ الآباء أنفسهم م يكونوا على ما يبدو من 
المشككين. علدا كل عن ل ي توم "مد وعدا هَذَا نحن وَبَاؤْنَا مِن 
ّل" فين غير الواضح ما إذا كان يفتقرٌ كل من الأجيال أو الأبناء فحسب إلى 
الإيهان في القيامة. تصبح م أبسط قراءةٍ أن كلاً من الآباء والأبناء كانوا 
مُتشككين» ولكن لا يوجدٌ أيّ بيانِ صريح هذا الغرض. وكثيراً ما يقولٌ القرآن 
عن اشر كين إن الأبناة يتبعونَ خطى آبائهم الضالَينء ولكن الإشارة كانت إلى 
الشّرك (سورة الأنعام» الآية 4١44‏ سورة الأعرافء الآيات: -١۷۲ »۷١-۷١‏ 
۴ سورة هود الآيات 1۲ء ۸۷» 4١1١4‏ سورة يوسفء الآية ٠4؛‏ سورة 
غافرء الآيتان ٠١‏ و ١١؛‏ سورة النحل» الآية 1"0؛ سورة الكهفء الآية 0؛ سورة 
الفرقان الآيتان ١١‏ و 4١8‏ سورة سبأء الآية ١٤؛‏ سورة الصافات» الآيتان 54 و 
١‏ سورة الزخرف الآيات 414-177 سورة النجم؛ الآية ۲۳؛ راجع أيضاً 
سورة يونس» الآية ۷۸؛ سورة الكهفء الآيتان ٤‏ و 6؛ سورة الأنبياء» الآية *67؟ 
سورة الشعراء» الآيات )۷١-۷١‏ والأغراف الباطلة (سورة البقرة» الآيات 
»17١--4‏ سورة المائدة» الآيتان ٠٠١‏ و.5١٠»‏ سورة الأعراف» الآية 4؟). 
يحتجٌ الكافرونَ أيضاً بآبائهم الأوّلين عند رفضهم الرسّلين إليهم (سورة 
المؤمنون» الآية ۲٤‏ راجع سورة يونسء الآية ۷۸؛ سورة القصصء الآية ٠٠‏ 
حول المصريّين) ويرفضونّ إتباع ما أنزل الله من وحي» كما في قوله:( ودا قبل 
كم ابوا ما انر الله الوا بل ع ما وَجَدْئا علي اتا ولو كان ايان 
يدْعُوهُمْ إل عََابٍ السير) (سورة لقبان» الآية .)۲١‏ لكن من الُمكن قطي 
واحدد فقط؛ يتكلم عن الأبناء السّائرين على خطى آبائهې أن يهم كمرجع 


۳۹ 


لإنكار القيامة على أساس السياق. كا في قوله: لم موا بام صالب فَهُمْ 
عل آثَارِهِمْ مرَعونَ) (سورة الصافات» الآيتان 1٩‏ و١7):‏ نجد باينا جديرا 
بالذكر هناء بالنظر 1 إلى عددٍ المرّات التي يتم فيها تحديد الشّرك كخطأ مو روث 


مد 


من الأسلاف. إن أبسط تفسير هو أ أتصاد رَّ الكائنات الأدنى كانوا یعتشندول 


عموماً بالقيامة ويوم بيات والحياة الآخرة قا ا الرسول؟ ولعلهم 
غا تشفْع اا الأدنى هم يوم | م الحساب. نظرا خروج الرسول عن 
طريقته لإنكار مكنم أو في وسعهم القع هم.''" وإذا كان الأمّْ كذلك. فإن 
إنكارٌ القيامة والحياة الآخرة كان خطأ جديداً. 

هناك بعض الكلام العرّز هذه الفرضيّة في الوصف المْختصًّر الذي يصوّر 
في قوله: الي قال واه أن خا أتيتاني ن ارح“ وَمَد حَلَتٍ ارود 
من مل وا يسان اده وَْلَكَ آم ِد وَعْدَ اده حى يمول ما عقا إلا اط 
الْأَوَلِينَ) (سورة الأحقاف. الآية .)١7‏ وما يلفتٌ النظر حول هذا المقطّع هو 
أن الآباة هم الذي يلعبون دور المؤمنين» ويمثل الاب على أله منك مُتطِرسٌ 
للقيامة. إذا كان اسول قد قد عقيدة القيامة إلى الوثتتين الذين كانوا 
يقاومونَ ضدّ هذه العقيدة في مُعارّضة الغرباء الذين يحاولونَ تقديمَهاء ينبغي 
أن يكونوا الجيل الأكبرَ سناً الذي يمثل إنكار هذه العقيدة في حين أن يمثّل 
الابن جيل الشباب الذين كانوا 0 استعداد للاتفصال عن آبائهم في سيل 
الحق. ومرّة 00 هذه هي الطريقة التي يتم بها تقديم الأمور فيا يختصٌ 
بالشّرك: "و3 طب اناد رايتو نة 01 بي مَا ليس لَكَ به 


)0 راجع هوتنج. الوثنية؛ 57. 
«" بالنة لخر بمعنى منبعث. قارِن مع سورة الأعراف. الآية ۷+ : سور رة المؤمنون. الآية 5 
سورة النمل. ا ۷ 
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U‏ ور 


لم لد فلن ج تزجدكم تنكم ي ك لود" (صورة العنكبوت» 
الآية۸؛ سورة لقيان» .)١6‏ وفيا ختص بالقيامة» على النقيض من الشَّركء كان 
الآباءٌ هم المؤمنون والابن هو الكافر. لقد وصفت إنكار القيامة بأنّهِ عقيدة 
جديدةٌ تدفع الصَغار إلى الصّلال. وتمسّياً مع هذاء كان ذاك الذي قتلّه رفيق 
موسى الغامض في سورة الكهف فتىّ "غلاماً"؛ موضّحاً أنّ والدّيه كانا من 
المؤمنين ويمكنٌ أن يحرّنا لطغيانه وكفره لو عا (انظر سورة الكهف» الآيئّن 
4 و808). كان ابن نوح أيضاً الذي رفص ركوب السّفينة عندّما ناداه نو 
قائلاً: “يا َي اركب معنا وَلَا تكن مم الْكَافرِينَ"» حيث امتلك ثقة مفرطة في 
قدرته على تدبر الأمور وغرق في حينه» مما تسبب في حزن نوح (سورة هود 
الآيات 57 و47 20.056 يبدو أن ظاهرة الآباء المؤمنين الذين لدم أبناء غيدُ 
مؤمنين» كانت ظاهرة معروفة في مدينة الزسول. 

بُعَيْد ذكر الأسباب التي قد تكونُ في حوزتهم لرفض رسولهم في 
الآيات 7١-7‏ من سورة المؤمنين» يعلن الله أنَّ أولئكَ "الَذِينَ لا يُوْمِنُونَ 
ِالآخْرَةِ عَنِ الصّرَاطِ تابون" (سورة المؤمئونء الآية 014» ويكرّرٌ القولّ بأئّهم 
سيقو لونّ: "أَيِذَا مت وَكنا رابا وَعِظَامَا ایتا وون "قد وُعِدْنا تحن وَبَاوَْا 
هذا ِن قبل إن هَذًا إلا اطي الأوَلِينَ" (صورة المؤمنون» الآيتان ۸۲ و٣۸؛‏ 
قارن مع سورة النمل؛ الآيتان ۷ و38). وقد عَقّبَ الرَسولُ بأنَّ قوم ذلك 


ا 
١‏ نوقش في نيوباي. "| 1712/1718 The drowned son: Midrash and Midrash‏ 
r the Qur în and‏ " في و. م. برينر و س. د. ریکس (محررون)ء دراسات في 
الأحاديث اليهردية والإسلاميّة (أطلنطاء ۱۹۸۲)ء ۲۹ متبوعة بكتاب د, مارشال» الف محمده 
والكفرة (ريتشموند. سريء 01599 14-448. ويرى كلاهما أن الواقعة مُعبّرة عن قلق محمّد 
على أولتك الذين لم يصغوا لرسالته» لكن يتمثل الأخيرون بشعب نوح عل نحو كبير. 

٤١ 


كان مثل ما قالّه الأوّلون (سورة المؤمئون, الآية ١۸)ء‏ وذلك عل الأرجح 
بالإشارة إلى الأمم التي اختقّتء الذين يصوّرونَ عل أنَّم مُكذّبين للقيامة في 
أماكنَ أخرى في الكتاب (سورة المؤمنون الآيتان 77 ولا"!؛ سورة الشعراء 
الآية ۱۳۸)ء ولا يطلعنا شيءٌ من هذا بأيّ أمر جديد. لكنّ التتمَةَ مثيرةً 
للاهتمام. يستمرٌ القطع بطرح سلسلةٍ من الأسئلة التي عهدفٌ إلى إبراز سخافة 
موقف الكافرين كا في قوله: “قل َنِ الأرْضُ ومن فبا إن كُهُمْ لون 
يوون يه قل آلا كرون" “قل من رب السَياوَاتٍ السبْع وَرَبٌ العش 
اتيم ٠"‏ ”یوون له ل ألا قود" مل من يدو مکوت کل کيء َه 
ير ولا جار َي إن م َعلمُون” "سقو ود له ل فى حون" (سورة 
المؤمنون؛ الآيات .)۸۹-۸٤‏ يكمنٌّ سخفٌ موقفي الكافرين من وجهة نظر 
الرّسول في حقيقة نَم يؤمنونٌ بالله القديرء لكنّهم ينكرونَ القيامة: بالتسبة 
للرّسول؛ فن القول الأول يتضمّنٌ الآخرٌ. ومن الواضح مرَّةٌ أخرى أنَّ 
الكافرين يؤمنونَ بالثه ذاتِه کا الرّسول. ومثله» يفكّرونَ من حت السَّماوات 
السبع» ويصورون الله على أنه يملكُ عرشاًء وهم» أي المشركون. على دراية 
' "ملكوت"» وإنكارهم للقيامة باسم هذا الإله: 'وَأَقْسَمُو الله جَهْدَ 
اام لا يَنْعَتْ الله من يَمُوتُ " (سورة التحلء الآية ۳۸). باختصارء إن 
إنكارهم موصى عليه من المُعتقدات التوراتيّة أو شبه التوراتية. 


(ت) "الموت الأول" 
اموت الأول هو ما يؤكدٌه تعبيران استثنائيان يستخدمها اشر كون. 
نواجة أحدّها في القول: "إن ِي إلا مو الأول وَمَا لحن مُنكَرينَ" (سورة 
الدخان, الآية 76). ويُتوقع منهم أن يقولوا بعدم وجود شيءٍ آخرٌ سوى 
t۲‏ 


حياتهم الأولى. لكن لا يبدو أن الأشكلة قد أقلمّت أوائل المْفسّرين. إلا أنَّ 
الرّخشري فسَّرَ بأل الموتة تتعقبّها الحياة (بمعنى حالة عدم الوجود) مرّتين. 
الموتة الأولى عندما نولّد والثانية عندما نُِعَتْ: فقالوا (الكافرون) يريدونَ: ما 
ارت التي من اا أن جوا ا( الو ة الأولى دون الموتة الثانية.(١)‏ يبدو 
الأمر بعيد المنال» ويستند د إلى تفسيرٍ للآية ۲۸ من سورة البقرة باه من غير 
المرجّح أن يشر تة تقول (الآية ۲۸ من سورة ر (کیت 
ترون لوم نوا لحف كم یم ثم يك م که زكثره). 

وهنا يبدأ الناس بالموت فعلاء ثمّ يعيشون» ويموتون 0 القيامة» لكن 
بالكاد تصففٌ الآية دورة الحياة العادية. والأرجح أن الإشارةً هي بعت الله 
لبني إسرائيل الذين ماتوا عندّما سمعوه و / أو رأوه في سيناء (سورة البقرة» 
الآية 66 و657؛ راجع سورة النساء الآية ".)٠١١‏ كما أن تفسير الزمخشري 
للموتة الأولى في الآية ٠٠‏ من سورة الدخان, لا يفسر حقيقة قول الرّسول 
نفسه بعد عشرين آية بأنَّ الناس في الحنّة "لا وون يها الت إلا الو 
الأول وَرَكَامُمْ عَلَابَ ا جيم" (سورة الدخانء الآية 01). حيتٌ بحب أن 
تکون 0 إلى الموتة التي قد ماتوهاء وهذه هي الطريقة التي يفهمُها 


”" الزمخشري. الكشّاف. ۰٤‏ ۲۷۹. 
” وٌجد هذا التفسير للآية ۲۸ من سورة البقرة سابقاً في مقاتل (تفسير» »١‏ ص 415-40). الذي 
عتما عله فق رااان ا 

"سير ١154-7585 Erzihlungen‏ باتريشيا كرون» "الملائكة في مواجهة 
البشر بوصفهم دسل للا 3 + تاوتسيند وام ناس اعروت ارسي الاب والضع ف 
العصور القديمة المتأخرة (توبينغن» )١١١١‏ [الطبعة: مُدرجة كمقالة رابعة في هذا المجلد 
RT NE‏ 

۳ 


الزّخشري وآخرون.( بعبارة أخرى» فإِنَّ وفاتنا هنا على الأرض هي الموت 
الأول وليس الثاني. 

إذاً ما هو الموت الثاني؟ لايُستخدّم هذا التعبير في القرآن» وهذا هو سبب 
حيرة المفشرين في "الموت الأول": لقد فهموا جيداً ما يعنيه الكفار» ولكنهم ] 
يفهموا كيف كانوا يقولون ذلك. تظهرٌ فكرةٌ الموت الثاني في الأدب قبل ظهور 
الإسلام بمعنيّين مُْتلِمَين تاماًء وكلاهما يشيرٌ إلى مصير الرّوح بعد الموت. وني 
عمل بلوتارس "على وجه القمر"؛ يوجدٌ موتةٌ تفصل الروح عن الجسم 
وموتة أخرى تفصل العقل عن الرّوح. في الموت الثاني (مرّة أخرىء التعبير لا 
يُستخدَمٌ في الواقع) ترك الوح على سطح القمر» حيثٌ تذوبٌ في ناية 
المطاف. في حين يرحل الجزءٌ النبيل» العقل» إلى الشّمس: أما الموثٌ الاي فهو 
التحرّر النهائيّ.("2 وعلى النقيض من ذلك في الكتابات اليهوديّة والمسيحة 
والمتدائيّة والمانويّة» إن الموتَ الثاني هو اللاك النهائيّ. ويرد التعبير أربع 
مرّاتِ في فر الرّؤْيا (رؤيا يوحنا)ء حيثُ يقال لناء من بين أمور أخرى. أن 
"من يَغْلِبُ قلا يُْذِيهِ الوت الثاني "أما ا ناء وَخَيدْ لومي وَالفاسِدُونَ 
وَالقَاتِلُونَ وَالزْناةٌ وَالَحَرَةٌ وَعَبَدَةٌ الأوثان وکل الكاؤيينَ» ڪون مَصرُهُمْ في 


١‏ الزعخشريّ. الكشّاف. ٤ء ١187‏ الرازي» تفسيرء ١77‏ 104. وبالمثل. مفّرون سابقون مثل 
مقاتل؛ تفبير. 187757 الماتريديّ» تأويلات؛ ۱۳ . 513-116 

"١‏ بلوتارخس» عن الوجه الذي يظهر عل سطح القمر " (مورالياء تحرّر ومترجم. ه. تشيرنيس 
و و. س. هیمولده ۰۱۲ كامبريدج. ماساتشوستسء ولندن. .)۱۹٥۷‏ 8447 6144 
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البحَيرَةَ المتِدَةٍ بالكِيرِيتٍ المْسَتَعِلٍ. ذَلِكَ هُوَ الموثُ الثّاني".0" والتَعبِيرٌ شائعٌ 

جداً في الترجومات الترجمات التفسيريّة القديمة لأجزاء من العهد القديم إلى 

اللغة الآراميّة. ويعني هنا في بعض الأحيان الاستبعاد من الحياة الآخرة 

("يموتونّ الموتٌ الثاني ولا يعيشون في الدّار الآخرة")» وهو معنىّ موجودٌ 
أيضاً في فصول الحاخام إليعازر المكتوبة ما بعد ظهور القرآن (في وقت كان فيه 
الإسلام سائداً).20 لكن في أوقاتٍ أخرى يموت القومٌ الفاسقونَ في العالم 
الآتي موكهم الثاني» ويُعرّفٌ الترجوم بالقياس مع سفر إشعياء الموتٍ الثاني 
كجهئّم ”ار متَقِدَةُ كَل انها“ کا هي الحال في فر رؤيا يوحتًا. ونجده 
بمعنى العذاب الأبديّ «اللّعنة أو الخطيئة الميتة الأبديّة) في اثنين من 
الإكليمنضيّات الرّائفة المُولّفة باليونانيّة أصلاًء لكر المحفوظة بالإثيوبيّة فقط: 
في أحدهاء ينكرٌ الرجالٌ السخفاء بم سيحصلون على موتٍ ثانِء ليس لأتّهم 
يُنكرون وجود حياةٍ بعد الموت» بل لأثهم يعتقدون بأنه كُيِبَ عليهم الخلود.؛» 


سفر رؤيا یو حًا ۲: :7١11‏ 1۸[يوجد خطأ في تحرير رقم الآية في الكتاب الأصل حيتٌ 
يجبٌ أن یکون الرقم ۲۱:۸]؛ راجع .٠٤ 1:٠١‏ أتوجّه بالشكر إلى كارولين بينوم لتوجيهي إلى 
هذا المصدر. 
('" فصول ال حاخام إليعازر /1/1626 de Rabbi‏ 1/96 مترجّم. ج فريدلاندر (لندن و 
نيويورك» :)١915‏ 767 (الفصل 4 *). 
م. مكناراء العهد الجديد والترجوم الفلسطيني لأسفار موسى الخمسة (روماء 2))١9455‏ 
»١16-١1/‏ مع تفاصيل كاملة؛ ب. م. بوغارت» ° 20011 ã ’La ‘seconde‏ أ'عنا6000 
"anna"‏ 065". في أ. ثيودوريدسء ب. ناستر وج. رايس (غررون)» عا/ازلاى ات 1e‏ 
dans les civilisations orientales‏ )لوفان (14A‏ 7-۱44*. 
«jugement des pécheurs Le mystère du” “®‏ س. غريبوت في Liftéraure”‏ 
NS) ١١ Chrétien Revue de I’ Orientc" éthiopienne pseudo-Clémentine‏ 
2 014017 ۳۹۱ نوه إليه أيضاً في توماس ج. أوشانيسي؛ أفكار مُحمّد عن الموت: دراسة 
فوضوعيّة للحقائق القرآنيّة (لايدن. .٠٠ .)١979‏ (أتوجّه بشكري لناقدٍ أدب بجهول للفت 
انتباهي إلى كتاب أوشانيسي). 

t0 


وني العمل الثاني يتحدّثُ بطرس كثيراً عن خوفه من "الموت الثاني ". وقد 
َل التعبير إلى السريانية أيضاًء ربا من خلال الترجومات. كما يشهدٌ على ذلك 
جيداً قبل أن يتاح فر الّؤيا بتلك اللغة. لقد قالّ شهيدٌ مسيحيٌّ (توفي نحو 
عام 707) للحاكم الذي يتولّ قضيته: "نموت باسم يسوع مُخلّصناء حتى 
يتسنى لنا أن نتحرّر من الموت الثاني المُستهرٌ إلى الأبد". ويُعرّف أفراهاط 
وإفرام الموت الثاني كدينونة لجهنّم في "يوم الدّين" النهائي.(" وهذا هو ما 


“Christ et la resurrection des morts La seconde venue du ' ¢”‏ مترجم. س 
غريبوت في Revue de “pseudo-Clémentine éthiopienne LittéraUreٌ”‏ 
1'Orient Chrétien‏ و NS)‏ 6( 1۰ ۳۲-۰ ذكر جزئياً في أوشانيي» أفكار 
محمد عن الموت» .٠١‏ إن كتاب الإكليمنضيات الرّائفة هذا هو نص يتضمّن سفْرَ رؤيا بطرس 
الكاملء الذي تم تأليفه قبل عام ١6١‏ وقد حوفِظً عليه على نحو جزثئيّ باللغة اليونانية؛ لكن 
المقاطع التي تتحدث عن الموت الثاني كُيِبَت يعد سفر الرّؤيا. كتاب الإكليمنضيات الزائفة ليس 
معروفا في مكانٍ آخر؛ فتاريخ تأليفه غير مؤكد» وكذلك تاريخ ترجته إلى اللغة الأثيوبية؛ ومن 
غير المعروف ما إذا تت الترجمة من اللغة اليونانية مُباشّرةٌ و عن طريق وسطاء (وهكذا م 
بيستي. "يارب في ألسَاوَاتٍ رَحمثك. أمَاكَ إل الام "» في جان ذ. بريمر و 0286652 .1 
(محررون)» سفر رۋیا پطرس (لوفان. «(Y۳‏ ۲ وعلى نحو مختلف» أوشانيمى. أفكار محمد 
عن الموت» ۲٤‏ حيث يعتقد أن كتابا الإكليمنضيات الزائِفة كلاهما عبارة عن ترجمات أثيوية 
من القرن الثامن لعمل باللغة العربيّة يستند إلى أصل يونا من القرن الثالث لسفر رؤيا بطرس). 
ربّها أرّخت إحدى المخطوطات على أتّها من القرن الخامس عشْرٌ أو السَادسَ عشرّء والأخرة من 
القرن الثامن عشرّ (د. د. بوخولز (محرر ومترجم)ء ستفتح عينيك: دراسة عن سفر رؤيا بطرس 
(باللغة الأثيوبيبة) باللّغة اليونانية (أطلنطاء 1۹۸۸)ء 1۹ء .)٠١١‏ ينظرٌ لمصير الخطاة في هذا 
العمل. بيستي» 'رَحْمنِكَ ". د. إيلاريا راميلي» "أوريجانوس» برديصان. وأصل الخلاص العالمي'' 
نشرة هارفرد اللاهوتية 114-147001490706-09017. 

" سيباستيان بروك. "الرّوايات اليهوديّة في المصادر السريانية ٠‏ مجلّة التّراسات اليهوديّة ٠٠١‏ 
ولاول ١77١-77٠١‏ أفراهاط. البراهين. محرّر ومُترجّم (اللغة اللاتينيّة) ج. باريسوت في 
Paolo Sy rd‏ محرّر. ر . غریفن» ۱/۱ (باريس» 218414 مُتر جم (اللّغة الإنكليزيّة) 
کریاکر س فالافانولیکال. كير لا ۲۰۰۵ الأرقام ۰۷ ۲۲۲۱۹۰۸۱۲۹ ۱١‏ , 

1 


يعنيه أيضاً في عرف المندائيّة والمانويّة). ولا يبدو أنَّ تعبيرَ "الموت الأول" 
موكداً في السريانية أو الآراميّة» لكنّه يظهرٌ في كتابات القدّيس أغسطينوس.© 
و أيقومونيوس في القرن السّادسء الذي يُلِحَظ في تعليقه على سفر الرَّؤيا بأن 
الموتة الأوّلى جسديّة في حين أن الثّانية روحيّة. وفي الإكليمنضيات الرّائفة 
باللّغة الإثيوبيّة: يموت الخطاة »" وهو موثهم الأول" كا قي لنا؛ سيموتونَ 
الموت الثاني بعد القيامة.0© وتفسّر تراتيل "1260131318 الكفالايا " أو 
"الفصول” المانويّة ٤٠٠(‏ م) على نحو تُمائل بوجود حالتين من الموت. الأول 
مؤقّتء في خين أنَّ الثاني هو "الموت الذي توت فيه نفوس الرجال الخاطئين"» 
وهو موت أبديّ.“ لقد فهم الكافرون في القرآن الموتٌ الأوّل والثاني 
بالطريقة نفسها. وقصدّهم عندما يقولونٌ: "ِن هِيّ إلا موتا الأول" هو أنّهم 


5 رودولف. غنوسيس [ال معرفة الروحية]: تاريخ وطبيعة الغنوصيّة (آدنبره» ۱۹۸۳). ۹١٠٠ء‏ 
أدناه» الملحوظة 3 
© أو غسطینوس» مدينة الإله ( غ2 ١ .۳ .۲۱ »)8 ٤۲۷/۵1‏ اقتبس عنه في أوشانيسى» 
أفكار محمد عن الموت» .١57‏ 1 
© أيقومونيوسء تفسير لسفر الرّؤياء ترجمة. جون ذ. سوجيت (واشنطن» 075٠١5‏ 11: 2034 
؛ غريبوت (ترجمة)» ˆ 14 “seconde venue du Chris‏ ۴۲۰. وحولّ الموت الأول 
والثانيء لقد استخدم كلا المصطلحَين مرَّاتِ عديدةً في Ree‏ 67 » وهي رواية عن 
موت العذراء يرج م تاريخها إلى القرن الخامس وحُفِظت كاملة باللغة الأثيوبية فقطء على الرّغم 
من إن أجزاءً سريانية وجورجيّة موجودة أيضا. لقد وٌجدت التعبيرات في النسخة الاثيوبية فقطء 
حيث إن بطرس شخصية رئيسة فيها كما في الإكليمنضيات المزيّفة الأثيوبيّة. ينظر الترجمة في س. 
شوماکر» روايات القديمة عن رقاد وصعود العلراء مریم (آوکسفوردء ۲۰۰۲)» ۳۲١‏ (الفقرات 
كمي 0¥(. 
إيان غاردنر وصموئيل ذ. س. ليو» نصوص مانويّة من الإمبراطورية الرومانية (كامبريدج 
۲٠۲ ») ٤‏ والصفحات التالية؛ راجع فيرنر زوندرمان في 86018م0/0/ز©127 78۸14 
المدخل. "الإسخاتولوجيا (علم الأخرويات)" .0٥۷۲‏ 

۷ 


لن يذهبوا إلى الجحيم لاهم لن يبعثوا: ليس هناك شيءٌ مثل موت ثانٍ أو 
جحيم وعذاب أبديّ. 00 

وهذا ما أكّدته (الآية ١١‏ من سورة غافر)» حيثٌ يقولُ الكمّار في الجحيم 
لله بأّہم يدركونَ ذلك الآنء كما في قوله: "اوا رب آم انين ایتا انين 
اف6 تر يدوي مهل ِل حرج من سيل" وهم يعانون الان من الموت الثاني 
في شكل عذابٍ جهنم الأبديّ التي كانوا ينكرونها. ويعتقدٌ هنا بعض الممسّرين 
بأن ا موت الثاني هو عذاب القبرء في حين تراج م البعض الآخر عن تفسير 
الآية.8/؟ من السّورة المدنية (سورة البقرة) التي واجهناها سابقاً.(© لكنْ في 
قمّة افون في اة الذي رلى صنيقه ايعان في الس تنيجة التشتخيك أو 
إنكار القيامة» يعلّق المؤمن و / أو غيره من سان الجثة أو الزسول: تا تحر 
بم ب ل موا الأول وَمَا تحن بِمُعَذَّينَ" (سورة الصافات» الآيتان ٠۸‏ 
و09). مرّة أخرىء إن اموت الأول هو بوضوح الموت الذي نعاني منه في اية 
حياتناء ويعاني الصَّديقٌ الخاير من الموت الثاني في الجحيم الذي أنكرّه 


«'© کان معنى الموت الأوّل والتاني واضحاً في ف. روده لف bhûneiekeitۆA des Die‏ 
und Christentum‏ 611410177 نال von‏ 0013115) (شتوتغارت» ۱۹۲۲) ١4‏ ؛ ک. أهرنس» 

Zeitschri’ der Deutschen "Christliches im Qoran 
Christliches " «ia ك.‎ sor «14° «At Gesellschaft’ Morgenltindischen 
der Deutschen Zeitschri? “Eine Nachlese .im Qoran 
أفكار محمّد عن‎ ٠ حي ° ۷1 وأو شانيسي‎ Morgenlûindischen Gesellschaft 
لكن ل يُعر أا منهم انتباهاً إلى أنّالمُكلّمِين هم مُشركون.‎ ٠٠ ١- ١4 الموت.‎ 
YAY الماتريدي. تاوپلات.‎ +٤4-٤۷١ ء٠١ الطبري» الجزء‎ ١/٠1 ٠۳ مقاتلء تفسير»‎ 
والتفسير الأخير مع نسخة تختلفة عن الموت قبل الحياة. وكذلك الحل‎ 9 ٠۲۷ الرازي. تفسير»‎ 
الأبسط الذي يُفَضّلُه البعض: "هذا كلام الكمار فلا يكور فيه حجّة”.‎ 
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الكافرون. وبجملة القولء إن مفهوم العذاب الأبدي كما الموت الثاني يقدَمْ 
معنىٌ من غير جهدٍ لجميع المقاطع التي يظهر فيها تعبيرٌ "الموت الأول". 
وبوسعنا أن نفترض دراية المشركين بتعبير "الموت الأول" و"الموت 
الثاني" لأتہم تعلموها كجزء من المفردات الدَينيّة للمُجتمع الذي نشؤوا فيه. 
إنهم ينكرون القيامة والعذاب الأبديّ في اللغة التي تُدرَسٌ بها هذه المذاهب 
مء والتي استمرٌ المقڙبون منهم؛ على نحو حتمل» في التحدث بها عنهم. ومن 
موكد أ نّم ليسوا مَدينين بإلمامهم هذه التعبيرات للرّسولء لأن الرسول يكادٌ 
لا يتحدَّتُ عن "الموت الأول" ولا يستخدمٌ تعبيرَ "الموت الثاني". ومن بين 
المقاطع الأربعة التي تظهرٌ فيها عبارة "الموت الأوّل". وضِعَّت اثنتان منها في 
أفواه الكافرين (سورة غافرء الآية ١١؛‏ سورة الدخان» الآية 07): في حين 
تظهر عبارة واحدة لتحويل كلماتهم ضدهم (سورة الصافات» الآيتان 64 
و69). وفي المقطع الرابع يقول الرّسول نفسه إن أهل الجنّة "لا يَدُوفُونَ فِيهًا 
الوت إل الموْنَةَ الأول وَوَقَاهُمْ عَذَابَ اجيم" (سورة الدخانء الآية 05). 
ولكن في وصف آخر يقول عن الذي يدخل الثّار الكُرَى فانه "لا يَمُوتٌ فِيهًا 
وَلا حى" (سورة الأعلى, الآية ١٠؛‏ سورة طه» الآية »)۷٤‏ أو أنه لن يموت 
هناك أبداً (سورة فاطرء الآية 7)» أو يأتيه الموت من كَل مكان وما هو بميّتٍ 
(سورة إبراهيمء الآية 1١)؛‏ بل ينادون من أجل الموت والملاك. (سورة 
الفرقان. الآية ١٠؛‏ سورة الزخرفء الآية ۷۷؛ سورة الحاقة» الآية ۲۷؛ سورة 
الإنشقاق. الآية “.)١١‏ ويبدو أن الرّسول فضل هذه الصورة من الجحيم 
لأنه أكد على خلود العذاب المقبلء في حين كان يوحي "الموت الثاني" بالهلاك. 


" ينظرٌ هذه المقاطع وغيرهاء أوشانيسي. أفكار محمّد عن الموت؛ ص ١7‏ والصفحات التالية. 
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وجملة القولء و من دون منازع» إنّم خصومُه اذين يتم تقديمُهم باستخدام 
المصطلّحات التقليدية. ويمكتُنا الاستنتاج أن أولئك الذين لم يؤمنوا بالعذاب 
الأبديّ واصلوا إنكارّه في الصّيغة التي تعلّموا فيها هذا المذهب. في حين كان 
الرّسول يطوّرٌ صوراً تجازيّة جديدة للتعبير عن رأيه الخاصٌ حول هذه 
العبارات. 


(ج) تَموت نحا 

إن التعبير الثاني غير العادي الذي يستخدمه المشركون هو موت 
وَنَحْيَا" (حيثُ يوفع منهم ترتيبٌُ الكلمات في الاتجاه اللعاكس). يقولونٌ تحت 
ستار أمّة قديمة: "إن عي إلأ عبائنا الدنيا نموت وتيا وَمَا نحن بوث" 
(سورة المؤمنون الآية ۳۷)؛ للبم أنفسهم يقولون: "ما هِيّ إلا حا اللا 
تَمُوثُ وَنَحْيَا وما ملك إلا اهر" (سورة الجاثية الآية 15). لماذا لم يقولوا 
"نخيا وتَعُوتُ”؟ حيث لا ينبغي أن يفهم التسق اللّفظي أنه تأكيدٌ على الاعتقاد 
بتناشخ الأرواح (على الرّغم من أنَّ البدوي يعتبرّه احتهالاً)»20 وكا لوحظ 
بالفعل. لم يرد ذكرٌ هذا المُعتقّد أو مُحارّبته في الكتاب. 

يلجأ الآن بعض المفسّرين إلى الفكرة المألوفة للموت على أنه "عدم 
الوجود" قبل أن نولدَ: يقول الكمّارٌ: 'تَمُوتٌ وَنَحيَا". أي كنا ميّبين فحبيناء 
نموثٌُ بمعنى كنا أمواتء ونحياء أي فصرنا أحياء وذلك هو كل ما في 
الأمر."“ لكن الأكثرٌ شيوعاً الأخذٌ بقول الكمّار على أله يعني “نموثُ نحن 


''' البيضاوي. أنوار التنزهل (بيروت. غير مؤرخ [القاهرة في النسخة الأصلء ٠۷١ 1/ ,)]١7*٠‏ 
الآية ۲١‏ من سورة الجائية؛ على أساس أن تناسخ الأرواح هو ما يؤمن به معظم الوثنيين. 
''' الماتريدي. تأويلات. 017717 مع كلا الشرحين. 


06: 


ويحيا آخرونَ": أو "نموتُ نحن ويحيا أبناؤنا وأولاذنا"؛ جيل يتبعٌ الجيل 
الآخر.<' يعاني هذا التفسير الأكثر شعبيّةَ من عيب الفشل في اعتبار أنَّ القرآن 
يستخدمٌ ترتيب الكلمات نفسّه في (الآية ١١‏ من سورة غافر)» حيتٌ يعترفٌ 
الكفار في الجحيم بذنويهم لله» کا في قوله: "الوا رَينَا آم اين راخ 
انين حرفت بويت هل لل روج ". 

ومرَّة أخرى» يلجأ بعص المفكرين إلى الفكرة القائلة بأنَّ الموتَ لا وجود 
له قبل الولادة: يقول الكمَّارٌ إن الله أمائهم قبل ولادتهم وأمائهم بعدهاء وأتى 
بهم للحياة بعد "الموتة" الأولىء ثم بعنّهم بعد الثانية. ويمكنٌ. كبديل لذلك» 
القولّ إن الله أمائهم بعد ولادتهم وأمائهم مره أخرى بإخضاعهم لعذاب القبر. 
لكن كما رأيناء الموت الثاني هو العذاب الأبديّ اللعنة أو الخطيئة 
اللميتة الأبديّة. وعلاوةٌ على ذلك في مقاطعَ أخرىء يقولُ الله إِنَّ الآلهة 
الكاذبة لا تملك سلطةٌ على الموت والحياة والقيامة» كا في قوله: 'وَاقَدُوا من 
دونو آلهة لا فون شيا وهم مون وَلا يلكو لمهم ضرا وَلاتَْمَا وَلا 
يَمْلِكُونَ مَوْنَا ولا حَيَاةٌ وَلا نُشُورًا" (سورة الفرقان» الآية ۳). "وَأَنَهُ هُوَ أمَاتَ 
وَآَحْيا" (سورة النجم الآية ٤٤)؛‏ و جارك ... الذي حَلَىَ الوت وة 
ليبلوكم أَيكُمْ خسن عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْمَفُورُ” (سورة املك الآيتان ١‏ و؟). 


"© مقاتلء تفسيرء ۳» ۷۰۷؛ الطبريء الجزء 214 ١1919-1017647١‏ الرازي» تفسیر» 17 
08644 الآية 4 ؟ من سورة الجائية» الآية /الا من سورة المؤمنون؛ الماتريدي» تأويلات» 
٠‏ الآية ٤١‏ من سورة المؤمنون. يعتقد الماتريدي بأن القول الأول هو المراد إن كان 
القول من الثنويّة والدهريّة, والقول الثاني هو المراد إن كان هذا القول من غير الثنوية. ينظر 
جورج تامر 110 Golt Zeit‏ (برلین »۰۸ ۱۹١ ٠‏ والصفحات التالية. 
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لا يوجَدٌ هنا تضرّعٌ للموت قبل الحياة أو لعذاب القبر يمكنٌ أن يفْسّرٌ ترتيبٌ 
الكلمات. يتوجّب علينا التعامل مع تعبيرٍ ثابتٍ هنا. 

کا يلحظ أوشينيس: إن مصدرٌ التعبير هو سفر التّئنية (۳۲: ۳۹): 
روا الآنّ! آ6 آ6 مُوٌَوَلَيْسَ إلة معي . أن ميت وَأخيي. سَحَفْتُ وَإِنْ دفي 
َيس ِن يدي علص .”۰ وفي سفر صموثيل الأوّل (۲: :)٦‏ “الوب يوت 
ويي "؛ ويسأل ملك إسرائيلءٌ في سفر الملوك الثاني (: ۷): "هَل آ6 الله لِكَيْ 
يت وَأُحِيَ؟" في حديث عن قوی الله في وهب الحياة وتدميرها بترتيب 
مقلوب وقد أصبحٌ معياراً. لماذا استخدمٌ الله نظام ترتيب الكلمات هذا في 
كتابه الأول» وهو السّؤال الذي يمكنٌ أن نتركّه جانباًء لكنّه أثبتَ جدواه 
لليهود عندما بدؤوا البحث عن دليل على القيامة في كتابهم المْقدّس. ويبدو 
الآنّ واضحاً ضمناً أنَّ الله كان يتحدَّتُ عن الموت والقيامة» وقدَّمتٍ الآية في 
سفر التنية كدليل لدعم هذا المعتقّد في التَرّجومات الفلسطينية لأسفار موسى 
المدمسة: "إن آ6 هو أنا ميت في هذا العالم وَأحيي في الآخرة"؛ وذلك في إعادة 
صياغة نص سفر التثنية ۳۲: ۳۹ في ترجوم نيوفتي.(2 ورتب سفرٌ التّثنية 


[تعليق المترجم: الباريتا 8۲44ء ۸٣١3‏ باللغة الآرامية "خارج": مُعتقّد فى ار يعة 
الشفهيّة اليهودية غير مُدرّحٍ في المشناهء يشير إلى تعاليم خارجَ الأجزاء الستة لا ناه 
أوشانيسيء أفكار محمد عن الموت. 77 والصفحات التالية. 
ب. ف. م. فليشرء “لاهوت الحياة الثانية في الترجوم الفلسطينيّ إلى أسفار موسى المنمسة". و 
جاكوب نيوسنر (محرر)ء مقاربات إلى اليهودية القديمة ١۱ء‏ 21449 70-7 راج 5 
الحكيمة 1: ۱٥-۱۳‏ حيث د تصحيح ترتيب الكلمة الغريبة؛ استشهد به ؤ ی مون كندام 
ا وأخيي. سَحَقت, وي أَشْفِي (سفر التثنية ۳۲: ۳۹): نسختين ا 0 
الموتى '. الأأصل اليهودي في تربيز ٠۳١٠-۳۲۹ ء۲٠١۷ ٠۷١‏ الترجمة الانكليزيّة في هينوخ ۰۲١‏ 
۴ ۱۸-۰ . الملحوظة ١4‏ (أتوجه بالشكر إلى 1615165 ™2¢ Men‏ لل | إلى 
هذه الدراسة وإلى د. مونيكندام لسماحها لي برؤية النسخة الانكليزية قبل لتر “ي 
o۲‏ 


الآية نفسَها بداية ضدّ أولئك (اليهود) الذين يقولون إِلّه لا توجد سلطة في 
الكماءء أو أنَّ هناك سلطتان في السّماء» وثانياً ضدّ أولئك الّذين يقولونَ أنَّ الله 
ليس لديه القدرةٌ ليْميتَ ويحيي؟؛ وهو يستبعدٌ بعناية فكرة "آنا أَمِيتُ وأ" 
التي يمكنٌ أن تود على أئها تعني أنَّ الله أماتَ شخصاً واحداً وأعطى حياةً 
لآخر.(2 يسال في البارّيتا في التلمود البابلَ بالمثل: "هل يمكنٌ للموت أن 
يكون لأحد» والحياة لآخرّء كا هو مألوفٌ في العالم؟", والرّدَ مع السّطر التَالي 
من سفر التّئنية 237:5 "صحفت وَإِنّ ضفي" يثبثٌ أن الله يتحدّتُ عن 
شخص واحدٍ ونفس الشّشخص؛ "من هنا يوجّد دحضٌ لمن يقولودً: إل قيامة 
الموتى ليست من الكتاب المُقدّس". مثلما شفى الله من أَصِيبَ بجروح» فاه 
يبعثُ أولئك الذين ماتواء وهو ما ضسَّرّه الحاخام ابابل راباه (توقي 
ام۳۲( 

ومثل اليهود النشقين في مواجّهة الحاخامات» يكر الممشركون أيضاً أن 


أ 


الله يُمِيثُ ويحيي» وذلك في ترتيب الكلمات المُستخدّم من الله: نموت وتيا 


ما يلك إلا الدّهْرُ "(سورة ا جائيةء الآبة 4 7). وقد يكونٌ مُفسّرو القرآن على 
حق عندما يأخذونٌ قول الُشركين بمعنى أن ""نموتٌ نحن ويحيا آخرون" أو 


'' سفر التثنية؛ ترحة. ر. هامر (نيو هافن ولندن. »)۱۹۸٩‏ ۰ (8!ؤم ۳۲۹ ک) تُرجم في 
عمل ألان ف. سيغال. سلطتان في السماء (بوسطن و لايدن؛ )5٠١7‏ (نُشر للمرة الأؤلى عام 
/ا/1١)‏ 41. 

'' مونيكندام؛ "أنا ليث 7 أخبي ١‏ مع الإشار ة إلى التلمو د البابلي؛ جاء في التلمود Pesahim‏ 
۸ السنهدرين .b۹۱‏ راجم أيضا سفر الجامعة راباه .١‏ 3 ۲9 ومثيلاتهاء مذكورة في 
ملحوظتها رقم ۲ حيث من المسلمة أن أولئنك الذين اما الله ليسوا الذين سوف يبعئهم 
الأمر إلى المجادلة الوثنية؛ وتدحض أيضاً في إحدى النسختين من كلام رابا حيث لا يمكن أن 
بكرن الشخص الميت والمبعوث متباثلان. 


or 


"نموثُ نحن ويحيا أبناوّنا وأولادٌنا". ولكنّ المرءَ يتاج إلى معرفة المقطع 
التوراتي لفهم سبب التعبير عن أنفسهم كا فعلوا. يمكن أن نستنتجٌ أُنَّمِ قد 
نشؤوا في مجتمع عرص فيه برهانٌ على القيامة في شكل ترتيب كلماتٍ مقلوب 
مُستمَدَ من الكتاب المقدّس. يمكدُنا يحدّداً التيقن بعقلانية أنَّا ليست استخداماً 
لأسلوب صياغة الرّسولء على الرَّعْم من أله يستعمل ترتيبٌ كلماتٍ الكتاب 
المقدّس أحياناء كا رأيناء والأكثر شيوعاً أنه يصحَحُه. يوعرٌ له الله أن يقول: 
"فل الله يكم ثم يكم" (سورة الجائية الآية 17): و إا تخ ني 
وَنْمِيتٌ" (سورة الحجره الآية 77)؛ وعندما جاهرٌ إبراهيمٌ قائلاً: "ري الي 
ييي وَيُمِيتُ "0 يجيب مأل كافر: "أن أي وَأَمِيثُ" (سورة البقرة» الآي943؟). 
وهناك أمثلة أخرى كثيرة (سورة الأعراف» الآية 68١؛‏ سورة التوبق 
الآية +٠١‏ سورة يونس» الآية ١٠؛‏ سورة الحجء الآية ٠؛‏ سورة المؤمنون» 
الآية٠۸؛‏ 1۸:٠٤؛‏ سورة الدخانء الآية 4؛ سورة الحديفه الآية ؟).0) 
باختصار» ومثل تعبير "الموت الأوّل " إن ترتيبَ الكلمات المقلوب يظهرٌ 
المشركينَ ليكونوا أقربَ إلى الأدب التوراتي أو شبه التوراتي أكثر من قرم 
للررّسول. 

ربا كانّت معرفة المشركين للتعبير التثنوي من الأدب شبه التّوران. 
وني إحدى الحالات؛ يسألون عن مُعجزةء ليرد عليهم الله كا في قوله؛" 
رََانُوا ولا انيت بكية من رب أو تارم ية ا في لصحي الأول" (سورة طه» 
الآية 17). وبعبارةٍ أخرىء كانّت الكتبٌ القديمة ذاتٌ قيمةٍ صالحة للإثباتٍ 


'' نوقشت إلى جانب المقاطع ذات الصلةء في أوشانسي؛ أفكار محمد م. الى ن, ٣۷‏ 

والصفحات التالية. ومرة أخرى من دون الاهتمام بحقيقة أن العديد من العبارات 0 5 

خصوم الرسول محمد. ۰ 
ot‏ 


في التداول» ومن المفترض أن تكونّ بين المُشركين أنفيهم وإلا لن يكونّ 
الجوابٌ فعَالاً. لقد عرّفت هذه الكتب في أماكنَ أخرى عل أثها خطوطات 
إبراهيمَ وموسى» كما في قوله: "ِن هَذَا في لصحف الأول صحف إِبرَاهِيمَ 
وَمُوسَى" (سورة الأعلی» الآيتان ۱۸ و۱۹)ء وفي آية موجُهة ضدّ مُشرك من غير 
المحسنين یسال ع إذا كان لا يعرف ما يوجدٌ في صحفب موسى وإبراهيم: 
أظهرّت لفائفٌ المخطوطات» من بين أمور أخرى: أله "هو مات وَخْيَا" 
(سورة النجمء الآية .)٤٤‏ لا يكفي هذاء بطبيعة الحال» لإثبات أنَّ العبارة 
الشنوية استخدّمت في المخطوطات فعلاًء ولكتها تشيرٌُ إليها على الأقل 
كمصدر مُحتمّل. لقد بحثوا بالتأكيد في القيامة (سورة النجم الآيات 417-18 
۷ء سورة الأعلى» الآيات ۷١-۱۹)ء‏ وذلك يستبعدٌ إمكانية أن تكونَ 
مخطوطاتٍ موسى هي أسفار موسى الخمسة. کا اقدّْست أيضاً وكأئها تتتحدَّتُ 
عن القيامة مثل "الاه الأُخدى " (سورة النجم» الآية ١٤)ء‏ وهي» أو واحدة 
منها (صحف إبراهيم؟): تبحثٌ على ما يبدو أيضاً في الأمم التي اختفّت 
(سورة النجم الآيات ٤-١‏ 6). كانت على الأرجح رؤيا تنبؤية.(1) 

كان مفهوم الموت الأبديّ كموتٍ ثانٍ شائعاً بين اليهود والمسيحيّين 
والمندائيّين والمانوتين» ولكن سفر التّئنية (۳۲:۳۹) يشير إلى اتجاه يبوديّ. لقد 
كان اليهودٌ هم الّذين اضطرّوا للبحث على نصوصهم الإثباتبة للقيامة في 


لقد اقترح ذلك عدة مرات سابقاًء راجع حجي بن شماي» "صحف في القرآن ‏ ترجمة مشتقة 
'لسفر الرؤية”. في حجي بن شهاي. س. شيكد» وس. سترومزا (تحررون»» التبادل والنقل عبر 
الحدود الثقافية: الفلسفة؛ التصرف والعلوم في البحر الأبيض المتوسط (وقائع ورشة في 
ذكرى البروفيسور شلومو بينسء معهد الدراسات اللمتقدمة» القدس؛ ۲۸ شباط - ۲ آذارء 
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أسفار موسى الخمسة. لكن لم يقبل المندائيُون والمانويّون (الذين آمنوا 
بالخلود الرَوحيّ) أسفار موسى الخمسة كمصدرٍ جدير بالثقة» وكانٌ 
للمسيحيين نصوصٌ برهانٍ رائعة في الأناجيل ورسائل الرّسلء والمقطع الأكثر 
وضوحاً هو المنُضمن لمواجَهة يسوع لقوم من الصدوقيّين الذين أنكروا القيامة 
(متى 17-17؟ مرقس ۱۲: ۲۷-۱۸؛ لوقا :7٠١‏ ۳۸-۲۷)» وأيضاً في وصف 
بولس الطويل عن قيامة الأجساد (رسالة بولس الرّسول الأولى إلى أهل 
كورنئوسء الأصحاح :١6‏ 59-70). وبصرفٍ النظر عن ذلك كان هناك 
مسيحيون تقاسّموا الفهم الحاخاميّ للمقطع. لقد استخدمها ترتليان (توفي 
نحو عام )77١‏ لإثبات أن القيامة ستكونٌ جسدية." واستشهد أوريجانوس 
(توفي عام 1014) بحقيقة أن الآيةَ كانت عن القيامة ضدٌّ أولئكٌ الّذين أثبّت 
الآية هم أن اده في العهد القديم كان قاسياً.“ مدنا عظاثٌ الإكليمنضيات 
الزائفة» المكتوبة على الأرجح في أنطاكية أو الرّها حوالي عام ۲۰-۳۰۰" أن 
الله يميت ويحيي: يميت بيده اليُسرى الشّريرة» ويحفظ بيده اليْمنى» التي 


٠“‏ ينظر فيها استخدموه. سفر اللثنية 74٠‏ (151:8م: ۳۲۹)ء مشيراً من خلال " أربع تلميحات 
مؤكدة" إلى القيامة. ترم قعل سلطتان في السماء At‏ (من طبعة فينكلشتاين» 
۹ في مونیکندام» آنا امیت وَأَحْبِي " (من طبعة كاهاناء ۳۲۹)؛ راجع أيضاً ب. ف. م. فليشرء 
"قيامة الموتى ومصادر الترجومات الفلسطينية إلى أسفار موسى الخمسة ٠"‏ في ألان ج. أفري بيك 
وجاكوب نيوستر (محررون)» اليهودية في العصور القديمة المتأخرة (لايدن. -71١ 05٠٠١‏ 
+١‏ ماكناراء العهد الجديد والترجوم الفلسطيني؛ 4. 

3-3 ترتليان. عن قيامة الجحسد (موسوعة الآباء ما قبل نيقية» 216 محرر. أ روبيرتس و جه 
دونالدسون) (أدنبره. ۰)۱۸۷۰ ٠۲۸‏ يعزو الآية إلى إشعياء. 

”" أوريجانوس. عظات عن إرمياء ١2:١‏ (ترجمة. ج. س. سميث. واشنطن. 1498) 71-17٠‏ 
بنظر لاستخدام اليهودية والمسيحيّة للآية بأسلوب لا ثنويء البراهين في مونيكندام, ”آنا اميت 


راي" اللحرظات -1۱. 
053 


تبتهجُ بحسنات الصّالحين.27 لقد عب الؤلفرن التريان نه الغبازة. 
ويستخدمّها إفرام لتمجيده "هو من يميت ومن بجي“ ويقول باباي عن 
المسيح إن يحي كل شيء إنَهُ قيل: هن انا یت وان أحي ايا“ ۳ غير 
أن من امؤلّفين المذكورين أعلاه لا يستخدمٌ اعبارة كدليل دين على القيامة 
نفسِهاء وهي ليست مسألة في هذه ا وعلى النقيض من ذلك فان 
إفرامَ (توفي نحو عام »)۳٤١‏ وهو مسيحيٌّ من الجانب الساساني للحدودء 
يخيرُنا أنه من حقنا أن نخشى الموت الثاني وأنَّ المعاناة الرّهيبة تننظ الأشرارٌ 
الذين لا يؤمنون بالقيامة» لنستنتج (بعد نقاطٍ أخرى مُتنرّعة) أن الفم الحيّ 
شه "آنا أَمِيتُ وَأَحِي ".© وني مكانٍ آخر يفسّرٌ قول بولس بان “ملك 
الُوْتُ مِنْ ادم إلى مُوسَى" (رسالة بولس الرّسول إلى أهل رومية 0: »)١5‏ 
بمعنى أن موسى أعلنَ القيامة» ويستشهدٌ بسفر التثنية (۳۲:۳۹)ء وهانا في 
سفر صموثيل الأوّل (۲: »)٦‏ وبقطع رن ارو الخمسة الذي 
يستخدمُّه الحاخامات كنصٌ إثبات.“ ويمتل أفراهاط مسيحيّة تقتربُ من 
مُعتقّدات الحاخامات ومُعادِية بشدّة لليهوديّة» وهو ما يسر على أنه دلي على 


') العظات الاكليمنضية (موسوعة الآباء ما قبل نيقية» ۷١ء‏ محرر. أ. روبيرتس وج. 
دونالدسون) (أدنيره» ° Yc Fe(AY‏ 

0 كلاها مستشهد به في أوشانيسي» أفكار محمد عن الروت Î‏ راجم أيضاً تعديل أفرام 
للعبارة في الصفحة 7 7. 

أفراهاط البراهين. 4. 70-19. أتوجه بالشكر إلى جوزيف فيتزتوم لتنبيهي إلى استخدام 
أفراهاط 

ا اهاط | 5 ۸ لليف كه ا ف يد 8 ( "ليخي 
رَُوبَينٌ وَلآَيَمْتُ...")» ينظر ماکنهاراء العهد الجديد وآلترجوم الفلسطیني» ٠٠١١-٠۲۰‏ . 
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أن اممجتمّعات اليهوديّة والمسيحيّة المحليّة لم تكن مُتمايزة تماما في عصره )١(‏ 
العداء العميق للرّسول ضد اليهود وحقيقة استخدامه باستمرار لحجج تقو 
إن المسيحيّين انفصلوا عن اليهوديّة» يمكنٌ أن يشير إلى أنه وجدّ نفسّه في وخ 
اٹل“ 

وقد يُضافُ إلى ذلك أله لا يبدو أنَّ هناك سابقةٌ مسيحيَّة لدعوة القيامة ب 
"لتا الأخرَّى". والتعبير ربا استّخدمَ في لفائف المخطوطات (وغالباً في 
القرآن). أو ”الخلق الجديد". كا يُطلّق عليه الكافرين في كثير من الأحيان 
عندّما يُشككون أو يُنكرون بذلك (سورة الرعد» الآية 6؛ سورة الإسراء 
الآيتان 44» ۹۸؛ سورة السجدة» ١٠؛‏ سورة سبأء الآية ۷ سورة ق» الآية٤ .)١‏ 
كانَ وج الشّبه بينَ الخلق والقيامة أمراً مألوفاً أو اعتيادياً في التعليم المسيحيّ» 
كا كان الحالٌ بالتسبة لجميع المؤمنين في القيامة الجسدية" ولكن بالنّسبة 
للمسيحيّين كان "الخلق الجديد" أو "الثاني" قيامة المسيح. التي أحيّت 
وجدّدَت العالم.©» وفي فر أخنوخ الأوّل نجدٌ القيامة المستقبّليّة على أنَها 


0" أ. ه. بيكرء "ما وراء مكانية وزمانية الليمس: التشكيك في "مفارق الطرق" خار 
الإمبراطورية الرومانية"”؛ في أ. ه. بيكر وأ. ي. ريد (محررون). 'ays that Never The‏ 
2860 (توبينغن› ).۷۷-۳۷1 . 

لين ينظر للاصل المسيحي لمجادلة الرسول ضد اليهود. أهرنس» " “Nachlese‏ 1“ 
والصفحات التالية؟ ينظر للمصدر السرياني» فيترتوم» "البيئة السريائيّة ٠"‏ ]44 والصفحات 
التالية؛ أيضاً ج. رينولدز. القرآن ونت التورا الفرعي (لندن» 6٠ ٠١‏ ل 

يل راجع أفراهاط في د. أوشانيسي؛ الخلق وتعاليم القرآن (روماء 6 )١‏ "الا والجزء الثاني من 
هذه المقالة. 

أ كما يتحدثون عن الخلق الأول والَانٍ في سياق مختلف تماماً من الترتيب الذي خلق به الله 
الأجزاء المختلفة من العالم. ينظر لقيامة المسيح على أنها الخلق الجديد؛ الاصحاح الخامس من 
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس» الآية 17؛ الإصحاح السادس من رسالة بولس 
الرسول إلى أهل غلاطيةء الآية ١٠؛‏ أثناسيوس الإسكندري» " )© 53008015 0¢ 
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"الخلق الجديد”. وهو رؤية تنبؤيّة يبوديّة يقرأه اليهودٌ والمسيحيّون (والآخرون 
أيضاً)على حدٌ سواء, على الرّغم من أنَّ الحاخاماتٍ ورجال الكنيسة قد ابتعدوا 
عنه في القرن السّادس.(2 ولا شك بطبيعة الحال أنَّ الرسول نفسّه جَلْبَ 
بشكل كبير المعتقدات المسيحيّة الحاحة في السّريانيّة. ويبدو أنَّ هذا صحيحٌ 
عندّما يعدل كلام الله في سفر التثنية (۳۲:۳۹) أو عندّما تحدّث عن الخاطئ في 
الجحيم على أنه لا يموثٌ أبداً بدلاً من التَحدّث عن مُعاناته للموتة الثانية.0© 
لكنّ خصومه يقتربونَ من اليهوديّة أكثر منه. ومن المُحتمّل أن ينظرٌ إلى اللجوء 
المستيرٌ إلى التقليد السّرياني كجزءٍ لا يتجزأ من حاوّلته لإصلاح المُجتمّع الذي 


نشا فيه. 
المناظراتٌ الجدلية : 
وفقاً للرّّسول. استند المنكرونّ للقيامة إلى نجرد اللخمين/ الظنّ ('إِنْ هُمْ 


2 هك م 


إلا يَظنون”» سورة الجائية الآيتان 274 ۳۲؛ سورة النجم الآية ۲۸؛ راجع 
قصة فرعون في سورة القصصء الآية 74)؛ كانوا يرفعون من هواهم إلى 
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“11 2013121 10020191310 ˆ ص ۲۸. ۱۳۸+ غريغوريوس النزینزي»‎ circumcision 
حيث‎ 244 ° Christliches im Q0Fan " لقد لو حظ الاختلاف في أهرنسء‎ . ۱۱۲ ۳٣ ص‎ 
يعتبر من الممكن أن يكون التعبير القرآني متأصل في بولس. لا وجود لسابقة سريانية أدل بها‎ 
أوشانيسي (سفر التكوين الفصل 5). الذي لم يلحظ أن 'الخلق الجديد” يمثل أشياء ختلفة في‎ 


الاستخدام ١‏ ج والقرآنی. 
سفر انحنو | ول تة ج.و. ي نيكلسبورغ وج. 5-2 فاندركام (منيابولس» °4( 
١١ ١‏ لوحظ من خلال أوشانيسي» سفر التكوين» 40. لأصداء أخرى من هذا العمل في 
القرآنء ينظر باتريشيا كرون “كتاب المراقبون في القرآن”. في بن شماي» شيكد وسترومزا 
(محررون)؛ التبادل والنقل عبر الحدود الثقافية» 01-١1‏ [الطبعة: مُدرجة كمقالة السابعة في 
المجلد الحالي (الكتاب الأصل)]. 
29 أوشانيسي؛ أفكار محمد عن الموت١‏ الفصول .٤-۳‏ 
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الوضع الإلهي (سورة الحائية الآية ۲۳)؛ وكانوا يتبعون منطقّهم بدلاً من 
الوحي. وقد قال المسيحيُون ايء نفسَه ضدّ الوثنيين: اعترف أفلاطون بأل 
كان يتحدّث بشكلٍ تحمينيّ وتقديري؛ و صرح ثاوفيلوس الأنطاكيّ أنه م تكن 
هناك حقيقة لمطالباته؛2'0 و كا نقرأ في الإكليمنضيّات الزائفة» فقد تلقى الدَينٌُ 
الحقيقي برهائّه من التبوءة» في حين قدّمت الفلسفةٌ أدلّتها من التُخمِين .00 لكن 
ماغو نوع "التخمين" الذي قصدّه الرّسول؟ وكثيراً ما كان انرون للقيامة 
رجالاً ونساءً حصلوا على تعليم ضئيلٍ أو معدوم واستندوا إلى البديبيّة وحسن 
تقديرهم وحكمتهم. كا قال دييغو دي باريونيفو لمحاكم التفتيش في إسبانيا في 
عام 20:1494 "أقسمُ بالله أن الجحيم والجنّة ليستا سوى وسيلة لإخافتناء 
مثل الناس الذين يقولون للأطفال: “سيأكلك البعبع!“ " وقالٌ قرويّ ملم 
من قرية في جبال زاغروس لعا أنثروبولوجيا في سبعينيات القرن العشرين." 
كل الخير والشّر في هذا العالم ... حسناً!ء هل تم نقلُ أيّ شخص إلى ذلك العا 
ون ا ا قروي آخر: "ربا كانوا يكذبونٌ عندّما قالوا بوجوو 
التماء والجحيم. لم يعد يعد أحدّ للحياة مدّة ی ليخبرّنا كيف هي الأمور 
هناك ". وذكر آخرٌ: "بعد الموت ترك الوح ويتحلّل الجسم. لا نعرفٌ أكثر من 


ثاوفيلوس الأنطاكيّ (توفي حوالي عام )١86‏ 177ئا/[/0/0ا.4 40 0 01 يِ الإشارة هنا 
إلى عمر الكون. راجع أيضاً ه. ل. ي. راميلي» برديصان الرهاوي (بيسكاتاواي. ٩‏ ۰ ) رقم 


١‏ لات ا 0 ٠‏ راجع الاعترافات الاكليمنضية: ترجمة. د. سميث (موسوعة 
آباء ما قبل نيقية ۳ حرر. أ . روبيرتس وج. دونالديون) (أدنيرة» «(YAY‏ فى ¢1 J‏ ذ. كيل؛ 
"مشاكل السلطة والمعرفة في رواية الاكليمنضيات الزائفة عن الاعترافات" ٠‏ محلة الدراسات 
المسيحية الأولى “17 759-17781775 
ج. إدواردزء "الإيان الديني والشك في إسبانيا في أواخر العصور الوسطى”. الماضي 
والحاضر 0198801١١١‏ 10. 
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ذلك ".(“ وكان القرويونّ الإيرانيون مُتشككين وليسوا مُنکرین» لکن دييغو 
كانَ من المْتَسْدَّدِينء وكانّ من الممكن لنظرائه أن يُنكروا القيامة في القرآن على 
أساس التفكير البديبيّ نفسه. ومع ذلك» هناك اقتراحاتٌ بأئهم تحرّكوا في بيئة 
فكريّة أكثر تطوراً. 

ويتضځٌ من خلال القرآن أن الرسول كان يعيش في تمع مولع بالجدال 
بشدّة.220 وسيُجادلٌ أولئك الذين كفروا بالباطل لإضعاف الح والتعامل م 
آيات الثه وتحذيرايه على أكها مَُاحٌ کا في قوله: "وما رل المْرْسَلِينَ إلا 
مسري وَمُطري ب اول لين كدو لاطا نشوا ب لي ااا 
E‏ (سورة الكهف: الآية 05). (سورة غافرء الآيات 5 وه و 
٦‏ و 1۹ راجع أيضاً سورة الشورىء الآية ١۳)ء‏ وأيضاً سيُجادلونَ حول الله 
ذاته إسوزة لزعت الآية 11 وسورة ااج ان زاج الآية ۹ سور 
لقبان» الآية 02٠١‏ و" في اء سَمَيتَمُوهَا سم وآباؤكم أي الآهة 
الكاذبة/ الملائكة (سورة ام الآية ١لا»‏ قوم عاد راجع أيضاً سورة 
الزخرفء الآية 54): وحول الطقوس (سورة الحج» الآيتان ٦۷‏ و88؛ ورتا 
أيضاً سورة الأنعام؛ الآية ١١٠)ء‏ وعن حقيقة شيءٍ غير ُدَّد (صورة الأنفال» 
الآية 5)» وعلى ما يبدو سيُجادلونَ عن القيامة أيضاً (سورة الحج؛ الآيَان 
.)١ »۳‏ كانوا يأتونَ للاستماع إلى الرّّسول من أجل الخلافٍ والجدالٍ مع 


ر. لوفلرء الإسلام في الممارسة: المعتقد الدينيّ في قرية فارسية (ألباني؛ 144): ۲٩۱۹ء‏ 194 
E E‏ نفسهم على نحو ممائل في ۰۹۸ ۰۸۲ ۲۰۷-۲۰۱ ۲۰۹؛ راجع 
أيضاً ۲۷۷-۲۷۹. 
لذ راجع موسوعة القرآن. مخرر. جين دامن ماكوليف (لايدن» 0 المدخل. 
النقاش والنزاع" (ماكوليف). 
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ويقولونَ: "إن هَذًا إلا اطي الأوّلِينَ" (سورة ةالأنعا» الآية ©7). وسيْش ر كون 
المُؤمنِينَ في الخلاف أيضاًء كا في قوله: ن الشَيَاطِينَ يُوحُونَ إِلَ ولاه 
ورك رمم م كرك" '(سورة الأنعا الآية ا 
الرغم من انبم أيضاً مُطالّبو ن بالجدال مع أهل الكتاب 'وَجَادكُم التي هي 
أَحْسَنٌ” (سورة النحل» الآية ١۱۲؛‏ 74:55). وكا قوم نوح يتجادلونَ 
بالباطل مع نوح (سورة غافر, الآيتان ٤‏ و٥)»‏ وجادكَم توح كثيراً (سورة هو 
الآية 77). لقد كان الإنسان أكثر شيء جدلاً؛ أي جدالاً ومجادلة (سورة 
الكهف. الآية 0)) و هو حَصِيم مين E‏ 
(سورة النحل» الآية ٤؛‏ سورة يس» الآية ۷۷)؛ وتؤكد آيةٌ مدنيّة أن “لآ جا 
في احج" (سورة البقرة» الآية .)1١91/‏ 

كيف يجبٌ أن 'نفهم مُصطلّح "جدال" من التّاحيّة التطبيقيّة؟ حيث 
يستخدمٌ القرآن الجذورٌ نفسها "جدل" و"خصم”" فيا يتعلّقٌ بالمحاججة 
الجدليّة»7) والمرافعة الدّفاعيّة»(" والمُناظرات الجدليّة الشرعية لذلك فن 
كلا الجذرين يمكنٌ استخدامهما بالمعنى التطبيقيّ بدلاً من تجرد التشاحن 


0 قد یع م الله قَوْلَ الي اولك في زَوْجِهًا" (سورة المجادلة» الآية ١‏ يليها تشريع عن 
الطلاق بالظهار” . 


.و 


30 15 شوو د الآية, (Vf‏ £ 
يادنا في قَوْم لوط" (سورة هود ا تان کل اول عن (سوارة 
٠»‏ الآية ١)11١‏ “لا اول عَنِ الذِينَ انون أ NEL‏ ار 


أي لا تجادل (صيغة المفرد) أبها الرسول؛ هات لاء وك ا 
EE E‏ ا e‏ 
"" أيضاً سورة البقرةء الآية ٠١‏ سورة عمران؛ الآية 44؛ سورة النساء. | O‏ 
ص الآيات ۲۲-۱ ٠٠٤‏ سورة الزخرف. ٠٤۸‏ سورة قىء 58!؛ ري أيضاً سورة الزخرف» 
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العادي» والحجج والناقشة. ويتساءلٌ المرءٌ ع إذا كان ينبغي أن يفهمَ الجدال 
الذي يشارك به المشركون مع المؤمنين على أنه مُناظرة رسميّة. 

إنَّ مُشارّكة الكمّار في مُناظراتٍ رسميّةِ هو ما أشارّت إليه الآية 0۸ من 
سورة الزخرف قبل كل شيء "وَقَالُوا اهنا حير آم هُوَ ما صَرَبُوهُ لَك إلا 
جَدَلا ب هُمْ قَوْمٌ حصِمُونَ". و "َه" أي [يسوع]؟. وبغض النظر عن الآية 
التي يأتي فيها الكمّارٌ إلى الرّسول للخلاف ورفض دعوتّه على أنّها أساطيرٌ 
الأوّلينَء فهذه هي المرّة الوحيدة التي نسمع فيها ما قالوه فعلاً عندّما كانوا 
يتجادّلون» وما يلفتٌ النّظر هو الاقتباس عنهم وكأئّهم يسألونَ سؤالاً ذا 
حدين. والمناظراتٌ الجدلية الرسمية هي هواية شعبيّة جدا في الشرق الأدنى 
قبل ظهور الإسلام» تبداً إلى حدٌ أنموذجيّ مع شخص يقدّمٌ لآخرّ خيارا بين 
موققّين ("هل الشمس إله أم لا؟"). سيجيبٌ الخصمء مما يثيرٌ المزيد من 
الأسئلة» وغالباً ما تكونٌ ثُنائيّة الحدّين أيضاًء وتهدفٌ دائاً إلى دفع الخصم إلى 
زاوية لا يمك الهروب منها ("إذا قالوا ×» ثم نسأل ... وإذا كانوا يقولون ۷ء 
حي الشخافة براءة ")؛ ويتحقّقٌ الَصرٌ عندما يصمتٌ ا لخصم. لم تكن جميع 
الشاظراتِ الجدلية حول اللاهوت» ويمكنْ اظ جيد المُجادّلة في سبيل وضدَ 
أي شيء. لقد تخاصم التاس في القطاعين الخاصٌ والعام؛ وأمامٌ الحاكم وفي 
الُوارِ؛ وفي الإمبراطوريّة البيزنطيّة والساسانية» أحياناً بشكل عفويّ؛ أو من 


'" راجع مايكل كوك "أصول الكلام ٠"‏ نشرة كلَيّة الدراسات الشَّرقيّة والأفريقية 47» 54٠‏ 
۰٤۳-۲‏ مع دليل سرياني إضافي في كتاب جاك طنوس» "بين الخريستولوجيا والكلام؟ حياة 
ورسائل مار جرجس أسقف العرب“”, في جورج أنطون کبراز (عرر)» -77 010 Map‏ 
#قدناجله!!-0 180 : دراسات على شرف يبأاستيان ب بروك (بيسكاتاواي. ۲۰۰۸)» "8٠‏ 
والصفحات التالية. بالنسبة للواقعة برمتهاء ينظر ليم» النقاش والسلطة والنظام الاجتاعي في 
العصور القديمة المتأخرة (بيركلي؛ .)١1440‏ 
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خلال اتات أو ترتيب مُسبّى للحدث في أحايين أخرىء وجمعت المناظراتٌ 
الجدليّة الحشود في الأماكن العامّة. وبالمقابل» يمك للحشود أن تثيرَ 
اللثاظرات: عندما تجممٌ جمهوراً حول الفيلسوف السّوري يامبليخوس (توفي 
عام 0 وزميله أليبوس الإسكندريّ. أرجأ هذا الأخيرُ كل التساؤلات 
حول الفلسفة» وانتقل إلى الجدالء وسأل: "أخبرني أمها الفيلسوف» هل 
الرَّجلُ الغنيٌ ظاجٌ أو وريت للظّالك نعم أم لا؟ لاله لا يوجدٌ حل وس" 00 
ومن شأن الشاركين المهرة في مثل هذه السابقات اللفظية الوصول اربع 
للشّهرة ة» وكان للتنافس جاذبية استشنائية للشَّباب لاله كان لعبة كافئ الذكاء 
والسرعة بدلاً من الخبرة والتعلّم. لقد استمرٌ الناس في الانخراط في المناظرات 
بعد ظهور الإسلام؛ واستمرٌ المسلمونّ في استخدام الكلمة القرآنيّة “جدال"» 
على الرّغم من أنَّا اعتمدّت أيضاً الكلمة الجديدة "كلام" هذه الطريقة في 
تدارس المشكلة» ولموضوع النقاش في هذا الأسلوب. 

وقد أعربٌ المفكّرونَ الادُونَ في الشّرق الأدنى قبل الإسلام عن تأسّفٍ 
هذا الاختزال للأسئلة العقدة لتصبح ألعاباًلفظية مبطة ("لعبة إكس- - أو 
اللاهوتية"» كما يدعوها كوك). على سبيل الثال» يقولُ القدّيس باسيليوس 
الكبير (توفي عام ۹ إن الحراطقة ة سيستخدمونٌ القياس المنطقيّ الج مثل 
"هل تعيّد ما تعرفه أو ما لا تعرفه؟" 0 


و ثحت ةي 
ليم. التقاش والسّلطة والنظام الاجتماعي؛ 44. 

كوك "أصول الكلام 6 
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الأسئلة: "لذلك فإنَ السؤال لا يُطرَحٌ إلا من أجل التَخاصٌم".؛" رد فعل 
الرسول مُشابه: "ما صَرْبُوهُ لك إلا جَدَلا بل هُمْ وم حَصِمُونَ” (سورة 
الرّخرف» الآية 94). والهجومٌ هو أفضلٌ شكل من أشكال الدّفاع» كما حبر 
باسيليوس الكبير قرَاءَه عن الأسئلة الافتتاحية التي يمكثهم استخدامُها: 
"يمكنٌ أيضاً طرح السؤال العكسيّ هم: ما الذي أعلته الابن الوحيد عن 
الأب» جوهره أو قوّته؟ إذا كان قوته» ثم ... إذأ كان جوهره» قل لي ... ". وفي 
القرآن يرشدٌ الله الرّسول على نحو عُائْلء "كَاسطهمْ اريك الات وَكُمْ 
لبون أ حع المكاكة انا وَهُمْ صَاصِدُونَ"؟ (سورة الصافات» الآيتان» ١44‏ 
و60١).‏ إِنّه ليس سؤالاً مُناسباً ذا حدّين» ومع ذلك» لا يوجدٌ علاوةٌ على ذلك 
"إذا قالوا نعم ثم يقول” في مجموعة الآيات هذه. لكن كا يلحظ فان إيس» 
هناك مقاطعٌ أخرى يستخدمٌ فيها القرآنُ تركيب كلام" ويفترضٌ “أسلوب 
دليل للحجج".'' كان يمكنُ لرفض الشباب مُعتقدات أسلافهم على أنَّها 
أساطيرٌ الأوّلين أن يكونَ من خلال المشاركة في مُناظرات. 

يشي القرآنُ في بعض الأحيان إلى انخراط الكفّار في نشاطٍ مرفوض 
بازدراء مثل "يخوضون” في الأشياء ويو ضحها العجميون كعبارة "للدّخول 
في خطاب كاؤب أو باطِل". لقد تمّ ذلك في مجموعات» لان سول و/أو 


باسيليوسء الرّسالة ۲۳۲ (ص ۳۲ء 38175-474) في س. ج. بونيسء " المشكلة المتعلقة 
بالإيهان والمعرفةء أو المنطق والوحيء كما فسرت في رسائل القديس باسيليوس الكبير إلى 
أمفيلر خيوس أسقف أيقونية" المجلة اللاهوتية الأرثوذوكسية اليونانيّة ف ۰۲۰۰٤‏ ۳۸. 

”“ جون فان إيس» “تطور الكلام المبكر"؛ في ج. ه. أ جيونبول (عرر)ء دراسات عن المجتمع 
الإسلامي في القرن الأول (كاربوندال وإدوردسفيل: ۱۹۸۲)ء ۱١١‏ والملحوظة ۱۲ء مع 
الاستشهاد بسورة البقرة؛ الآيات ۰۱۱۱ ۰۱۳۵ ١47‏ ؛ سورة آل عمران» الآيات +٠١ 23١‏ سورة 
بونس. الآيات 16 .01-6٠ ,7875١‏ أتوجه بالشكر إلى مايكل كوك لتذكيري بهذه المقالة. 
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المؤمنٌ بشكل عامّ حدر ر بالامتناع عن المُشارّكة عندّما يكون االوضوع آيات 
النّه: "وَإِذًا رايت الْذِينَ بحُوضُونَ في آياټ) عرض عَم حن وضو في 
حویث نره بيئك دياكلا كذ يغ بعد الذّكْرَئ عَم مَعَ الْقَوْم الظَمينَ' 
(سورة الأنعام» الآية 14). وتذكرٌ سورةٌ مدنيّة 5 المؤمنين كما في قوله: وقد نَْلَ 
كم في الاب أن إا سوم آیاتِ اللو فر يها هرا يها فا دوا 
هم عبر َم وشوا في ڪر عيبي كز لك |5 ملم إن الله جاب اليه 
وَالْكَافِرِينَ في جَهَْمَ بيا " (سورة التساء» الآية ١٤٠)ء‏ وذلك في إشارةٍ على ما 
يبدو إلى الآية 1 من سورة الأنعام» وتذيل كلمة 'يخوض" في ا لحاشية على أنَّها 
كفرٌ وسخريّة: حتى الآن» يمكنٌ للخوض في الأشياء أن يعني ببساطة التهكم 
أو الخ رة من وضظة اسر رت الرة أن خضرت لآ يزالون شون 
اة للتتخرية مته لرل ومن سورة الق ولكتها مُشكلة أخرى). إن 
تعبيرٌ وض" ليس خا واضحا أ بأية طريقة عن التهكم أو السخرية. 
وتعني الاستعارة أن ن المشاركين كانوا "يبخوضون" في موضوعاتٍ ينصح أن 
َل وحدتهاء ويأخدٌ امرء أله في سياق قيايهم بذلك سيسخرونٌ من مزاعم 
الرّسول. وليس في أثناء الخوض فيها: وسمح للمؤمنين عل الرّغم من كل 
ذلك 00 بعد خوض الخصوم في موضوعاتٍ مختلفة. أما الفقراتٌ 
الأخرى فشي إلى أن "الخو" كان نوعاً من اللعب» ونجدٌ التصيحة 
والمشورة في قوله: 'قَلَرْهُمْ ن وشوا وبا حك لارا مهم أي يدون" 
(سورة الزخحرف الآبة ٠۸۳‏ سور ة المعارج» الآية '4؟ راجع أيضاً سورة 
اا ر .)4١‏ کا تقول آي أخرى بعد وقتٍ قصير من ذكر الخوضر: 
كر اللي الوا َم ياوا" (سورة الأنعام الاي .0/٠‏ وإذا رال | 


11 


النافقين (عن الأشياء التي قالوها)» يقولون "إا كنا تَخُوضُ وَتَلْحَبٌ" 
(وبالتالي السورة المدنية» التوبةء الآية ٠٥‏ راجع الآية 18). و"سيشْكّكٌ" 
الكافرين: كا في قوله: “بل هُّمْ في َك يَلَْبُونَ" (سورة الدخانء الآية ٩)؛‏ كا 
تقول آياتٌ أخرى. فإنَّ كلّ كذّابٍ ذي إثم بربّه "ذا حلم من آيَايَا متا ادها 
هرا أُوكَيْكَ ك عَدَابٌ هين" ( سورة ال جحاثيةء الآية 4). وعلى الرٌغم من أن 
جيعَ المراجع يمكنٌ أن تشر إلى جرد مُداعَبة» ومزاح غير مسوّغ وإغاظة 
صريحة» يبدو "النوض" في الأشياء وكأنّه مُصطلّحٌ ازدراء للمُجادّلة (وهو في 
الواقع كيف يفهمّه امرون التقليديُونء مم الأخذ بالقرآن لمنع "كلام”).07) 
كان في سياق المُجادّلة بأن الكافرينَ سيرفضون آيات الله على أنها أساطير 
أوَلِيين (سورة الأنعام؛ الآية 70)» وأيضاً في ہم سيتعاملونَ مع آياتٍ الله 
وتحذيراته كسخرية يسخرون بها (سورة الكهف» الآية 01): كما في حالةٍ 
يسوع لقد حوّلوا تساؤلاتٍ خطيرةً للغاية إلى تجرد ألعاب. 


التقسيمات الفرعية للمشركين: 

لقد رأينا حتی الآنَّ أن جميمَ الشركين» کا يبدوء قد كبروا كمؤمنينَ بإله 
الكتاب المقدّس في مُجتمع استمدٌ مُعتقَدائُه من اليهوديّة أو من شكل من 
أشكال المسيحيّة الأقرب إلى جذوره اليهوديّة ما كان عليه الحالٌ في العادة» وأنَّ 
بعضاً منهم فقدوا إيهاتهم بالقيامة» ربا من خلال المشارّكة في المُناظرات 


' فخر الدين الرازي» تفسير؛ 217 70 سورة الأنعام» الآية 1۸+ راجع عنوان كتاب الأشعرى» 
رسالة استحسان النوض في علم الكلام. 8 9 
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الجدلية من التوع الشّائع في جميع أنحاء الدَّرق الأدنى في ذلك الوقت. ويبدو 
أن نستطيعٌ تصنيقًها إلى ثلاث مجموعات. 

تالف المجموعة الأول من المشركين لما يُمكن أن نسميّه التمط 
التقليديّء وربا الأغلبيّة العُظمى. يؤمنٌ أولئكٌ المشركون بالثه والكائنات 
الأدنى» ورأوا اه كخالق وحاكم هذا العالم» وقبلوا تماماً بأنّ سيعيدٌ الحياة 
إليهم يوم الدين. كا كانوا يؤمنونٌ بالرسل»› ولا يۇمنونً برسول القرآن فقط 
. خطؤهم من وجهة نظر الرّسول؛ وبصرفي النظر عن رفضهم له» یکمن 
جزئياً في عزوهم لشركاءً إلى جانب الله و في عدم اهتمامهم بيوم الدّين إلى حدٌ 
ماء الذي اعتبروه بعيداً و/أو شيئاً لا يخشى منه لأتّهم كانوا على يقينٍ من 

اختلقّت المجموعة الثانية عن الأولى في أئَّها شككت أو نفّت القيامة فقط. 
وقد ندعوهم بِالمَكَرِينَ التقليديين. كا كانوا يؤمنونّ بالله» والكائنات الأدنى» 
وخلقٍ وحكم الله لهذا العالم» ويالرّسل أيضأء ولكتّهم لم يكونوا على يقينِ من 
أن لله سيعيد الحياة إليهم؛ و يصرٌ ابع عل أل لن يفعل ذلك على ما يبدو 
من دون الإيمان بأيّ أشكال بديلةٍ من الحياة بعد الموت. يتفاعل الرسول مع 
المجموعتين بسوء فهم تام فهو لا يستطيم يساطق أن يفهم كيف يمكثهم 
نسب شركاء إلى الله أو إنكار القيامة حتّى مع التأكيد على أن اله قد خلقٌ هي 
السّموات والأرض (سورة العنكبوت» الآية ١1؛‏ سورة لقيان» الآية 0 سورة 
الزخرف» الآبتان ۹و 417). واه يرسل المطرّ (سورة العنكبو ات الآية *51), 
وأنّه هو رب الأرض ومن فيهاء وربٌ السموات السبع» وحاكم كل شيءٍ 


راجم كر ونة, ”الملانكة في مواجهة البشر". 
1۸ 


(سورة ة المؤمنون» الآيات 84-47). إن الجزءَ الأكبر من الجدل القرآني ضدّ 
المشركين موجّةٌ ضد هائين المجموعتّين. 

المجموعة الثالثة التي يمكنٌ أن نسميّها ارين ع الراديكاليين. لايميزهم 
الرّسول عادةٌ عن نظرائهم التقليديّنء بحيثُ يصعبٌ صياغةً ملفّهم الشَّخص» 
ولكن يشير مقطعان إلى نفيهم دور الله كخالقٍ وحاكم لهذا العالى وهو الأمرٌ 
الذي قبأته الممجموعتان الأخريان. المقطع الأول هو مشهد الرّجل الغني الذي 
يذهب إلى حديقته قائلا: "ما اظ أن د تبيك ل هله و بدا وَمَا اظ السّاعَة قَائِمَة" 
(سورة الكهف. الآيتان: ٠٠‏ و 5 لماذا شرل نه لا يعتقدٌ بعدم هلاكها أبداً؟ 
ربا ببساطة يبالغ في التَحدِّث: كل ما يعنيه هو أنه لن يموت في حياته» وذلك 
كا يقترحُ الماتريدي.20 ويوجد العديد من المقاطع في القرآن التي تُشيرٌ فيها 
"بدا" إلى حياة النّاسء ولكن فقط لاه يشير إلى البشر ("فَلَن يدوا إذا بدا" 
كا نقرأ في السورة نفسهاء سورة الكهفء الآية 0۷). وتعني الكلمة (أَبَدَا) 
حرفياً التأكيدات الكثيرة بأد الاس سيمكثونّ في الجن أو الجحيم خالدين إلى 
الأبد وأيضاً حينّ قال إبراهيمُ ومن معّه نَم براءٌ من قومهم» وظهرٌ بنا 
وبينكم 0 والبغضاء أبدّاء أي أثّها سوف تستمرٌ إلى الأبد. كا في قوله: 


2 ك 


(قذ گائٽ لَكُمْ أُْوَةٌ حَستة في إتراهِيم وَللِينَمَعَهإِذْ اوا ْم إن براء كم 

ا تبون من دون الث كرتا يکم بَدَا تا وَينَكدُ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَْضَاء 1 
َنَى ينوا بلله َة ٍلا قول رايم يب لسرن كك وما ِْكُ لَك مِنَ 
اللو ِن عَيْءِ را َلك توك َك أي َك الب (سورة الممتحنت 
الآية 4). ويمكرٌ أن يكو المقصود من أب" الأسلوب الحرنّ على قدم 


""الماتريدي» تأويلات» 0٦.٩‏ . 
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المُساواة مع مثل الرّجل الغنيّ. وباختصارء يتساءل المرءٌ إذا كان يمثل على أل 
أزي: فهو لا يؤمنٌ بالقيامة لاله لا يعتقدٌ أن العام سوف يتتهي أبداً. 

إذا كان الَجلُ الغنيّ يرى أن العام لن ينهي أبدًء فإنَ المرء يتوق منه أن 
ينكرٌ وجو بدايةٍ للعالم أيضاًء وهذا يعني آله شرح الأمرّ وکل شيء فيه من 
دون اللّجوء إلى مسلمة الخلق الإلهيّ. وربا یکون رأيّه مقدّراً ضمناً من خلالٍ 
رد صديقه کا في قوله: " قال لَه صاجبه وهو جاور ره أكَمَرْتَ الي حَلَقَكَ يِن 
تراب م من نطف م سوا الك رَجُلا"؟ (سورة الكهف» الآية .)١۷‏ لا نقدّم إجابة 
الرّجل الغني» ربا لأنّه م تكن هناك حاجةٌ لتوضيح الخيارات هنا: : إِمَا أن يقولٌ 
إن الله قد خلقّه فعلاً» وفي هذه الحالة فن الخلقّ مساو لإثباتٍ القيامة؛ وإلاً 
كان سينكرٌ أن الله قد خلق وني هذه الحالة تخطى كل المعاير والحدود. إن 
القولّ بتواجدٍ بعض الذين اتخذوا موقفاً خارج المعايير والحدود واضح في 
ا من لدیل الآية 8 ؟ من تسورة ا ية: "واوا ا ِي لأ حي 
الديا . .. وما ملكت إلا الّهدُ". إذاً يعتقدٌ هؤلاء الكمار بأنَّ الدّهر هو مُهلكهم 
بدلاً من الله» وبالكاد يمك أن يكونوا قد آمنوا أنَّ خالقهم كان الله. ويمكن 
أن يُضاف إلى ذلك دليلٌ ثالث وهو أ نهم وغيرهم من المكرين للحياة الآخرة 
قد تم تمثيلهم عل أنّم عبروا عن أنفسهم بأسلوبٍ اختزالي. كما يقولون: "ما 
هِيّ إلا ا النيا"؛ "وما يكنا إل ادر" إن هذا (أي القيامة) لا 
أسَاطِيرٌ الأَوَلينَّ". إن الاختزالية هي سمة من سات فلاسفة الوضعيّة التي 
تقول بأنَّ العقل البشريّ يستبعدٌ مزاعم الوحي. . وما وسمّه الرّ سول كتخمين 
وتأليهِ ذا مُتغطرس هو في نظرهم الطريق إلى المعرفة الحقيقيّة. 


إذا كان المنكرون الراديكاليّون فلاسفة الأبديّة» فهل كانوا يؤمنون بالله 
عل الإطلاق؛ وماذا فعلوا بشأن الكائنات الأدنى؟ فيا يختصٌّ بالله» من 
المستحيل إثبات أئّهم أنكروا وجوده ويبدو أنه أمرٌّ غيرٌ تمل أيضاً. لكن 
يبدو أنهم أنكروا مفهوم توحيده باعتباره خالقاً وضابطاً وقاضياً لهذا العالم. 
وإنَّ رؤيتهم للكيانات الأدنى أكثر صعوبة في تمبيزهاء لان الور المكَيّة ُعاول 
عملياًسوة الحكم في الرأي حول القيامة بالشرك. ]إن الْذِينَ لا يُؤْمِئونَ بالآخْرَة 
مون الگ تشر يه الأنتى ' (سورة النجم؛ الآية /017؛ كن دور الوحت 
اشْمََرْتْ قُلُوبُ الْدِينَ لا يُؤْمِمُونَ بالآخِرَةِ وَإِدا ر الذِينَ ِن ونه إِنَا هُمْ 
يترون" (سورة الزمرء الآية .(f‏ يكن هله المقاطع وخيرها بن الطبيعة 
نفسها أن توجّه ضدّ المُكرين التقليديينء بطبيعة الحال» ولكن يوجدٌ "شرك" 
حتّى في رواية الرّجل الغنيّ (على الأرجح فيلسوف الأبدية). وهناء يمكنٌ 
للفهم الحرفي للشرك أن يبهد الأدلة. وكا رأيناء يستجيبٌ صديق الرّجل الغني 
بسؤاله عمًا إذا كان الرجل ا بعد ذلك يتقل إلى تصريح 
لقناعاته الخاصّة: "لکت هو الله ريي و وَلا افر بر أَحَد" (سورة الكهفء 
الآية۳۸). لم يمل الرّجل الغنيّ an‏ ا أو من كان الذي 
ل من الصّعب أن نرى ما يمكرٌ للجواب أن يكونّ بخلافِ 

ه". إن المنكرين الراديكالبّين في سورة الجائية» الذين اعتقدوا أنَّ الدّهر 
0 قالوا صرا حة أتّهم قد ألهو أهواءهم: "أقرَآيتَ من الح لَه موَاة*” 
(سورة الجائية» الآيتان ۲۳ و٤‏ ۲؛ أيضاً سورة الفرقان؛ الآية »)٤۳‏ كما لحظ عا- 
لاحقّ: "الحوى إلهُ مَعبِودٌُ".27 يمكنٌ أن يكونّ هؤلاء الراديكاليون مُشركير 


أبو حاتم الرَازيّ. كتاب الزينة» جزء أصحاب الأهواء والمذاهب. عبد الله سلوم السامرائي 
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فقط بمعنى الأخذ بمنطقهم ليكول موثوقاً ىا هو وحي اللهء أو الأسوأ من 
ذلك» لإبطاله من بعل منهم متألهين ذاتاً بعد أسلوب فرعون. وربا ذلك 
أيضاً المقصود في الآية حول أولعك "ال بن لا يُؤْمِئُونَ بالآخرَة وَهُم رصم 
يَعْدِلُونَ " (سورة الأنعام» الآية ١‏ راجع سورة النملء الآية ٠٠‏ في صيغة ”بل 
هُمْ قَوْمَّ يم يَعُِْونَ'). وقد يكونُ هذا منطقيّاً ومعقولاً لأنّه إذا كان المكرون 
الرّاديكالِيُون يعتبرونَ أن الله غير ذي صلةٍ بهذا العا ؛ نه من الصَّعب أن نرى 

ماهيّة الدّور الذي احتفظوا به للكائنات الأدنى. لكنّ القوآن لا يُعطينا الكثيرٌ 
من الأدلّة لنستخدمها. 


الور المدنية : 
تشيرٌ السّور المدنيّة إلى الإيمان والكفر بالثه واليوم الآخر كثيراء وذلك 
باستخدام عبارةٍ لا تظهرٌ في السّور المكبّة. حيثٌ يتم حت الناس على الإيمان 
بائله واليوم الآخر (سورة البقرةء الآية 1757» راجع سورة النّساءء الآية1757)!؛ 
والمساجد مُصرَّحٌ ومُعلّن عنها فقط لأولئكٌ الذين يؤمنونّ بادله واليوم الآخرء 
والذين يقيمونَ الصّلاةً ويدفعونٌ الزكاة ويخافونَ الله وليسّت للمشركين 
(سورة التوبةء الآيتان ١١‏ و١‏ وال هو إن باله واليرم الآخر والملائكة 
والكتب والرّسل» وكذلك إنفاق المالء ف ل 2 أن مرلو 
وُجُوهَكُمْ قبل الْذْرتقي وَالْغْرب وَلَكِنّ لر ئو ايوم الآخر وَاخلائِكَةٍ 
OEE‏ راليام وَالَاكنَ واه 
الكل الاد تفي الراب وأا الصّلاةٌ وای الرگاة وَالُوقُونَ مهجم إا 
7 بي ي 
في الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية (بغداد. ۲ /غ 1 مُستشهداً بعالم مجهول 


سوره ة الفرقان. الآية 5 
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َاهَدُوا وَالصَّابرِينَ في الَْسَاء وَالصَّراء وَحِينَ اباس اوك ال ا 
ولك هم لقُن" (سورة البقرة» الآية 0101 "وَمَلائِكَيه وکنبو ور 
وَاليوْم الآ ققد صل ضَلالا بيدا" RE‏ 
الآية 786). وأولئكٌ الذين كفروا ني كل هذه الأمور يمكنٌ اعتبارهم مُنكرين 
راديكاليّين ومرَّةٌ أخرى بمعنى أنّبم رفضوا المفهومَ التوحيديّ لله. يوحي هذا 
التفسير بنفسه بقوّة تُحدّدة في مقطع من سورة البقرة التي نواجة فيها أشخاصاً 
مُتعجر فين فكريًاً يدعو الإيمانَ بالله واليوم الآخرء لكنّهم لن يؤمنواء "إا 
قبل کم ونوا كما آم الس قاو ْم كا من الشمهاء ألا جم مم الشقهاء 
وکن لا يلر" . يقولٌ الزسول إن هم التفهاء» وذلك رتا إشارة إلى فر : 
المزامير 15: ١‏ ( "قال ا لجاهل في قَلْبهِ: لا ي يُوجَدُ إلا ')» ويضيف: "ِن الئاس 
من يمول ماياو ويالم الآجر وما هم بزو ِمُؤمِنَ . قبل کم آنأ کا من 
لاس الوا زين ك اس الشهاء لا إن مم شتا ركن ينثو . 
إا لوأ لين 1 مل اث كن ورا ازا قبطني قرا ا م م كخرة 
ته مُسْتَهْزِؤُونَ " (سورة البقرة» الآيات ۸ و7١‏ و٤۱).‏ ونسمعٌ عن أشخاص 
غير مُستقڙين على نحو مُشابه وقد تمّ تعريفُهم على أتهم أهل الكتاب ( سورة 
المائدة» الآية »5١‏ راجع الآية »)٥۹‏ كطائفة من أهل الكتاب (سورة آل عمران» 


الآية 07/7: وفريق من اليهود ومنهم أُمُيُون (سورة البقرة الآيبات: ۷١‏ 


للا 
فے] يتعلق بشياطينهم؛ راجع نا جعَْناالَّاطِينَأْليَاءلِلَِينَ لاً يوون" (سورة الأعراف» 
Vi‏ فق إطار طرد 2 A‏ دض فل حو واضيع ضح أن تلك الشياطين 
لت كل الأفعال الخاطئة راجع سورة الأنعام الايات ١١١4‏ سورة الحج. الآيتان 
ع-4. 
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و75 20.078 و يبدو مرّةٌ أخرى أنّنا نواجةٌ أقلية راديكاليّة» تتكوَّنُ هذه المرّة 
من يهود وعرب على حدّ سواء. لا شيءَ يقال في المقاطع الثلاثة الأخيرة عن 
اليوم الآخرء ولكن تخبرنا الآية رقم ۲۹ من سورة التوبة على نحو معروف أنَّ 
أهلّ الكتاب أولئك الذين لا يؤمنونَ باه ولا باليوم الآخر يِب أن يقاتلوا 
حتى يدفعوا الجزية, كما في قوله:" اوا الْذِينَ لَيُْمِئُونَ بالل وَلَباليووٍ الآر 
ولا رمو ما حرم الله سول ولا ينون دينَ الح من اين أوثُوا الاب 
حَتَى يُخْطُوأ الجزْية ڪن يو وَهُمْ صَافرونَ". 

إن الور المدنية بمعزلٍ عن المقطع الذي يتكلّمٌ عن الأشخاص المُكبّرين 
فكريّا تل إشكاليّة في هذه الطريقة للإيهان بالله؛ وغالباً ما يستخدمٌ "اليوم 
الآخر " كتعبيرٍ جمد أكثر قليلاً مما يقولّه الرّسول. ونجدٌ الأمرّ في آةِ معروفق 
كم في قوله: ”يا أا اين موأ أطيخوأ اله وََطِيمُوْ الرّسول وَأوي الأَمْرِ نكم 
إن تنارَعتم في عَيْءِ فَردُوه إل الله وَالرسول إن كم مون اده وَالْيَوْم الجر 
َلك َي وَأحْسَرٌ تويلا" (سورة النساءء الآية 04). ولا يب على المطلّقات 
"أن يكت ما تلق الل في اراهن إن كن ُن بام وَاليوْم الآ" (صورة 
البقرة» الآية ۲۲۸)؛ وبحب إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر جلد الزانية 


:د 
خلإفاً مع س. غونتر (ني ماكوليف (محرر)؛ موسوعة القرآن. المدخل 'أمي"). لا أستطيمٌ أن 
أرى أن كلمة آي لتعني شيئاً آحرَ سوىٍ غير يهود (أغيار) في القرآن: تنوافق المّة العربية مع 
الأقة اللاتينيّة/ الأمم اليونانية. ويناسب مُصطلح غير اليهود كل السياقات حيث وجود كلمة 
أمّي. وبطبيعة الحال» فإن المُصطلح سيكون منشايه إلى حد كبر مع كلمة عر في المنطقة العريية 
لکن ما يقصرٌ به يساطة هو غير البهود: کيا أن المنى تي هو من وجي مذهيي» وقد تم 
تأبيده بسورة البقرق الإية 174 وَمِنْهمْ أميون لا يَعلمُون الاب : يدل الاستمرار بالقول [تهم 
يظتون "وان م إلا ينون" على أن معنى عدم معرفتهم به هو تجاهله؛ ولیس أنهم غير مُتعلّمين 
أو غير قادِرين على قراءته. 
Vt‏ 


والزاني من دون رأفةٍ بهماء كما في قوله: "الرانية وَالزاني َاجْلِدُوا كل واد مُنْههَا 
راک جَلَْةوَلاتَأحُذْكُم بي َأ في دين الله إن كم زيون باه واي الآ 
رنهد عَدَابَيَا ية من ومني" (سورة النورء الآية ۲)؛ وإذا طلبتّم الإعفاة 
من القتال» فإِنّكم ستُعتبّرون غير مؤمنين بالثه واليوم الآخر (سورة التوبة» 
الآيتان ٤٤‏ و50؛ راجع أيضاً سورة البقرةء الآيتان ۲۳۲و 41774 سورة النساء» 
الآيتان ۳۸ و77١).‏ وتعبيرٌ الإيمان ب "الله ورسوله" غالباً ما يُعثّر عليه مُجَمّداً 
على نحو تُائّل.٠2‏ ومح ذلك ناخد في الاعتبار حقيقةً أن الإيمانَ بالله واليوم 
الآخر (و لیس الإيمان بالأنبياء والكتاب المّقدّس) أصبح "شبوا هك ئ" للطاعة» 
ولدبنااعنا عات جيل فيا ق الواقع زرف ادل كيك لا نا أن نفهم 
الآية رقم ۲۹ من سورة التوبة على أهل الكتاب الذين يجب أن يقاتلوا لعدم 
الإيمان بالله واليوم الآخر؟ وهل أنكروا الله أو اليوم الآخر بأيّ معن آخرٌ غير 
نم رفضوا السام إلى حزب الرّسول أو دعمه بشكلٍ أصح؟ ببساطة لا 
يمک أن نعرفٌ من دون صوتٍ المعارضين أنقيهم. باختصارء يبدو 9 
الشكرين الرّادِيكاليّن قد ع عنهم أيضاً في الور المدنية وهو كلل ما يمكينا 
قوله عنهاء ودين بِينَ كل من اليهود والعرب. لكن مناقشة القيامة والحياة 


١‏ راجع سورة التساءء الآيتان ۰ حيثُ إن ناين يفون باه ورل "على خطأ 
لإبماجم ببعض رسل الله وليس ,آخرين؛ سورة النساءء الآية ١١۱۷ء‏ حيث يُقال “يا أَهْلَ 
الكاب. . لبوأ باه وله ولا ووا تلا“ . قارن أيضاً سورة آل عمرانء الآية 4۱۷۹ سورة 
الحديد. الآیتان ۹١ء‏ ۷. 
”ا تعلیق ال مرجم شرت" كلمة عبرية استخدمها رجال جلعاد عنما حاربٌ بفتاحج 
الملعادي راي تيز فجة الأفرايمي من الجلعادي, فالإفرايميَ ي ينطق < جرف "الشين سيناء 
فان اخطأ وقال "سبلوت" قتلوه. ولي أ فر القضاة :795 كَاُوا وون له «قل إِذَا: 
لٺ فعْولُ: ولت َل يتَحفظ لظ بح فَكَانُوا ي يادو وَيَذْبَخُونةُ عل خاوضٍ 
E‏ فسقط في ذلك الوفتٍ من أَفرايم اتان وأربَعُون ألما i‏ 


Vo 


ف للاح لنا بمُعاينة الواقر 
الآخرة تحدثُ فقط في السَوّر المكَيّة بتتفصيل كاف للسّماح 
المنوّعة للمُشركين حول هذه المسألة. 


۷١ 


(الجزء الثاني) 
المشركون في القرآن والقيامة 


كيف لنا أن نشرح مُعارّضة عقيدة القيامة والآخرة الموصوفة في القرآن؟ 
الجوابٌُ المعتاد هو أنّا تعكس الوثنيّة العربيّةء التي لا يبدو أّها قد سَملَت 
الإيهان بأيّ شكل ذي مَغزى للحياة يعدّ الموت.(2 إن جذورٌ الوثنيّة للمُعارّضة 
معترف بها عالمياً لشف في قوله: (وَكَالُوا ما هِيَّ إلا ياتا الديْا موت وي 
وما لک إلا الدّهر وَمَا كم بذَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إلا ينود (سورة الجائيت 
الآية ٤‏ حيثٌ ميّر المنكرون الراديكاليّون "الدّهر " كقاتلهم.(" ولا يمكن 
هذا أن يكونَ صحيحاً كلياً. حيثٌ يبدو من المرجُح أنَّ الوثنيّة العربيّة قد لعبت 
دوراً في المعارّضة» ولكن مُساهمتها ليست بهذه البساطة أو الصّراحة كا 
يفرّض عادة. 


الدهر العربي: [ 
عن وجهة النظر التقليديّة للعرب الوثنيّين» لأن الشعر الجاهلَ كثيراً ما يتكلّمُ 
عن الوقت (الدّهر والرّمان)» مُساوياً في كثير من الأحيان بيه وبينَ المصيرء 


”7 م. بريفمان» 'الحياة بعد ا موت في التصور العرب المبَكٌر". في الخلفيّة الروحية للإسلام اکر 
(لايدن» 191/7)., الفصل ٠‏ ج. ي. سميث وإيفون يزبك حداد. الفهم الإسلاميّ للموت 
والقيامة (ألباني» ١‏ اللحّق أ؟ ر. ي. هومرین» E 012 )11۲5y 0W"‏ الموت 
والحياة بعد الموت في الشعر قبل الإسلام ٠‏ مجلّة دراسات الشرق الأدنى ٤٤ء‏ ۱۹۸۰ء ٠٠١‏ - 
4 لاسيّما 117؛ موسوعة القرآن تُحرّر. ج. د. ماكوليف (لایدن» )۲٠٠٠-۲۰۰۱‏ المدخل 
"الموت والميت" (/1١ه‏ -مءهة). 

" على سبيل ا مثال» ه. رينغرن» دراسات في القَدَريّة العربيّة (أوبسالا وفيسبادن» 01966 9ه؛ 
ل ي غودمان» “لوقت في الإسلام"؛ في أ. ذ. بالسليف وج. موهانتي (محررون)» الذين والوقت 
( لايدن. 5) ١9‏ د. ي. «ill‏ 'كم/م70 ٠“ 65 and‏ في ج. د. ماكوليف 
(حرر)ء ملق كامبريدج للقرآن (كامب ريدج ))٠١٠١“7‏ ۸۹+ جورج تامر Zeit und Golf‏ 
(برلین »۰۸ 1۹۳(۰ والصفحات التالية. 
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كمصدر لسوء الحظ البشريّ با في ذلك الوفاة. كا يلحَظٌ غودمان, فإِنّ 
التوجّه الانفعاَ هذه المادّة ليس ميتافيزيقيا عادة» بل رثاي 20 لقد تمّ وصفٌ 
الوقت بأنه قاتلٌ» ولص ومُدمُرٌ؛ إِلّه يلدع ويضربٌ وينخرٌ ضحاياه» ويلتهمُهم 
من دون أن يُصابَ بالسّمنة» بصرفي النّظر عن مراعيه الغنيّة.7"© ولا يوجدٌ أي 
معنىٌ في أنَّ لوقت (الدّهر)» بدلاً من الثه» يفعلٌ كل هذا. 

وعلى النقيض من ذلك فان "الله" بقدرٍ ما يُذكرء وباي شکل من 
الأشكال» يظهرٌ على قدم المساواة مع الدّهر. على سبيل المثال» لدى زهير بن 
أي سلمی شِعْرْ يروي أنه غير ر مدرك لاي شيءِ دائم أو أبديّ "إلا الجبالٌ 
الرَواسِيّا والسماءَ والبلاد وَرَباء وأيامت مَعْدُو دة واللَيالي)" و ا 
نفسَه كمؤمنٍ بالأبدية» لكنّ جبالّه وسماءه وبلادّه (العالم)» وأيامه ولا 
(الدّهراالرّمن)ء تظهرٌ جنباً إل جنب مع "ربّنا" كثلاثة مظاهرٌ دائمةٍ للكوده 
وهي تشكل المسرح الأبديّ الذي يلعبٌ فيه البشرٌ حيائهم العابرة» ويرفرفون 
عبرّه على الرَّغم من أدائهم المُختصّر. ويوجّد أيضاً أشعارٌ يبدو أثها عير الله 
والوقت. أو تصفُ الله كمصدر له» أو تزعمٌ أنَّ المصيرَ يلدع فقط إذا سمح 
الله بذلك. أو إذا كان الله لا يحمي الضّحايا.!؛) وسواء كان ذلك صحيحا قبل 
الإسلام أو لم يكن فلا يوجدٌ معنىّ هنا عن الوقتٍ كبديل لله. 

وفي القابل؛ لا تملك الآية 14 من سورة الجائية أيّ تشبيه قويّ في وصف 
الوقت (الذَّهر) على أله قاتل» ولا يعبّر المُتكلمونَ في تلك الآية عن شكوى 


غودمان» "الوقت في الإسلام” A‏ . 

نل . رينغرن. القذرية. ١‏ والصفحات التالية. 
6م . رينغرنء القَدَرِيّق 514-857. 

ام . رينغرن القَدَرِيّة, 47 والصفحات التالية. 


7” 


حول الوقت أو راء لقوّته» وليس هناك ما يشير إلى أنْهم ينظرون إلى الوقت 
والمصير بعينٍ المساواة. إِنَّ الدّهرّ بالتسبة لهم هو نجرد مرور الوقت. وبده 
الشّيخوخة (كا يشرحٌ المفشرون: مرور الليالي والأيام وطول العمرء 
واختلاف الليل والنهار).”“ ومح ذلك غالباً ما يستغل المفسّرون فرصة 
الاستشهاد بحديث نبوي يحبر الاس ألا يفتروا على الدّهر استناداً على أن الله 
هو الدّهرء مثلما هو في الشّعر في بعض الأحيان؛ على الرّغم من ان الطّبريّ 
يقولٌ إنَّ كافراً اشتكى من الوقت» ما أدّى إلى الكشف عن هذه الآية. ولكن لا 
نن شي في الآية نفسها لاقتراح ذلك.(© يستخدمٌ کل من المنكرين في 
القرآن والشعراء الكلمة الميّزة "الدهر"» لكنّ موقف الشّعراء لا علاقة له 
بحالة الاستنكار في القرآن.(“ 

إنّ الدَهرَ هو بديلٌ عن الله في الآية ۲٤‏ من سورة الجائية» لأنْ إلة الرسول 
هو إِلهُ مُتعالٍ يُعزى إليه الخلق وإدارة وحكم الكون الذي رآه زهيرٌ ببساطة 
كمُشْارِكِ معّه في الوجود. ويمكنٌ أن يُعرّى الوتدٌ بين الاثنين إلى التوحيدى 
الذي جعلّ الأول يتم للآخر جوهريًاً؛ كان أمثالُ زهير ذات مرّة داخلّ عالم 
التوحيد» وكان عليهم أن يختاروا بين قبول سيادة الله على حساب الكون ذاق 


أيضاً مقاتل والطبريّ والزّعغشريّء عل سبيل المثال. 

("» الطبري» جامع البيان عن تفسير القرآن (بيروت. ۱۹۸۸)» الجزء 10 ٠١١‏ سورة الجاثية, 
الآية ٠١‏ (و ذكر). نوقش ال حديث في ي. غgذدj‏ ر« ©727111608/1/501نال/|/ Studien‏ 
(هالهء +o »۱۰)۱۸۹۰-۱۸۸٩‏ تامر «Zeit und Cott‏ 4 والصفحات التالية. 

" يُنظر للمقاطع التى يوجّد فيها تقاطم أفضل بين الشّعر والقرآن» . بوير» "أهمية السعر العري 
بكر 0 با فيها ا ر وسورة الح الآية 0 
الشعراء الآية 0 وسورة الطورء الآية ۳١‏ في أنجيليكا نويفيرت» ونيكولاي سيناي. 
وميشائيل ماركس (محرّرون)» القرآن في سياق (لايدن وبوسطن۲۰۱۱۰). ۲-۹ .Y"‏ 

۸۱ 


التنظيم» واستبقاء هذا الكون على حساب الثه. ويبدو أن مُعظّم ا شر كين في 
القرآن قد قيلوا سيادة الله ولكن أولثك في الآية ۲٤‏ من سورة ا حاثية اختاروا 
الاسيفاة عل عالمهم ذا ج التنظيم. وهم يبذلونَ جهداً ضدّ إطار عمل الموحد 
الذي يشير فيه القرآن مرّة أخرى إلى نموٌهم وازدهارهم: لأنّه إذا كان الرسول 
قد ظهرٌ كأوّل واعظٍ توحيديّ في بيئة وثنيّة» فإنَّ ارد الواضحَ عليه سيكون بأل 
قد أساءً فهمَ طبيعة الله (ى) قال الوثنيُون اليونانيّون للمسيحيّين في كثير من 
الأحيان). ولكن ليس هناك نقاش حول طبيعة الله في القرآن» إلا نحو 
الكائنات الأدنى. يمن الرّسولٌ ومُعظّم وة بان الله هو شالق العلل 
وحاكم کل شيء» وهذا بحَدَ ذاته ما رفهه البعض. وهذا يناسبٌ حقيقة أن 
خصوعمٌ رسولٍ يرفضون. القيامة كخرافة قديمة مألوفة لآبائهم» يصوغون 
أنفسهم في مُصطلّحات اختزاليّ توحي بازدراء موقف المؤمنين. ولكن قبل كل 
شي وکا رأيناء فان اڌعاعهم اللافع "موت وتخا ابت إلا الدع" و 
إنكارٌ للآية "نْظرٌوا الآنّ! آنا آنا هو وَ وَلَيْسَ إِله مَعِي. أن ميت وَأَخِي. سَحَقَتُ 
َي أشْفِي, وَلِيْسَ مِنْ يدي علص" (سفر التثنية 0 : ). ومثل بقية 
اشر کین قد يكون المُكرون الرَاديكاليون وثنتين بمعنى اہم لم يكونوا جوداً 
أو مسيحتّين رسمياً؛ يعد ربط كراهيّهم لعقيدة القيامة مع تراز هم الوثنيّ أمراً 
معقولا» حتّى وإن كانوا مُتحوّلين أو شلوا بذلك رسمياً. . لكنّهم كانوا ونين 
أعلنوا العصيان ضَدَّ عقيدة الكتاب المقدّس من داخل | تمع E.‏ عليه 
المعتقدات التوراتيةء وليسوا كما الدخلاء في مُقاوّمة الدذخول إلى مثل هذا 


المجتمّع. 
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ليسوا بأية حال من الأحوال الوثنيين أو تاركي الوثنيّة الوحيدين في 
الشرق الادنى قَطْعاً في الزّمن الذي كانوا يحاولونَ فيه التشبّث بمعرفيهم 
اشوارثة عن الكون. نجدّهم بين الزرادث شتيّين واليهود والسيحتين أيضاً. إن 
إنكار القيامة والحياة الآخرة هي واحدة من أفضل سماتهم الموتّقة» ولكنّهم مثل 
أقرا:هم في القرآن يُنكرون الله في بعض الأحيان, وكثيراً ما يكونونَ في حالة 
ازدراءٍ من المزاعم الدينيّة أيضاً. وجملة القول ما نراهُ في القرآن ليس فتحاً 
توحيّدياً لبؤرة استيطانيةِ عربيّة قديمةٍ للوثنية» بل نضالاً داخلّ يتمع توحيديّ 
على العلاقة بين الله والعالم الطبيعيّ. وهذا ليس لإنكار أن شبة الجزيرة العربية 
ككل كانت قاعدة أماميّة للوثنيّة ربا تكون, بالتسبة لكل أجزائهاء قد تحوّلت 
إلى اعتناق اليهودية أو المسيحيّة. ولكنّ القرآن لا يقدمٌ لنا رؤية ومعرفة عن 
شبه الجزيرة العربيّة ككل إلا منطقة واحدة خد فبهاء أو اثتين وذلك إذا قيلنا 
الاتحاد التقليدي للسور المكيّة والمذنية بأماكنَ مختلفة؛ وما نراه في تلك المنطقة 
(أو المنطقتين) هو لك 0 في جميع أنحاء التّرق الأدنى قل الإسلام. 
والآي ذكرُه هو حاولة لتوثيق هذا الادّعاء. 


الرّرادشتية: 
عارصت المصادرٌ الزرادشتية المذكرين لوجود الجن وا جحيم والقيامة في 
أغلب الأحيان. كانت أولى الأدلة على الأر جج كتاب الأفيستا 500835 


«Nask‏ الباقي في لحمو بهلوي فقط: يتعامل» من بین أمور أخرى. مع 
"مفهوم الظالمين بعلام وجودٍ جنة» َه وأنَّ الجدد لا عدت ولا يُبِعَتُ اميت 


AY 


وأنْ هذا التحوّلٌ لا يمك أن يحدث".(20 ومن المفترّض 9 الكاهن الزرادشتي 
كردير في القرن الثالث قد أقام نقوشاً ضخمة ضدّ هؤلاء الفاسقين. يبر فيها 
المارّة ألا يكفروا بالحياة بعد الموت» "لأنّ عليهم أن يعرفوا يقيناً بوجود جد 
وجحيم؛ والفاضل هو من يَصعدٌ إلى الجنّة والمفيد/ الكاذب هو مَن يُلقَى في 
الجحيم".7" يمكنٌ القول بكل تأكيدٍ أنه "“كردير" لأ كان في رحلةٍ سماويّة 
وشهدَ هذه الأشياء بنفيه. ربا كانَ القومٌ المْفيِدينَ/ الظالمين من فلاسفةٍ 
الأبدية المؤمنين بالتناسخ» وهي عقيدةٌ يبدو أنّها كانت مُتبعة في إيران على نطاتي 
واسع.0 ومع ذلك» بحلول القرن السادسء أصبحّت كل أنواع الحياة بعد 
الموت وأحياناً الآلهة أو الإله الأوحد (أهورا مزدا) موضعَ شك أو إنكار. 
الطبيب برزويهء الناشط في ظل حكم كسرى الأوّل (017/0-6511)» يبنا في 
مُقدّمته لكتاب كليلة ودمنة أنه فقدَ إيانّه بدين أبائه وأجداده. لكنّه حاول عدم 
"إنكار البَعْث والقيامة والجزاء والعقاب".9 وينسَبٌ الفضل لفوزورجيهر 


-\AVf لرههاج 15 4 سورة هود الآية 4۹ ور ومُترجم. ب. ب. سانجانا (بومباي.‎ "9١ 
.,7727"1 الصفحة‎ . 7) 
د. ز. ماكنزي (محرّر ومُترجم)ء 'نقش کردیر' في ج. هيرمان» الصخرة الساسانية المنحوتة في‎ 
«(14۸4 jl + «Felsreliefs Iranische «Iranische Denkmler) نقش رستم‎ 
(باريس›‎ ua inscriptions du ınage Kirdîr Les جَم)‎ jag jk) جينيو‎ . ١ 
. 41 
فيها يتعلّق بهذا النوع من الزرادشتية (أو» في نظر البعضء الوثنية الإيرانيّة». ينظر باتريشيا‎ '" 
0 الثورة الريفيّة‎ :The Nativist Prophets of Early Islamic Iran «ùy کر‎ 
. ١١ هنا في الفصل‎ 
0 Buche Kalfla ج(« " وعقعسظ‎ jin) : 0ه‎ 

ثيودور نولدكه (مترجم)؛ 995 tung zu dem‏ 
ın Schriflen “waDimna‏ ا 00 ووو u‏ 
Strassburg‏ ۲ ۲ ۱۹-۱۸ . لا يمكن لابن المقفع أن یکول قد كتبض هزه المقرمة 
حيتُ كانت شكوكه الحقيقيّة أو المزعومة ذات طبيعة مختلفة. 
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بأطروحة بهلوية مُهداة لكسرى الأول نفسّه مُعلناً فيها أنه ال من الشّكُوك 
الشعلفة بوجود الآهة وامئثة والجحيم والقبامةء وأعرب عن أسفه لكون الوح 
التّريرة تسبّبت بإخفاء جزاء الحسّنات والبقات غل ااا في اج الزّمان 
عن ظَنّ الناس “١ ٠.‏ ويذكرٌ كتاب المشورة البهلوي 3 الرّجل يصبح فاسقاً 
خخمسة أمورء أحدّها عدم الإيمان ب (تُخلود) الرّوح ٠‏ ويؤكدُ لنا في يانه الختامي 
ان کل شيء كن جيدا أ إذا كنا غير مُششكّكين بخلقٍ أهورا مَزدا للعوالم 
الرّوحيّة والدنيويةء والقيامة وجسد المستقبّل.© ووفقاً لتقرير مشهور يحمل 
تاريخاً طويلاً من التنقيح» قاع الكاهنٌ أردا فيراف بجولة في الجنةء وذهبّ إلى 
الجحيم مثل كردير» ورأى الناس في الجحيم الذين كانوا هناك لأثّم رفضوا 
الآهة والدّين؛ "لم يؤمنوا بالغيب ولم يعترفوا بالدّين أو الخالق أهورا مَزدا؛ 
ارتابوا في النعيم السَماوي وبؤس الجحيم ونجيء القيامة والجسد الأخير".0) 
وتحدث الكاهن الكبير فيه- شابور الذي كان نشطأً في ظلّ حكم كسرى 
الأوّل أيضاًء عن 1511س تع-an2s1ء‏ "القول بعدم الوجود" و الى يمكن 


0 


ربا ترجمتها على مها "الإلحاد ".) ولا نعلم ما سبب فقدان الإيمان هذاء ولكن 


© محمد نوابي (ْرّر ومُترجّم) -150831 ۸۲ ع82 (تبریز» غير مؤرّخ؛ نسخة 

مطبوعة من منشورات كليذة الآداب» تبريزه خريف منة [1١‏ ) الملحوظات ٤ء‏ ؟4؛ 

في 1.0. "rp‏ أيضاً (محرَ ر ومُترجَم)» 37121/(-470212/ 2181 (بومباي» 

. € €-۴7۳ 

B.N. Dhabhar ©‏ )َر ومُترجّم ) Aöshnari 1238/7 Adj‏ (بومباي, ۱۹۳۰)ء 

(الملحوظة 78). ۲۳. 

7" البروفيسور جينيو رر ومُترجَم)» 4105" Le livre‏ 1/7132 (باريس. 1984)., 

الفصول 1.0 . 

Mû 079‏ 08537 18281 سورة سبأء الآية 0١‏ محر ر ومُترجم. أ. بيريخانيان» 

كتاب الاحكام الألف (كتاب قانونٍ ساسان)» ترجمه عن الروسيّة ذ. غارسويان (كوستا ميساء 

۷ ۳۱۲-۱ غر ر ومُترجَم. م. ماكوتش» Das sasanidische Rechtsbuch‏ 
۸o‏ 


يحتمل أن تكونّ المشارّكة في الوجود بين نظم العقيدة المتنافسة وشي 
الخلافات قد لعبا دورا فيه. 

وكيفها كان يبدو الحال» استمرٌ الارتياب والإنكار إلى ما بعد الغزو 
العري. وفي الأدب الصّغير المنسوب إلى ابن المقفعء يعلنٌ أن : "المؤمن بشيء 
من الأشياء وإن کان سحراء خير من لا يؤمنٌ بشيءِ ولا يرجو معادا"؛ يشير 
أيضاً إلى الأشخاص الذين كان لدىهم شكوك حول الثه وكفروا به“ 
وتعلنٌ أسسٌ العقيدة الزّرادشتية في اللّغة البهلويّة أو الفارسيّة التي أعادّ 
المقدسي نسخها: 'إني لا أشك في وجود أهورا مزداو أماهراسباندس. أنا حر 
من السك في القيامة ".9) 

ويذكرٌ دينكارد خطيئة أداء العبادة في حين يعتقدٌ بعدم وجود الآلهة.7" 
ویش مراراً إلى الاثم في عدم الزيان» أو إثارة الريبة حول وجود الله (أهورا 


“Har Ditin 1 Matakdîn™‏ (الجزء ۲) (فيسبادن. ۱۹۸۱)» ۱۷-۲۱7 تم 
تحويلها إلى "افتراء” من خلال بيريخان (في الترجمة الإنكليزية)» و "كلام كاذب" في ماکوتش. 
ينظرٌ لترجمتها 'الإالحاد 277٠"‏ . المدخل. "دهري" (شاكي). 

ابن اقمع آثار. بيروت ۰۱۹۸٩‏ ۲۹۷ و 140 عل لوا ينظرٌ لأصل ١‏ في 

ناغي» "عن موثوقيّة الأدب الصغير المنسوب لابن 1 e‏ اشا الول ا 
O RET cademiae Scientiarum Hungaricae Acta‏ °۹ وود 
۸ والأدبيّات المذكورة هناك. 


«" المقدسي لس A‏ ار س. هوارت (باريس» ۱۹۱۹-۱۸۹۹)» ۱ 


۲۱۳-۲ مترجم. س. شيكد التحول: تنرّعات | ١‏ 
دعا ليم في لدين في إيران الساسائيّة (لندن. 


ميشائيل شتاوسبیرغ» "جهنم في التاريخ الزرادشتان". N81‏ 05 ۲۰۰۰ وي 
عن .vi DÎb Dk‏ اا ا 


A1 


مزدا):') كما يتحدَّتُ عن إزشاد التاس إلى الإيهان من خلال إقناعهم أولاً ان 
الخالق موجود.”') 

ويَظهرٌ الملجدون الرّرادشتيون نحت مُسمى "261/12 18581-۷14741 '. 
"'القائلون" لا يوجَّد أي اله" في "شکند كمانيك ويجار" في القرن الاسم 
الميلادي.0) ويعتر ذلك عدداً مُذملاً من الشهادات. بالنظر إلى قلّة الأدلة 
المنوفرة لدينا على الرّرادشتيّة في الحقبة ذات الصّلة. 


اليهودية : 

على الجانب اليهوديّ. إذا عاد المرءُ إل الوراء بالزمن بدرجةٍ كافية. يد أن 
القاعدة هي عدم الإيمان بالحياة بعد الموت؛ لكن أصبمٌ الاعتقادُ في القيامة 
مُهيمناً بحلول القرن الثاني الميلاديّ. ومع ذلك يوجدٌ العديد من المواذ 
الرئَائيّة "الحاخامية " التي تتضمّن مُجاتّبة لعدم الإيمان بالآخرة. وتقول قضّة 
معروفة أنَّ ماترونا واجهت الحاخام الفلسطيني جوسي في القرن الثاني مع الآية 
التوراتيّة حول رفض يعقوب أن يتعزّى عندما كان يعتقدٌ أن يوسف قد مات 
"لقام میم بديه وَجَِيُ باه يعزو ابی أن می وَكَال: «إلي أَنْزلُ إلى اني 
احا إل الحاوية». وَبَكَى عَلَيْه أبُوه. " سفر التكوين ۳۷: 0,؛ وكانّت تُستخدمٌ 
الكتابٌ العبري لإثباتِ عدم وجود القيامة.7!' ويقال إن عددا من الحاخاماتٍ 


ل > ت 
Dnkart Le troistême livre «(p+ a) J. de Ménasce ‘"‏ نال )ر« 181/7). 
اللحرظات ال لزفية .4٠‏ 

('" ماتيو موليه؛ " Ortens ."problême des sectes zoroastriennes Le‏ 14-1« 
٠0‏ نقلاً عن ملخص ۷275۸111۸11۱57 45 في »!1 ۲:۲۲۰۹ في الترقيم الغري. 
Ménasce ©‏ عل .ل )رر وتر جم ).%147 Skand-Gunûnîk‏ (فريبورغ في سويسراء 
6 ) الفصل 14,0 والصفحات التالية. 

1١‏ سفر التكوين. ١:84‏ ؟. 
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الفلسطينيّين في القرن الثّالث قد صوّروا عيسو كمُنكر للقيامة وده ذاتّه:1" و 
وفقاً لأحدٍ هؤلاء الحاخاماتء كان عيسو هو الخ المذكور في سفر 
المزامير ١:٠١‏ (قَالَ ا لمال في أبو: لير إل). آنا المشناه (حوالي ٠٠١‏ م) 
فهو ينكرٌ جزءاً من العالم إلى أن يصل لقائمةٍ من الخاطتين, بها في ذلك أولئنك 
الّذين يكذبونَ الأصل السَّماوي للتّوراة» والأبيقوريينء والذين يقولونَ "لا 
يوجدٌ قيامة للأموات [لتكون مُستمدّة من التَّوراة]". إن الكلماتٍ الواردة بين 
قوسَين هناء والتي ربا جرى إقحامها في أثناء عملية التّقلء أفصحت بأنَّ 
ارين كانوا أو فهموا على أتَّم يهود.(© وتوجّد قوائم تاثِلة في توسفتا 
(أواخر القرن اثالث / أوائل القرن الرابع) وغيرهاء" ويتم مناقتتها في كلا 
التلمودّين (البابلج والفلسطينيَ)؛ حِيتٌ يُعتبر عادة أنه نقحت حوالي عام ٠ ٠‏ 

و۰۰٥‏ م على التوالي. 


«'" صقر التکوين› 1۳: (anon., Resh Laqish and R. Levi) ۱4 «1۳ 1١‏ التلمو 
البايلٌ (يشار إلبه فيرا بعد)› 811 8308 021 (ربي يوناتان). ‏ _ 
[تعليق المترجم: ذكرّت في العهد الجديدٍ عبارة "يتقون الله" أو “يخافونَ الله" وهي إشارةٌ إلى 
المتعاطفين مع الديانة اليهوديّة (يُنظرٌ إلى سفر أعمالٍ الرسل: :٠١‏ 7 و۲۲ و1780 111:1و57): 
وأيضاً 'المتعبدات” ,أو المتَعبّدون” (يُنظرٌ إلى سفر أعمال الرسل ۱۳: :15956٠‏ 111414: 6 
انوا A EEE‏ لبان لكوي ل خرا. 
م التلمود الأورشليمي (يسمى أيضا تلمود رض إسرائيل) السنهدرين» /ااع-ط؛ طو'ع2 
Hagia 7‏ ۷۷؛ ]ط السنهدرين ۱٩۰‏ راجع س. سيتزر, "الحديث عن طريقهم إلى 
الإمبراطورية: اليهود والمسيحيّون والوثنيون يناقشون قيامة الجسد"» كارول باخوس (عحرّر). 
اليهودية القديمة في سياقها اخاتې (لايدن. ۲۰۰۵)ء 104. راجع. 117 ه. ج. بیکرء 
“im Talmud Yerushalmi 'Epikureer‏ في ب. شيفر (عرر)ء 
التلمود الأورشليمي والحضارة الرومانية اليونانيّة (توبينغن» ۱۹۹۸)ء 4٠١‏ والصّفحات 
التالية. 
''' سيتزرء "الحديث عن طريقهم إلى الإمبراطورية”. 1717. 
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لقد نيجت مُعَظَمْ هذه ا مواد في حقبة مُبكْرة جدّا لتكو مَوضِع اهتام 
هنا تن عول النالي لآل ك5 ترون سيدة رونا كرجا دمر ايع 
القادر على حضورٍ خدمة كنيسء وربا تيح خوفاً من الله أو حتی 
ونلک ويوجَدُ العديد من القصص التي تُطْرَحٌ فيها أسئلةٌ صعبةٌ من 
ا حاخام جوسيء الذي يستجيبٌ بأسلوب وُدَيّ.''2 لکن هذه اواد درجت في 
مجموعاتٍ لاجقةء عا أثار التساؤل إلى أي مدىّ ظلّت المشاكل التي تواجهها 
ذات صلةٍ بالموضوع. ويظهرٌ سؤالٌ ماترونا بشأن القيامة في نسخةٍ مُختلفة في 
مجموعة نصوص وضعت ربا في أواخر القرن الثامن (ربَّا في إيطاليا)؛ هنا 
المهرطق هو (مين) الذي يواجه ااانا مع ايه رفض يعقوبٌ أنْ يتعزّى» 
وكلّ من ادّعاء المرطقة واستجابة الحاخام مُبيّنة على نحو أكثرٌ وضوحاً مما 
كانّت عليه في النسخة الأولى." ومن العو نه دنق أن اهتمام الحاخامات 
البابليّون» مثل حسدا (توفي ۳۰۹) أو راباه (توفي 07617) كانت أكاديميّة بحتةه 
عندما حاولٌ هؤلاء إثباتَ أن عقيدةً القيامة كانت موجودة في التوراة.0© 
وتعليقاً على قائمة تضمّنت المكذّبين بالقيامة - جنباً إل جنب مع المُستهزئين» 
والمكذبين بالتوراة وغيرهم - من بين أولئك الذين سيذهبونَ إلى جهتم إلى 
الأبده يصرّحٌ راباه في إصدار واحد أن "من بيهم الأكثر وسامة من سكان 


ينر للاطلاع على كل هذاء ر. . غيرشينزون وإريش شلوموفيتش» "مُناقشة مهوديّة غنوصيّة في 
القرن الثاني: الحاخام جوسي بن حلفتا وماترونا "2 مجلة لدراسة اليهوديّة 215 46 ١-قل‏ 
لاسا ۳ .۴٣ ١٠۰-۹‏ 

)ر ت. تاونسيند (مُترجم). مدراش تنحوما (نص س. بوبر المنقح) (هوبوکینء 5531:1946 
کا تج الاستشهاد ہا في غیرشینزون و شلوموفیتش» "جوسي بن حلفتا وماترونا"» رقم ۳۳ 
.Vayeshe۷(‏ 8؛ رر. بوبر» 1۸41). 

”)مض السنهدرين .0٩١‏ 
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ماهوزا (قطيسفون / مدائن)".(210 و کان معروفاً لإبيفانيوس أن اليهود (و / أو 
السَامريَين) اعتقدوا أن عيسو قد نكر اله (۲ ٠‏ أو 090,50 

تُقدَ تَقدمٌ الترجومات عدّة روايات مُختلفة قليلاً عن التزاع بين قايين (قابيل) 
وهابيل الذي بلغ ذروئه بوفاة الأخير. يظهرٌ قاين كصاحب لرأي هر طوقي في 

كل منهاء ولك بدعته ليت هي نفسها في التصوص المقّحة ار 
واللاحقةء وفقط التصوص التقحة اللاحقة هي ذات أهمية هنا .(© يقول في 
هذه التصوص: "أنا أعلمُ أن العاك لم اى بالرّحة, وأنّه لا كم وفقاً لار 
الأعمال الصّالحة» ون هناك تمر في الحكم. لا يوجّد قضاءٌ ولا قاضرء ولا عام 
آخر؛ لا يوجّد آي جزاء للحق؛ ليس هناك حسابٌ للفاسقين " .() وباختصار. 
يُنكر قايين أنَّ هناك أيّ شكل من أشكال المكاقأة للفضيلة في هذا العالم أو في 
الآخرة. وقد فت ف حل ا أو إبيقورية .© لكتنا من ناحية 


[ تعليق المترجم: : إل سفر اللدامعة "كوهيليث Qoheleth‏ “ وفقاً للقس أنطونيوس فكريّ هو 
يفر من الأسفار الشعرية والحكميةء ومن أسفار ارهد والنيك في الكتاب المقدس» يقرؤه 
1 نان فيشعر ببطلانٍ هذا العا وما فيه من م الحسد. وتحث عبارائه على التوبة والانسحاق 
وت أن الإنسان لو عاش بعيداً عن الله يتس 

00ل رُوش هسه /08011 نسخة في الحاشية تفسّر العبارة على نحو ختلف. 

ليد إبيفانيوس. عن الأوزان والمقاييس (ترجمة النصّ السريانيَ ج. إلمر دين» شیکاغوء ١۱۹۳)ء‏ 
الفقرة ١١‏ . يتحدّث عن سيماخوسء مترجم العهد القديم» مُدّعياً أنه كان سامرّيا أصبحَ مرئداً 
عودياً. 

م ُرجمت كل ان خ في ج. فیرمز» "النسخ الترجوميّة لسفر التكوين الإصحاح 4» الآيات ۲- 
7“ الث ة السنوبة لحمعية جامعة ليدز الشرقيّة ی ۳ ۱۹1۲-۹1۱ ۱۱٤-۸۱‏ کا توجد 
الماقغة ١‏ الأكثر فائدة من وجهة النظر الحاليّة في ج. م. باسلرء "قايين وهابيل في التراجيم 
الفلسطينية: تذائرة موجرة من ذال فليم ". مجلة دراسة اليهوديّة 1۷ء كمول 14-1 مع 
الإشارة إلى مطبوعات سابقة في رقم 0۸ 

وهكذا ترج نيفيتي (وأشكاله للخفة الانوة) وار جوم الجرا. 

اللاهوتة ۳ ٤٤- FF. ٩۷۰‏ ٤ء‏ والمادة المطبوعة في اسل "قاين وهابيل Ee‏ 


نجدٌ التظرة ذائها في فر ا جامعة القديم جد حيث لم يكن ٠‏ الثه رحيماً أو عادلاً 
من منظور إنساني» ويقترنَ فيه التشاؤم العميق حول طرائق هذا العام مع الكفر 
بالحياة بعد الموت أيضاً؛ ومن ناحية أخرى نواجة مرّة ثانية وجهة النظر هذه في 
مرحلة لاحقةء في القرنين الرابع والخامس, والآن بين الوثنيين والمسيحيّين من 
النوع المخاطب في الاكليمنضيات الْريّفة» وفي كتابات نيميسيوس أسقف 
إميسا (حمص باللاتينيّة) و ثيودوريطس القورشيّ (نوقشت أدناه). و وجد 
هؤلاء الوثنيّون والمسيحيون أنه من الممستحيل الإيان بإله حصل على عناية 
إلهيّة في هذا العالم» أو بأيّ إلهِ على الإطلاق» حيتُ كان من الواضح أن العا 
لا يحكمُه القانون أو المنطق: لم يحصل عمل الخير على مكافأة بل على مُعامَلةٍ 
سيئةِ» في حين ازدادَ العنفٌ والفساد في السّلطة وجمع الثروة. لقد اعتقدَ هؤلاء 
المنشائمون أيضاً أنه من الممستحيل الإيمان بالحياة بعد الموت. ومن المنطقي أن 
يكون هناك هود من القرن الرابع والخامس من الذين شاركوا وجهة النظر 
هذه وهو ما تعكسه الترجومات. وهو موقب قايين ذاته في أنَّ الملك منسى 
الخاطئع ارتدَّ عندّما تعرّضض ا وتاب« ى) في de-Rab Pesikta‏ 
Kahana‏ (القرن الخامس؟): "حيتٌ يوجّد حكم» هناك قاض" » لقد ع 
الآن مُدركاً أن الرّبّ هو الله» كا في سفر أخبار الأيام التّانی *: 1 إوَصل 
به َاستَجَاب لَهُوَسَوَ قرح وَرَده إل أورْعَليمَ ل مملكيه. َعَم متى أن 
الاك هو وللعصول عل أله كامفة» عتا تركف 
الإمبراطور جستينيان الأول الذي أصدرٌ في عام 067 أحكام جديدة شهيرة 


«Pesikta de-Rav Kahana 9‏ ترحجمة. و. ج. براود و ي. ج. كابستين (فيلاديلفياء 


٤ piska «(14Vo‏ ص 177/18 استشهد بها في إيزنبرغ» "جدال ضد الصدوفيين” م 
الإشارة إلى طبعة بوبر» .8١4١‏ 
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أخد على عاتقه استخدامها لسنّ القوانين حول اللغة التي ستستعمل في خدمة 
الكنيس. والتي أضافٌ فيها التحذير الآني على موضوع مُختلف تماماً: 1 
"وإذا حاولٌ بعص الناس من بينهم أن يقدّموا لخواً الفا 
للدين» مُنكرين القيامة ويوم الحساب العظيم وأنّ الملائكة 
موجودةٌ كعمل الله وخلقه» يجب طرد هؤلاء الناس من 
الأماكن كلّهاء ولا يمودٌ نط أيّ كلمة تجديف من هذا النرع 
الذي يُظورٌ بوضوح اجهل بمعرفة الله. نحن نفرش أقسى 
العقوبات على أولئك الذين يحاولونَ نطق هذا الحراء» وتنقية 
اة العبرانتين بهله الطريقة كلياً من الإئم الذي أَديلٌ 
عليها".(1) 
وهنا يوجد بدعتان» تمّ صياغتهها على آنا حالتا إنكار: لم يكن هناك قيامة 
أو يوم دينونة و لم تكن الملائكةٌ موجودةً كمخلوقاتٍ الله. ولا يمكنٌ للمرء 
الجزم إذا كانّت المرطقة الأول وصلّت إلى الرّفض الكايل للآخرة. وقد ُهمت 
الخرطقة الثانية على أنَّها إنكارٌ بوجود الملائكة"» ولكن يبدو أن ما حرّم في 
الواقع هو "أن الملايكة هي عمل الله وخلقه'. كا في تفسيراتٍ وترجماتٍ أخرى 
للنصّ.9 ومن الناحية الإيجابيّة كان الادّعاء هو أن الملائكة غير مخلوقة 


٠١١‏ الأحكام الجديدة ۲a15( ٠١١‏ ط1 أeمم).‏ الفصل ٣‏ ڙر ومُترجَم. أ. ليندرء اليهود في 
التشريع الإمبراطوري الروماني (ديترويت والقدس. 19817). ص 429-4١‏ 

أيضا مايكل آفي-يوناه. اليهود ني ظل الحكم البيزنطيّ والرّومانَ (نيويورك. ٠۱۹۷١‏ الأصل 
العبري. .50١.)19157‏ 

*" بول كاله. جنيزة القاهرة. الطبعة الثانية (أوكسفورد. ١7١7 .)١4606‏ كارل ليو نيوتليتش. 
De Juden tm chrristlischen ]mperiun Romanum‏ (القرنین ٤‏ -2) (برلين. 
1۰۰1( 11+ ڍ. كلينغنبرغ. "Judengesetzgebung Justinians Novellen ZU’‏ 
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ومُشتركة في آلوهية الله. كا يوضَحٌ الموضوع الرّئيس للاحكام الجديدة. فإن 
اليهود الذين تم تُخاطبتهم كانوا في الجزء ء الناطق باليونانية من الإمبراطوريّة. 
والدليل الوحيد على الأخذ بها هو نقش فسيفساء في كنيس عينٍ جدي بقرب 
البحر الميت. ولكن ذلك يعتمدٌ على قراءة التقش الذي رفضّه البعض. وعلى 
أيّ حال كان تعلق بة : بقضيّة الّغة بدلاً من القيامة. إلى 
ففي هذه الأحكام الجديدة» كما هي الحالُ في القرآنء إن الإيهانَ بطبيعة 
الملائكة غير المخلوقة (الأزلية) أمرٌ مُتسليِلٌ مع إنكار القيامة» وهنا يتساءل 
المرءٌ كما في القرآن, ع يمكنٌْ أن تكون العلاقةء إن وُجدّتء بين الموقفين: هل 
كانوا ببساطة داخ المجتمّع نفسه» كما هو مُرجّح في القرآن, أو أتّهم كانوا 
مُرتبطين بطريقة أو بأخرى؟ ومن المُستغرّب قلة ما ذكرّه اليهودُ حول ذلك. 
لقد كتبوا قدراً كبيراً عن هذه الأحكام الجديدة» لكن اهتمهم كان على نحو 
دائم تقر تقريباً في قوانينها حول لغة الكنيس. و م الأحكامٌ الجديدة أيضاً اثتين 
من البدع المُذهلة التي نادراً ما تُذكران.20 كان البحث الأكمل عند جوسترء 
الذي كتبّ قبل قرنٍ من الزّمانء وفشَّرَ الأحكام الجديدة بأكملها كقرار من 
جستنيان لصالح المذاهب الفارسية على حساب نظرائهم الصدوقيين. من دون 


في د. ميديكوس. هانز يواكيم ميرتينز وآخرون (غررون»» Hermann Air Fes(schrİ‏ 
Lge zun 70. Geburt‏ (شتوتغارت. برلين وكولوغن. ۱۹۹۲)ء 159. 
ليندرء اليهود, ٤١ ٤‏ راجع البيبلوغرافياء ص .4١١‏ 
” فيا يتعلق بالمادة المطبوعة عن الأحكام الجديدة بغض النظر عن تلك المذكورة هناء ينظر م. 
Kontingenzerfahrung und :Das andere Zeitalter Justinians «ıl‏ 
Jahrhundert n. Chr Kontingenzbewd Itigung‏ .6 111.(غوتنفن. ° °؟(. ۲۸4« 
الملحوظة 596. لم يناقِش ماير الهرطقات. 
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أن يدَّعي أنَّ الصدوقيين نجوا كطائفة فعلاً.<'" إِنَّ نفيَ الصدّوقيِين للقيامة هو 
أمرّ مشهودٌ له بأدلّة واضحة؛ ويعرف أنَّ بدعتهم تمتدٌّ إلى الملائكة فقط من 
خلال الآية ۸ و ٩‏ من سفر أعبال الرّسل ۲۳ والتي تنص على "أن الصَّدويَينَ 
يعو نُونَ ِل كيس قِيَامَةٌ مَهوَلآَمَلاكهٌ وَلآَرُوحٌ '. وهو مقطمٌ مُتنارّع عليه كثيرا.(" إن 
أصحابٌ البدع في رواية جستنيان لا ينكرونَ وجود الملائكة (أو الأرواح). 
ولو أن جوستر جادل بأنَّ الصدوقيين لم يفعلوا ذلك» لكان قدّم حجّة أفض 
لنفيه (كيا يبدو الرّأي العام الآن)."“ لكنّه لم يفعل» وعلى الرّغم أن لدي 
الفضل في تحديد مجموعةٍ حقيقيّة أو مزعومةٍ من المرطقات المتحلقة 
بالموضوعات المُباينة للقيامة والملائكة» فن اقتراحه لم يجد استحسانّ المؤلفين 
اللاحقين. لقد اقترح آني- يوناه» في الأربعينيّات من القرن العشرين. أن 
أصحابٌ البدع في أحكام جستنيان الجديدة كانوا "السامرئين وأولثك اليهود 
الذين شارّكوا وجهات نظرهم".٠)‏ ومعروف أن السّامرتين نفوا القيامة 
وذلك من خلال أوريجانرس.» وإبيفانيوس») ورسالة رابانية 


ج. جوستر jz‏ © مامتلا" | Les Juifs dans‏ (باريس» 11€( .TVV-TVE Ve‏ 
باركر. "المصطلّحات "ملاك" و "روح " في سفر أعمال الرّسل 00777 ۸ Biblica‏ 
.۳٠١- “PFE °۳ At‏ والمادّة المطبوعة المذكورة هنا. 
یعرف جوستر البدعة في أحكام جستنيان الجديدة على أتّهارا ادّعاء بأنّ الملائكة لم تكن خلوقاتِ 
إلهية. التعبير الذي ينطوي ضمناًء ربا من غير قصده على أنَّ اهر طقين نظروا إلى الملائكة على 
الم رد بتر . وبالتأكيد لا يمكن للصّدوقيَين أن يفتروا الملاثكة في الكتاب المُقدّس العبري 
أسوةٌ بالمهر طقين. لکن على الارجح فتروهم على تيم هيئاتٌ قصيرةٌ الأمد دله بدلاً من كائناتٍ 
مخلوقةٍ بح ذاتها. 
(؛ آني -يوناه. اليهود في ظلّ الحكم البيزنطيّ والّومايي ED‏ 
أوريجانوس. في متى؛ 77 : 47120777 17 العمود 2١674‏ العظة ٠١‏ في سفر العدد 217 
(VT 1۲‏ 
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(حاخاميّة).(2 والاعترافات الإكليمنضية المْرْيّفةء0" والمُؤْلفين اللاحقين.(؛) 
لكن لماذا وجب على جستنيان إدانة مُعتَقَدِ سامريّ في أحكام عن اليهود؟ لقد 
كان يعرّف السامرتین جيداًء لأسباب من بينها أئّهم قد ثاروا ضدّه» ومن غير 
المحتمّل أن يخلطً بينَ عقائدهم وعقائد اليهود.“ وهذا السب يضيفٌ آني- 
يوناه: "هؤلاء اليهود الّذين يشاركونَ مُعتقداتهم". ولكن إذا كان هناك يهودٌ 
أنكروا القيامة» لماذا وَجَّب عليهم أن يكونوا مدينون بإدانتهم السَامريّين؟ 
ولماذا يجبٌ أن يرتبط إنكارُهم مع إنكار طبيعة الملائكة المخلوقة؟ 

مندٌ ذلك الحين» يبدو أن اليهود فقدوا الاهتهام بهذه المسألة. فعلى سبيل 
المثال» يرفض باحثٌ حديثٌ کل المعلومات الواردة في الأحكام الجديدة على 
أنّها جرد انعكاس لحجّة مسيحيّة مُناسبة للنقاش» مشيراً بكل بساطة إلى أنه 


إبيفانيوس» 487281101 ترجمة. ف. ويليامز (لايدن» ۱۹۸۷-٤۱۹۹)ء‏ ١ء 7٠١‏ (الجزء رقم 
4..( 
«Masseket Kutim "9‏ الفقرة ۲۸ء في ج. أ. مونتغومري» السامريّون» أقدم الطوائف 
الم دة (فيلادلفياء ۱۹۰۷)ء :۲١۳‏ سيتم استقبال السامريين في ال ممجتمّع» إذا أنكروا جبل 
جرزيم (الطور) وقبلوا القيامة. 
" إكليمنضس (مُستد)» اعترافات (الموسوعة المسيحيّة ماقبل نيقية» ۳» محرر. أليكندر 
روبيرتس وجيمس دونالدسن. إدنبيرغ» .٥ .١)1851/‏ 4؛ راجع ا ۵۷. : 
( مثلك ٹیو دور بار كوني» 500/15 065 1۷7€ (1606/15/011 1[ء 56 06) » عرّر. آدم شير 
(باريس» °( 4۹1۲ مترجم. ر. هيسبل و رينيه دراغويت (لوفان» )1١985-١4١‏ 
الميمر 0 ٥‏ أبو قرة» ميمر في وجود الخالق والدّين القويم» حرر. يہ ديك (روماء ,)1١945‏ 
۴ حيث يواجة الباجث عن الحقيقة السامريين» الذين يتضمنٌ وصفهم لإيماخهم ما يأتي: 
"عنتما نترك هذا العالمء هو الحلاك إلى الأبد. ليس هناك قيامة ". راجع ميلكا ليفي روبن (تحرر 
ومُترجّم). استمراريّة التاريخ السَامري لأبي الفتح السامري الذنقي (برينستون. ؟١٠٠5),‏ 
47-5 فيا يتعلق بوجود الدوسيتيين في فلسطين في القرئين الثالث والتاسع. 
تم افتراض التباس بسيط بين الاثنين من كلينغنبرغ» "أحكام جستنيان الحديدة ٠‏ رقم ,١‏ 
يليه أ. شارف "جستنيان”. في الموسوعة اليهودية» ۷۸٠١‏ . 

U 


يذكرٌ أيضاً "عقائد مُعيّنة" لا ينبغي لليهود أن يؤمنوا بها.0© لکن وصف 
جستنيان لهذين البدعتين لا يستندٌ على ذلك الأساس. حيثٌ كائّت المصادر 
المسيحيّة المبكّرة تنّهم اليهود بعبادة الملائكة» لكتها لا تصمّها أبداً على أنَها 
إنكار للملائكة كعمل من أعمال االله.7© وعلى الرَّغْم من أتها تنّهم الصدوقين 
أيضاً بعدم الإيمان بالقيامة والملائكة والأرواح» كا لوحِظ فعلاً» لكن وجود 
الملائكة ليس من بين الأمور التي أنكرّها أصحابٌ البدع عند جستنيانء ولا 
كان المصطلّح "صدوقيّ" مُستخدم. يمكنٌ للمرء الاستدلال أن البدع الحقيقيّة 
قد استرعّت اهتهام جستنيان» وذلك على الأرجح لأن اليهود الغاضبين قد 
ندّدو | بإخوتهم الحديّنين الصالين إلى السّلطات» أو بدلاً من ذلك لام 
استقطبوا انتباة السّلطات من خلال اتخاذ إجراءاتٍ عنيفة ضدَّهم من تلقاء 
أنفسهم. 

لا تزا هويّة أصحاب ابم غير معروفة» لكشا لا نحتاحٌ إلى التذرّع 
بالصدوقين لتفسير هويتهم. حت إِنَّ مودي مثل الطبيب دومنوسء الذي 
علّم في الإسكندريّة في زمن زينون (206)41-41/5) على سبيل المثال» 7 
المُحتمّل أن يكونّ من الأفلاطونيين؛ وإذا كان الأمرٌ كذلك, أنكرٌ قيامة ا 
ومثل الملائكة على ألا انبثاقات» وهو موقفٌ لا یمکن توثيقٌه بالتسبة - 
لكنّه یمک أن يكونّ ما تديئه أحكامٌ جستنيان الجديدة. لسوء الحظ لا يتم 


اتح ج ت 
0 . ف. روتغرس» "الأحكام الحديدة 148 للجستنيان بين اليهود وا 

١‏ الثقافة اليهردية 1 كالمين وس 

لرتز (محررون)؛ المجتمع و في ظل لإمبراطورية ال وتان ١‏ 
e‏ 3 2 9 
2 جع لورين ستكنبروك؛ تبجيل الملاك والخفريستولوجيا (توبینفن» 1440). . 
6 بو 1 فيسو ,ReAlencyclopA die‏ 4 ال مدخل. ' دومنوس". 
اف 


تسجيلٌ وجهات نظر دومنوس حول هذا السؤال. وكانّ من بين تلاميذه 
اليب جيسيوس (وثنيّ جاءً من البتراء)» الذي علَمَ في الإسكندريّة في 
عشرينيّات القرن الخامس» والذي يمل الوثنية المتغطرسة لزكريا البليغ 
(أسقف ميتيلين) المسيحيٌ. إن آراءه حول الملائكة أو الآخرة لم ينم تسجيلها 
أيضاً. لقد ذكر أنه قد عمد قسرآء وذلك من دون تغيير مُعتقّداته» وأنّه قد سخِرٌ 
من مُعجزات الشّفاء التي يزعم أنّها من عمل القديسين. إِنَّ جيسيوس» وهو 
وثنيّ ساخررٌ من البتراء دربه يودي في بيئة يسيطرٌ عليها ا مسيحيون» قد لا يدم 
لنا على وجه التّحديد المكر الراديكالي الذي نلقاه بِينّ الُشركين, لكنّه يجعلنا 
على درجة قريبة جدّاً من مكان الميلاد والبيئة الدَينّة وموقف الازدراء على حدٌ 


سواء. 


المسيحية : 

إذا رجعنا بالرّمن بعيداً إلى الوراء بدرجة كافية عل الجانب اليونانَ 
الروماني» يصبح ب الكفرٌ بالحياة بعد اموت شائعاً هناك أيضاً د شقن اوسن 
ولاسيا 2 يؤمنونَ بخلود الروح (أو على وجه التحديد في أكثر 
أجزائها نبلآ» الرّوح العقلانيّة أو العقل)ء ولكنّ الطبيبَ جالينوس (توفي 
عام۱۹۹م)ء وهو مُعجَبٌ كبيرٌ بأفلاطون. والذي أصبحٌ الجهة الطبية الأكثرٌ 
قراءةٌ على نطاق واسع في منطقة ارق الأدنى» واجة مُشكلة في الاثفاق معه» 


ر. غوليت (حرر)» Dictionnaire des philosophes antiques‏ (بار يسع -۱۹۹٤‏ 
٠١‏ ) المدخل. "065)5(105)' (ر. غوليت)! راجع ه. ج. ماغولياس» "حيوات القديسين 
كمصادر بيانات لتاريخ الطب البيزنطي في القرنين السادس والسابع'» Byzanltinische‏ 
Zeitschrifl‏ ان الل را 4-۴ واتس» 'الإرث الباق للطبيب جيسيوس 5 
الدراسات البيزنطية والرومانية واليونانية ٠۹۰٤٩‏ ۴-۰ 1۳. 
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قال: "يدو أفلاطون مقنعاً بان ابجزء العقلانع من الوح خالدٌ ولكن بال 

في أعتقد أنه يمكنٌ أن يكو غير ذلك يفا" وقد ترك الحواق سقو ٠‏ 
يؤر على المارّسة الطتية.٠"‏ لقد واصلٌ العديدٌ مشاركة شك و كه» على الرّغم مر 
التقدم الظافِر للمسيحيّة. وفي الإكليمنضيّات المر ي يفة» السَابق ذكرها عذةٌ مرا 
بالفعل؛ أحد الأبطال وثنيّ رومان المولدء يؤْمِنٌ بعلم التنجيم وينكرٌ وجور 
RS‏ حبرو كم براي العرضيّة والقدر. 
بمعنى الاقترانٍ الذي بجت ولادةً أحدهم؛ فهو يقاوم تغيّر دينه لله نا 
يستطيع القبولٌ بخلودٍ الأرواح والخضوع لعقوبة الخطايا. ومن غير اقرح 
لاله ان أو ل أي ر فا و هذا الصدد؛ فهو ببساطة لا 
يستطيع أن يقَيِعَ نفسّه بالإيمانِ بإلهِ المسيحيّين» لأنَّ كلّ ما يعرفه عن العا 
يعار مع ما يمل هذا الإثه: عاليفترض أله لق مع وضع رفاهيّة الإناز 
في الاعتبار» ولغاية أخلاقيّة للحياة البشرية» ونهاية سعيدة عندما يحصل الجميع 
على ما يستحقونه من مكافآت عادلة. ونجدٌ مع ذلك في الإكليمنضيات المزْيفة 
أنه يعر ديته في التهاية تحت تأثير ابه وهو المسيحيّ الذي يعلّمُه الفرقٌ بِنَّ 
الإيمان على أساس التبوءة (أي الوحي) والفلسفة. وهو أمرٌ تخمينيّ(". ونلتقى 


جالينوس. "إن قوى النفس تابعة مزاج البدن ˆ في 2/م21 5 „Minora‏ لد ب 
جالینوس؛ “حول ذلك الذي يعتبر راياً Minora Scripta j‏ 11€ ذكر كلاهما في ماير 
مايكل بار آشر. Abû’ aspects de | Quelques”‏ 'ل et ses Bakr al-Rãzî éthique‏ 
Galien‏ عل Studia Jslamica «(Y e j1) “origines dans oeuvre‏ لل حرول 
114-۳. 


''" العظات الإكليمنضيةء 2106١.١6.‏ كيل. 'مشكلات المعرفة اللطة 
الإكليمنضبات الزانفة عن الاعترافات”. مجملة الدراسات المسيحية المبكرة 0 3 ل دولا 
NS . "4-۸‏ 
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في أعمالٍ لاحقة بأمثال هذا الرّجل كمسيحيّين مُشكّكين ومسيحيين بالاسم 

يأخدّنا أفراهاط (توفي عام 40") إلى الجانب الساسان من الحدودء 
والذي واجة أيضاً قوماً من الذين أنكروا القيامةء وريا الآخرة بالإجمال. كانوا 
سيسألونَ: "ما هو المكانَ الذي يتلقّى فيه الصّالحون مكافأةً جيدة؟ وما هو 
المكانَ الذي توجّد فيه العذابات؟"٠‏ ويعني ذلكٌ إنكار وجودها على نحو 
واضح. لقد كانوا قوماً يتّصفون بقلة الفهم أولئك الذين اعترضوا على الحياة 
بعد الموت» والتي كتبّ عنها أفراهاط في تبياناته عن الموتٍ والآخرة.07) 

بعد ذلك بجيلٍ أو اثنّين» كتبّ غريغوريوس أسقف نيصص (توفي بعد 
عام 0744 في الأناضول حوارا يأخدٌ فيه دور الشكك المسيحيّ الذي يشتبة في 
3 الرّوح توت 53 الجسبء ويعزو الجزءً المؤمنّ الراسخ لشقيقيه ماكرينا. وفي 
دوره كمُشكّك بسر غريغوريوس أنَّ الكلمات الإلهيّة تقودٌ الإيهانَ بخلودٍ 
الروح» لذلك يقبلّها المرء "من خلال نوع من العبوديّة الباطنيّة وین 
خلال المواققة قة الطوعيّة. إن الدور الذي يدعيه هر دور عن م وريد بق 
SS‏ 
للسلطة. و الصعوبة في حقيقة أله عندما يموت الجسم. يتحلل 
العناصر لني كان يتشكّل منها. وإذا كانت الروح مركّبةٌ من لثركبات» 
ستتحلل أيضاًء وبالتالي تزول عن الوجود؛ ولو أنَّ الروح كانت موجودةً في 
العناصرء لكات مُتماثلة معَهم. ومن ناحية أخرىء إذا كانّت طبيعتها مختلفة 
عن طبيعة العناصر. لا يمكنٌ أن تكونٌ فيهم» لكن لا مكانّ آخرٌ يمكنُ لها أن 


ETA «A أفراهاط. البراهين.‎ "' 
۹۹ 


تتواجدٌ فيه. کان کل شيء يتكرّن من أربعة عناصر (الأرض والحواء والنار 
والماء)ء أو أربع صفات أوليّة (حرارة وبرودة ورطوبة وجفاف)» كانت أموراً 
بدَهيّة وارتكرّت إليها جميع علوم العصور القديمة المتَأُرة. تقبل ماكرينا ذلك 
كي لكنها ترف اعتراضات غريغوريوس مثل النوع الذي يقدّمه الرواقيَون 
والأبيقوريّون: كانت الأشياء الملموسة لصغار النفوس على شكل جدار 
حَجبَ رؤيتهم للأشياء التي لا يمكرنٌ أن ينظ إليها إلا من خلال العقل» لذلك 
كانَ عليهم أيضاً أن يزيلوا من تعليمهم الألوهيّة نفسَها التي تحافظً على الكون. 
ولكن أا كان من يقولٌ "لا إلة" هو أحمق وكا تلاحظه نقلاً عن مزمور :١٤‏ 
١‏ تعلنٌ الخليقة خالقّها بكلّ صراحة. لقد وافنّ غريغوريوس» ومندٌ ذلك 
الحين فصاعداء أصبحَ يساعدٌ مفهومٌ الإنسان في تديّر أمر البقيّة» باعتباره 
صورةٌ مُصعّرة جنباً إلى جنب مع مفهوم الرّوِح كصورة الثه.“ وقد عالجٌ 
المشاكلٌ المتعلّقة بالقيامة الجسديّة» ويوجدٌ أيضاً إشاراتٌ عدائيّة لجدلبّين أذكياء 
من الذين يستخدمونَ طرقاً تحليليّة لقلب الحقيقة فيا يتعلّقٌ بكلتا المجموعيّين 
من المشاكل.0) 

نيميسيوس أسقف إميساء الذي كتبٌ في سورية حوالي عام ۰ لديه 
فصلٌ يذكر فيه الناس الذين ينكرون امتداد العناية الإلهيّة إلى تفاصيل على 
أساس أنَّ الله لا يمكنٌ أن يكونّ ا شرف على عالم مستوطنة فيه جرائمٌ القتل 


٠ 


غريغوريوس أسقف نيصص, عن الوح والقيامة (تحرير وترجمة. ب راميلٍ؛ ميلان ٠٠٠۷‏ 
مع الإبقاء على أرقام الأعمدة؛ 2م71 57 اللأعمدة :)11١-1١1١‏ الأعمدة ٠7‏ وما يليها؛ ترجمة 
س. ب. روث (كريستوود. نیویورك ۱۹۹۳)ء ۲۹ ومايليها. 

''" غریغوریوس» عن الروح؛ الأعمدة ٠۲۹ .٥۳‏ وما يليهاء ۱٥۴-۲‏ ترجهة. روث اف 
۳ وما یلیهاء ۱۱۷. 


oe 


والمظالم والإئم من جيع الأنواع» والذي لا يحكمّه قانونٌ ولا منطقٌ: يعامل 
الخيك على نحو غير عادلٍ عموماًء في حين ينمو الخبتٌ والعنفٌ في السلطة 
والثروة ومواقع القيادة والمصالح الدنيويّة الأخرى. 

يرد نيميسيوس بأنَّ هؤلاء الناس جاهلونٌ أشياة كثيرةً كما يبدو لهه 
ولاسيها خلود الروح: "لأئهم يفترضون أنَّها خالدةٌ وتقيّدٌ نصيب الإنسان في 
هذه الحياة "» مُعتبرا ا أن "الروحَ تعاني الفناءَ مع الجسد".(2) يقدّم نيميسيوس هنا 
وجهة نظر شعبيّة» ربّما مُستوحَاة (على الأقل في عرضه) من الإسكندر 
الأفروديسي»" ويمكن أن يكونّ أنصارّها وثنبّين من النوع الذي واجهّنا في 
الإكلتمضيات. اللريفة» يفول تيون صراحة أله يحب لون 
والمسيحيّين واليهود على حدٌ سواءء مُضيفاً أله سيحاولٌ إقناع الوثنيين على 
أساس الأشياء التي يؤمنونَ بها.0"" وجب على جمهوره أن يضعَ في اعتباره أن 
"أكثرٌ الإغريق (الوثنيّين) حكمة " يمن بتناسخ الأرواح» على الرّغم من أنَّ 
هذا المُعتقّد كان "معيباً في بعض الحالات الأخرى". 

كتبّ ثيودوريطس القورشيّ (توفي 55١‏ م) بعد ذلك كتاباً كاِلاً ضدٌ 
مُنكري العناية الإلهيّة» ونقل كتايّه كمُحاضّراتء وربا كانَ ذلك في أنطاكية. 
وتشملٌ الأخطاء التي سردّها: عدم القدرة على الاعتقاد بأيّ شيء ن نطاقي 
الحواس؛ وتأليه العناصر؛ وإنكاراً صريحاً للألوهيّة؛ والإيران بإلهِ لا تم م إلا 


''' نيميسيوس الحمصن؛ عن طبيعة الإنسان (ترجمة. ر. و. شاربليس و فيليب فان دير إيجك» 
ليفربول. .۲۱۷۰۲۱٤-۲۱۳ )٠١١4‏ 
0 راجم نيميسيوس» طبيعة الإنسان» الملحوظات 21١7١‏ ۲۱۰۳۲ راجم ب. شاربليس» 
'نيميسيوس الحمصيّ وبعض نظريات العناية الإلهيّة" «۴V Christiãna¢ Vîgiliae‏ 
۱٤۸ ۴۳‏ وما یلیها. 
*”' نیمیسیوس» طبيعة الإنسان» ۲ ۲۱۸۰۲۰۵-۲۰ راجع .۷٤-۷۳‏ 
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بنفسه في هذا العالم (الموقف الأبيقوري) أو باي شيءِ تحت سطح القمر (وهر 
رأي يعرّى عادةٌ إلى ا َ م تتتقل القائمة إلى أولئكَ "الذين يحملونٌ لقبّ 
المسيحيّين الرسميّ"” ما ما يشي إلى أنَّ أصحاب المعتقدات السّابقة كانوا من 
الوتتين . ولكن ليس للأخطاء المرحة ليخن الاضمتن أي ا مع 
العناية الإلهيّة» وني لحظة معيّة» يخاطبٌُ المكرين للعناية مُباشّرة» حيتُ قال 
هم " أنتم الذين تم تخليصكم من خطيئة الشّرك» وأقر يتم بان جميع الأشياء 
اك ارق لني لدقتر ی ف انه ودرب ار 
هذا الكون المأمور لا ربّانَ له» ليكون بلا هدفي مثل سفينة بلا دفةٍ 
صابورة".(00) 

على ما يبدو فإنَّ أصحابٌ الأخطاء التي ذكرّها كانوا. مسيحيّين أيضاً 
على الأقل من الناحيّة الرسميّة. كانوا يؤمنونّ باللهى أو أن معظمّهم آم با 
وليس بالعناية الإلهيّة. لکن ى) لحظ” نيميسيوس في رسالته» إذا كان الله غير 
مُعتَنِء فهو لا يحمي أو يعاقبٌ أو يكافئ» ولا توجّد أيّ نبوءةٍء لذلك "من الذي 
سيعبدٌ لها لا يمكله أن يقدّمَ لنا عوناً حول أيّ شيء؟ "20 ومن دون عناية 
إلهيّة» لكان العام يحكمّه المصيرٌ أو مجموعاتٌ عرضيّة من العمليّات الطبيعية 
و وجودٌ الله كان غير ذي صلةِء أو كاحتمالٍ آخرّ كان "الله" ببساطة عبارةٌ عن 
كلمة أخرى لتلك العمليات. . وهنا نقتربٌ من موقف اشر كين الراديكالبّين. 

كا يتوقع المرء» إن خصومٌ ثيودوريطس ضمًّوا أشخاصاً يُنكرون الحياة 
الآخرة أيضاً. ويصل إلى هذه المسألة في ارتباط مع مُشكلة أنَّ الفضيلة تذهتُ 
٠‏ د E‏ سيد ترجمة. ت. هيلتون (نيويورك, ۸ 1١:١‏ (مع 
(" نيميسيوس» طبيعة الإنسان. .7١١‏ 
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غالباً من دون مُكافأة في حين يزدهرٌ الشرٌّ وهي المشكلة التي كانت تزعج 
أيضاً قايين في الترجوم وجمهور نيميسيوس. كما يذكر أن هذا لن یون تُُحِفاًء 
إذا لم تكن هناك حياة بعد الموت» لكن "هناك حياة أخرى موجودةء وفيها يدفع 
أولتك الذين يهربونَ هنا من العقاب العقوبة الواجبة» والذين لا يتمتعون 
بعوائد جهودهم في الفضيلة في الحياة الحاليةء سيحصلون على مُكاقأة 
كفاحهم”. ويضيففُ بحذر أنه "ربا تجدُ نفسك في انسجام معي؟" لکته يعلمُ أن 
البعض لا يوافقونه» لأنَّه يمضي في ُحاولة لإقناعهم: لم يرسّل إلى الإغريق 
(الوثنتين) أيّ نبي أو رسولٍ أو أحد من تلاميذ المسيح» ولكن على الرَّغم من 
ذلك کا يزعمء كانوا مُقتنعين ببذه الأمور» مُنقادين وفقاً للطبيعة وحدها؛ 
وكانَ شعراؤهم وفلاسفتهم على حدّ سواء يؤمنونَ ويعلّمون بأن الأشرار 
سيعاقّبون وينالون جزاءً عادلاً في الحياة المستقبليّة» تاركين سجلاً خطياً من 
تعاليمهم. "رتا أنت أيضاً مُقتنِم بالطبيعة (42 اعورام)» بناءة على 
إرشادات من هذه الحقائق» واقتناعاً بها قيلّ للتوه ستضمٌ صوتك إلى صوتهم و 
توافقٌ على أنَّ هذه الأمور هي كذلك ٠."‏ وكا كان الحال مع الوثنيّين الإغريق» 
كان من القَّروري إقناع أولئك الذين أنكروا كلاً من العناية الإلهيّة والحياة 
الآخرة بالحجج القائمة على الطبيعة» أي المنطق القائم على ما تراه» وتسمعهء 
وبطريقةٍ أخرى إدراك الحواس فيما يتعلّق بالعالم من حولك. 


ODD Î 
لقد تم اقناع ال مترجم الإنكليزي 'بالمنطق‎ E ۹ ثيودوريطس» العناية الإلهية.‎ ¢» 
وهو تزيين للحقائق (مُبالغة‎ »)714 ۳ mpg)’ physei peithomenous të " الطبيعي"‎ 
في رواية الحقائق) بدأه المترجم اللاتيني وأعيد إنتاجه بالترجمة الفر نسي من خلال ي. آزیا (أت وجه‎ 

بشكري إلى هاينريش فون شتادن للتأكيد على عدم وجود شيء إضاف مُتضمّن). 
۱1۳ 


4 يتقل ثيودوريطس للنظر في الادّعاء بأنَّ الحياة الآخرة حياةً روح 
بحتة» ويصلٌ في نهاية المطاف إلى مُشكلة القيامة الجسدية» التي ينكرّها خصومه 
أيضاًء كا يقول: كانوا يحكمون على الأمور وفقاً لمعايير عجزهم» لاهم كانوا 
يعتقدون بأنَّ ما كان مُستحيلاً بالتسبة لحم هو مستحيل له أيضاً؛ لكن الله 
يمكنٌ أن يعيدَ تجميعَ الجسم حبّى بعد أن يتحللّ» ويتحوّل إلى عُبار وينتشرٌ في 
كل الاتجاهات» في الأنبار. و في البحارء وبينَ الطّيور الجارحةء أو الحيوانات 
البريّة» وفي الثّار أو في الماء. وقال: “أنا أحضرٌ كلّ ما تبذلونه من أسباب 
الكفر".“ إِنّبا الأسس التي نلتقي مرّة أخرى في القرآن. لقد خلقٌ الله 
السَّمّوات برغبته» ويستجيب ثيودوريطس. بأن الله خلقٌ الأرض مزينة 
بالمروج والبساتين وجميع أنواع المحاصيل؛ تكلّم الكلمة ببساطة» حيثُ ظهرٌ 
عددٌ لا يحصى من المخلوقات الحيّة على اليابسة وفي الماء وفي الجو: يمكنه 
بالتأكيد إحياء الجسد أيضا. كان تجديدٌ شيء موجود بالفعل أسهل من خلقه 
من لا شيء. لماذا لم يكن المعارضونَ راغبينَ في قبول القيامة» عندّما كانوا يرون 
باستمرار تكرار استنساخها في حياتهم؟ لقد أرسل الله المطر من السّمواتء ما 
سبّب تبرعم البذور ونمو التباتات؛ يِب على اكرون النظر إلى أغصان 
الكروم وأشجار أخرى؛ أو إلى أجسادهم؛ كانت طبيعةٌ الأجنة والتشكيل 
AR‏ د كانت حجج ثيودوريطس في خدمة 


القيامة مُتطايقة إلى حدٌّ كبير مع حجج القرآن. لقد استخدمّها في إثبات العناية 
الإلهية» وعلاوة على ذلك. تظهر خصومه ليكونوا من الجاحدين؛ فين 


ل 
0 ثيودوريطر » العناية الؤثهية» 5 : 4 70-1. 
ثیودوریطس العناية الإلهية» 9: 7-75 4, 
ثیودوري ل العناية الإثهية» مثلا: ١‏ : ۳۳۷ ۳۲۱ 


ووه 
١ ٠6‏ 


رؤية السّبل الرائعة التي كان فيها كل شيء في العام سواء كان ذلك في 
السموات» والأرضء والحيوانات أو المجتمّع البشري» قد رتبت لصالحهم. 
وهنا كا في القرآن الكريم» الاستغاثة هي إلى الله كما رأينا في الطبيعة. 

وقيل لنا في زمن ثيودوسيوس الثاني (حكم 1١٠8‏ م حتى ٤٥۰‏ م)» إن 
بدعةً ظهرّت» وهذا الأمر حير الكنيسة. كان يقودُّها اثنان من الأساقفةء 
ويفترضٌ أك تَتْقها جيداً في الفلسفة اليونانية. "بعض الزّنادقة قالوا إنه لم يكن 
هناك قيامة للموتى» وقال آخرون إن الجسم الحفكّك والفسّخ والمتحلّل لا 
يمكن إحياؤه» وتلقّت الروح. وحدّها الوعد بالحياة".7© يبدو أنَّ هناك 
مُحتِفان هناء يقول أحدهما إنَّ القيامة من الموت غير موجودة بمعنى لا وجوة 
للحياة الآخرة على الإطلاق» وآخر مؤدّاه أن الزوح وحدها ستحيا إلى الأبد. 
كتب ثيودوريطس ضدّ الموقفين نفسهما حوالي ذلك الوقت» ولكن ذلك قد 
يكون من قبيل المصادفة. ومهما يكن هذا الأمرء تألفت قصّة الفتية السّبعة 
النائمين (أصحاب الكهف) ضد التعاليم "الصدوقية" للأسقفين» لتصبحٌ 
الأكثر رواجاً: أخذ التجار السّريان القصّة على طول الطريق إلى بلاد الغال» 
وأخذها المسيحيون في بلاد ما بين النهرين إلى بلاد الصغد." وكانت القصّة 


أسطورة الفتية السبعة النائمين في أفسس في النسخة الثثريّة السريائية القديمة» مُترجم. ف 
ريسل. في لقا das Studium der neueren Sprachen und Literaturen Archiv‏ 
۲١٤-۳ ۸۹ ۴‏ راجع سيدني غريفِث. "ا معرفة المسيحيّة والقرآن العري: "أصحاب 
الكهف" في سورة الكهف وفي الرواية المسيحية السريانية ٠‏ في جبرئيل سعيد رينولدز (عرر)» 
القرآن في سياقه التاريخيّ (لندن۰)۲۰۰۸۰ ۱۳۷-۱٠۹‏ . 

ينظر لرواية غريغوريوس أسقف تور (توفي 0۹۳ أو 044) التي رجت له من السريانية» ي. 
بيترزء الزّهبان» الأساقفة والوثنيُون (فيلادلفياء ١۱۹۷)ء ٠٠٠١‏ ينظر لرواية بلاد الصغده 
نيكولاس سيمز ويليامز» مخطوطة بلاد الصغد المسيحيّة ۲۲ (برلين» 19486) ٠١۷-٠١٤‏ . 
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معروفة في منطقة الرسول أيضاً. حيث يروي القصّة كدليل على تهديد / وعد 
الثه» مع التشديد على التهديدء وقد كان يعرف» المسيحيّين على نحو مُحتمّل؛ 
نِّم على خلاف في مسألة ما إذا كان ينبغي إقامة نصب تذكاريّ في موضع 
النائمين (أصحاب الكهف): "الَذِينَ عَلَبُوا عَلَ أَمرِهِمْ لخدن عَْهِم 
مَسْجِدًا" (انظر سورة الكهفء الآية ١؟).‏ لقد اختلفَ بعص الناس» با في 
ذلك السكانّ المحليّين كا يبدو» حول عدد النائمين هناك وتتراوحٌ الأعداد 
بين ثلاثة إلى سبعةء أو أربعة إلى ثمانية بها في ذلك الكلب الذي كان معهم. 
ولكن لا ينبغي للمرء أن يورّط نفسه في هذه المسألة ولا التشاور مع أي 
٣‏ ر رلك 45 > و »و دده اوو 
شخص حول هذا الموضوع» كا في قوله: (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم 
ويعُولُونَ نْسَة اسهم كلب رجا باَب وَيَقُولُونَ سَبْعَة واه كلهم قل 
دي ألم نعم ما لمهم لأ يل قلا مار يوم إلأراء اجر ولا َنب 
فبهم مُنْهُمْ أَحَذَا) (سورة الكهفء الآية ۲۲). كا كان هناك اختلافٌ في الرّأي 
حول عدد السنوات التي نام فيها النائمون» أنه من وجهة نظر الرّسولء بعنّهم 
الله للم أي ا جين أخصى لا لبوا مدا" (سورة الكهفء الآية .)١7‏ وهنا 
يعتقدٌ المرء أن القصّة كانت موضمٌ الكثير من التّقاش في المنطقة قبل وقتٍ 
طويل من رواية الرّسول لا 
وعلى الرَغم من جهود ثيودوريطسء لا يزالٌ القديس سمعان الأصغر 
(المتوني عام097 4 وهو مُعاصرٌ لُحمّد. يعتقد أ أنطاكية ملوك 
بمستهزئين أثاء تتضمّنُ أخطاؤهم إنكار القيامة؛ والمعتقدات ذات العلاقة 
بالتتجيم با في 0 أن وضع النجوم سبب الزلازل والأوبئة والرّنا والقتل؛ 
و “ارزع لاله ليسي هذا فرضا وجهة النظر بأنَّ العام قد نشأ من تلقاء 


لحلل 


نفسه)؛ والعقيدة» وهنا تكسم بأتها مانويّة؛ أي أن الخلق كان نتيجة للقدر أو 
للأحداث العرضية. وعندما جاءَ أمانتيوس إلى أنطاكية» الذي قمحَ الثورة 
السامريّة في 2556 قامَ بمطاردة وسجنّ وقتل أعداداً كبيرةٌ من هؤلاء الناس» 
وأحرقٌ جميعَ كتبهم وأوقف عبادةً "أنصابهم" في الشّوارع. كما رأى سير 
كان يعمل أمانتيوس كأداة الله.(٩‏ 

ومرّة آخرى» تستمرٌ الشّهادات بعد الفتوحات العربيّة. لقد كان يوجد 
سريان» في غهاية ا ا 
الوح مع الجسدء لأنَّ البعضّ اعتقدَ بصحّة هذا الأمر. ويعتقدٌ بعض "السّفهاء 
من الناس" بأنَّ "الإنسان لا يختلفُ عن الجيوانات في أيّ شيء". و وفاة إنسانٍ 
أشبه بوفاة حيوان تماماًء لأنّ (البشر) ليس لديهم روح خالدةٌ. لأنّه قيل» البشر 
والحيوانات لهم الموت نفسّه بمُجرّد إراقة دمائهم "." وبعد سين عاماًء قامَ 


ب فان دن فين (ممرَ ر ومترجم) 5 2 Syméon Stylite le .La vie ancienne‏ 
ا )٥۹۲-۰۲۷0‏ (بروکسل» »)۱۹٦۲‏ الفقرات .11١ ۰۱٥۷‏ فيا يتعلق بمُحاولات 
طيموثاوس الأنطاكي في الرد على وجهة النظر القائلة: "الحياة الحالية فقط حقيقيّة» مليئة بالضوء 
والمتعةء ولا يوجدٌ ولادة أخرى أفضل', وأكثر إثارة رللوعجاب من الحياة الحالية. ˆ (وهو مُشابه 

على نحو ملحوظ للآية القرآنية ”الوا إن إلا حَيائنا انا ومَا نحن بِمبعُوئينَ ٠"‏ سورة 
N‏ الآية 276 راجع سورة 0 ة ۴۷» سورة الجاثيةء الآية 14) ينظر د. 
كراوسمولرء "طيموثاوس الأنطاكي: المفاهيم البيزنطية عن القيامةء الجزء ۲ 6oude1‏ 
Hoom‏ 0. 1۹4۸-144۷« 
http: //goudenhoorn.com/201 1/11/28 /timothy-of-antioch-‏ 
byzantine-concepts-of-the-resurrection-part-2 «/quoting‏ 
Patrologia Graeca 86, 257616.14-‏ 
"© مزمور. أثناسيوسء " mp. Quaestiones 30 ducem Anti0chUI‏ 18 الأعمدة 
88١ ٠4‏ (الأسئلة/ا١.‏ ٤۱۳)؛‏ راجم ج. داغرون»› “1.”010656 d’un doute:‏ 
xie- 0 en question, vie‏ عاءؤزو" Dumbarton Oaks Papers‏ 
07-51 (أتوجّه بشكري إلى يانيس بابادوبناكيس على هذه المراجع). 
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مجمعٌ هييريةء الذي عَقّد في عام 4 بتأديب أيّ شخص "لا يعرف بقيامة 
الموتى» ويوم الحساب".() ولكدّنا نسمع المزيد عن هؤلاء الناس في 
الإمبراطوريّة الساسانيّة السَابقة. حيث يخبرّنا بيوحنان بر فنكاي أو يوحنا ابن 
الفنكي» الذي كتبّ في تسعينيّات القرن السّادسء أن الشياطين مسؤولة عن 
عدد من الأخطاء. , بعضهم أقنعَ الّجال "أله لا يوجد إله على الإطلاق 
والبعض الآخر أن هناك إله لكنّه من لدن العناية الإلهيّة ... وقد أقنعوا 
الآخرين بتسمية العناصر الصّامتة اللّه”.7© ويبدأ المسلمون بعد ذلك بوقتٍ 
قصير إخبارّنا عن هؤلاء الأشخاص تحت مُسمّى سات الدع : ٍ 

إن مُصطلّح "دهريّ" هو مُصطلح شامل لكل من كذبٌ أو أنكرٌ الخلق 
من العدم وبالتالي أولئك الذين طرحوا كمُسلّمَة مبدأ وجود شيء أزلّ جنبا 
إلى جنب مح الله؛ بقدر ما كان يعرّى العالم إلى الله تقريباً. وبهذا المعنى الواسع 
كانت الدّهرية تشمل المانوتين وغيرهم من أتباع الثنويّة. وعلى نحو أكثر 
شيوعاًء كانوا أصحاب الطبائع. حي يعتقدٌ أصحاب الميولى أنَّ الله قد خلقّ 
العالم من المادّة الأوليّة قبل الأبديّة (16ط كلمة يونانيّةا تعني الأصل أو 
المادّة)» أو الاعتقاد بأن العالم نشأ من تلقاءِ نفسه مُتبئِقاً من هذه المارّة. ويعتقةٌ 
أصخاب الطبائع عادة أن المكرّنات النهائية في العالم هي الصّفات الأولية 
م. ف. أنا توس. "الجدال حول تحط الأيقونات کا ت تم ١‏ 0 
الأيقر 3 ل في كتاب ك. 0 (محرر)ء مرا اساك ال 0 ا 
اللخأخرة Tr E‏ : 
يوحنًا ابن الفنكي» كتاب النقاط البارزة عن تاريخ فديء عخطوطة رای 0 ۱ 
۷۹ ا باين بكل كرم. النيوي مخطوطة مينغانا السريانية. 
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موجودة دائياً في اتحاد» والتي تم إعادة تجميعها وحلها باستمرار» وهو ما يمثل 
كل ما نراه من حولنا. 3 العالمء وليس مكوناته النهائية فحسب» كان موجودا 
دائياً وسيبقى. لقد اعتقدَ البعض أن يكون هناك "طبيعة" خامسة تنظّم عمل 
الطّبائع الأربع الأخرى» وعادة في شكل روح أو أفلاك سماويةء وآمنّ البعض 
أنّ الله خلق العالم من الطبائع الأزليّة؛ ولكن صر "الدّهري الأصيل" على عدم 
وجود خالق أو حاكم بأمر العناية الإلهيّة (مدبر)» ولا وجود لملائكة أو أرواح 
أو رسل أو أنبياء أو كتب مُنزلة أو نواميس مقدّسة أو جزاء بعد الموت أو حياة 
آخرة بأي شكل من الأشكال إطلاقاً.(١)‏ 

وباختصارء أينما نظرناء فإنَّ أتباع وجهة النظر البدّهيّة التي تقول إلا 
نموت عندما نموتٌ» صامدون ضدٌّ إجماع جديد يقول إِنّنا سنيقى على قيد 
الحياة» بل وسنستعيدٌ أجسادناء وهو رأي يدعمه على نحو رسميّ كل من 
المؤمّسات الدٌّومانيّة والمّاسانيّة» غالباً بالقرّة وأيضاً الحاخامات. إن أونتك 
الذين يعارضونٌ الإجماع هم في بعض الأحيان مُتحوّلٌ حديث و/أو مُتردّد 
اعتنق المسيحية أو الزرادشتية أو الحاخاميّة الأرثوذكسية أو حتى الوثنيّن على 
نحو علني» ولكتهم يشملون أيضاً الأشخاص الذين انتقلوا من الموروث 


للد الوسوعة الإسلامية» الطبعة الثانية» اليل "الذهرية " (غولدزهر وغويشون)؛ :[2. 
المدخل» “الذحري "» الطبعة الثالئة؛ المدخل. "أصحاب الدهر" (كرونة)؛ باتريشيا كرون * 
أصحاب الذّهر وفقاً للجاحظ"» Saint-Joseph de ['Université HR‏ ؟ى 
۰۲۰۱۱-۰ 495-77 [محرر: أعيدت طباعته في باتريشيا كرون» الإسلامء الشرق الأوسط 
القدهم وتنرٌ الإلحاد. المجلد ٣‏ من دراسات جمئّعة في ثلاث جات عر ها سيوروا الابدنء 
۱( قالة 6: باتريشيا كرون» "الكونيات الكافرة ٠"‏ في س. شميدتك (حرر)ء كتيب 
أركسفورد للأدوت الإسلامي (أوكسفورد» °۹ ۲) لمحرّر: أعيدت طباعته في كرونة» الإسلام» 
الشرق الأوسط القديم وتنوع الإلحادء المقالة .]١‏ 
1۰4 


الأرئوذكسي إلى الشكوك والإنكار والتي أصبحت الآن سمة من سات 
الوثنيّة: © وبالتالي يفترض المرء أن بورزو واليهود كانوا وراء قايين في 
الترجوم؛ وأهداف رواية جستينيان القصيرة. كا توضح تقارير نيميسيوس و 
ثيودوريطس: فإنَّ غالباً ما تكون الشّكُوك مُرتبطة بفلسفةٍ الإغريق وغيرها من 
العلوم» ويقترحٌ ذلك أيضاً في أن العديد من الدّهرية» مثل بورزوء كانوا من 
الأطباء وعلماء الفلك وغيرهم من همون بأعمال العالم الطبيعي. . يبدو أن ما 
يحاره الرسول في القرآن هو الشّكّل العريّ لهذه الظّاهرة العامة في الشَّرقَ 
الأدنى. 


المفسرون وأصحاب الدهر: 

ربا استحدتٌ المسلمون مُصطلّح "دهريّ" بالإشارة إلى الآية رقم ۲٤‏ من 
سورة الجاثية» اعترافاً بأنَّ الکتابَ كان يتحدَّتُ عن الكافرين الرّاديكاليين من 
التوع نفسه الذي يواجهوئه الآن في الأراضي التي احتلّت." ومع ذلك لم 
تبدر عن المفسّرين الأوائل وجيع أهل الأثر أية إشارة أو تلميح حول هذا 
الأمر. كانت عيوتٌهم ثابتة على الجزيرة العربيّة مثلم كانّت عيون الحاخامات 
البابليّن على فلسطين» وكان كل ما أخبرونا به عن ارين للآخرة في القرآنه 
هو أن المشركين من مكةء أو العرب في الجاهلية»لم يؤينوا بالقيامة أو الحياة بعد 
الحياة. . نود لو نعرفٌ ما الذي قاله الأوائل من أهل الكلام بين الفسّرين حول 


للف بالإلحاد كخا نظر يوحنا ابن الف ظك 0 
به بن الفنكي أعلاه. الملحوظة 0. ثيودور بار 


" وهكذا 2.8/2 المدخل: "الذهرية ٠"‏ 7[ المدخل. "الد 


Fae aol Ue lag ` عسى الوق عن‎ 


11۰ 


الموضوعء لکن يبدو ان أولّ مُتكلّم تم الحفاظ على آرائه هو أبو عيسى الورّاق 
(أواخر القرن الثّالث / التاسع). كتبّ أبو عيسى عن المذاهب الدينيةء لا عن 
القرآن» لكنّه ضع العرب ما قبل الإسلام إلى عملهء وأعاد بناء مُعتقّداتهم على 
أساس القرآن؛ بعبارة أخرىء لقد شارك في المشروع ذاته مثلما نسعى في هذه 
المادّة» إلا أنه ساوى ضمئّاً بِينَ جمهور الرّسول و العرب ما قبل الإسلام 
بشكل عام. وفقاً لما يراه» فإنَّ بعص العرب يؤمنونَ بالله. والخلق والقيامة» 
لكن يعبدون "الأصنام" (أي الكائنات الأدنى) للتقرّب إلى الله (راجع سورة 
الزمرء الآية ۳)ء وشاركوا في مُختلّف الممارّسات الطقسيّة لتحقيق هذه الغاية؛ 
يؤمن آخرون بالله والخلق» ولكن لا يؤمنونٌ بالقيامة؛ ولا يزال آخرون 
ينكرون الخالق ويميلون إلى التعطيل“ (تجريد الله من صفاته أو إزالته تماماً) 
والدّهرية (القول بالدّهر )؛ كانوا هم الذين قالوا: "وَكَال | تا جي إلا 
الدنًّا موت وتخا وَمَا ملكتا إلا الدّحر وما كم بدَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إلا 
يون" (سورة الجاثية» الآية 20.14 وباختصار» وصل أبو عيسى إلى 
الجموعات الثلاث من الكفّار ذاتها مثلم) يقترح في هذه المقالة: المُشركون 
التقليديّون» المتكرون التقليديّون و المنكرون الرَاديكاليون. 

كيف استنتجَ أبو عيسى وجود مُشركين يؤمنون بالقيامة؟ لسوء الحظّ لا 
يقولٌ لناء ولا يقدّم عبد الجبارء الذي يستشهدٌ به سوى معلومات من 


[تعليق المترجم: معطلة العرب وني معتقداتهم يقول عبد الكريم الشهرستاني: فنفٌ منهم 
أنكروا الخالق والبعث والإعادةء وقالوا بالطع المي والدهر المفني» الملل والنحل لأي الفتح 
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» الطبعة الأولى/ 27٠١6‏ ص:710-1764-1780.] 

" أبو عيسى الوراق في عبد الجبار: ا مغني» ٠١‏ محرر. محمّد محمود الخضيري (القاهرة» 1476)؛ 
, 
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التراث.7 ولا نستطيعٌ الحصول على أي تفسير لأبي منصور محمّد بن مممّد 
الماتريدي السمرقندي أيضاً. حيثُ يخيئنا الماتريدي أن بعض المشركين 
يؤمنونّ بالقيامة في حين ينكرها آخرون من خلال الدّهرية.0© كبا يقول إن 
المكيين أدرجوا في مجموعات مُختلفة: بعضهم كانوا موحدون نفوا القيامة 
وکال آخرون مُشركين [مُنقيمين حول القيامة؟]» وانضمٌ بعضُهم إلى مذعب 
أهل الدّهر.2" تبدو تلك الفرق بأئّها الفرق الثلاث نفسهاء باستئناء أن الفرقة 
الأولى هي الآن مجموعة من الموحّدين حتى وفقاً لمعايير الماتريدي. ويقولُ في 
مقا آخر باعتقاد إحدى الفرق بحدث العا وإقرارهم بفنائه» لكنهم ينكرون 
إحياءه بعد الفناء» في حين تذهبٌ فرقة أخرى بمذهب أهل الذّهر لأنهم 
يقولونَ بقدم العال ولا يقولون بفنائه.0؟) يقدّم لنا ما سبق مذهبين مُخْتلفين 
أيدهما المُتكرين» وذلك في عصره على نحو مُحتمَّل» مع آنا نود لو نعرفٌ كيف 
قرأ عنهم في القرآن. لقد قدّمَت جميع الفرق كمُعطيات لتوضيح المقاطع غير 
الواضحة ولكن غالباً ما تترك من دون ذكر في تعليقاته على الآيات المشيرة 
إليهم والأكثر وضوحاً. وبالتالي يرى الماتريدي في احتمال أن يكون مُنكرو 
ا لحياة.الآخرة في الأمة التي اختفت من الثنوية أو الدّهرية في الآية ۳۷ من سورة 


يخبرّنا بوجود أخبار عن عبد المطلبء زيد بن عمر وأوس 


2 ae ما‎ ٠ 
بالخالق والقيامة؛ اا في حال کان يعترهم مُث رکون فهذا غر | عدة تشيرٌ إلى أئّم يؤمنون‎ 


00 واضح (عبد الجبارء المغنيء ٠٠‏ 
الما تأويلات القرآن؛ محرر.ب توبالوغلو وآن , ٠‏ 1 
RE‏ لفو يد ف لوغلو وآخرون (اسطنبول» ۱۰-۲۰۰۵ ۲۰) ٠۵‏ 


*" الماتريدي؛ تأويلات» 774014 84 ۸:0۷ . 
(؟ الماتريدي؛ تأويلات: 00١‏ 7430:400: /ا. 
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المؤمنون»'٠‏ ويذكر وجود دهرية في مكة في تعليقاته على الآية 71 من سورة 
القيامة "أيَحْسَبٌُ الإنسَانٌ أن يرك سُّدّى"؟ "» لكنّه لا يذكرٌ الدّهرية في 
تعليقاته على الكفّار الذين قالوا وما يهلكُّنا إلا الدّهر.0" ويخبئنا أيضاً بأنَّ 
المنافقين في المدينة: إما أثّبم كانوا دهرية فنافقوا أو كانوا أهل كتاب فنافقواء 
لكنه يقول ذلك في شرح للآية ٠١‏ من سورة الحشرء للناس الذين لا بصيرةً هم 
(قَوْمَ لا يَفْقَهُونَ)» والذين من الُمكن أن يكونوا أي الصّنفين“ وليس في 
اتصال مع الآيات التي توحي بالدّهرية فعلاً. وفي تعليقاته على الآية ١65‏ من 
سورة التساء» عن أولئك "الَذِينَ يرود لله وَدسْله'» يعرف الذين يكفرونَ 
بالله على أگہم دهرية» ويفهم التتمة "ورسله" كإشارة للّذين يؤمنونَ بالله 
ويكفرونٌ بالرّسل كلهم؛ لكنه تفسيرٌ مُصطتع بالتظر إلى استمرار المتّهمين 


0 


بإعلان إيمانهم ببعض (الرّسل) في مَعزل عن بعض الرّسل الآخرين؛ يِتَحْدٌ 


الماتريدي ذلك على أنه قي من فرقة ثالثة من الناس.“ يكون لنا ذلك انطباعاً 
بأنّه يضغط في الدّهرية في تفسيره للمقاطع البتة على نحو موثّق من خلال 
المفتّرين الأوائلء وأنّه من الممكن أنَّ يكون قد حصل على فرق اشر كين 
الرّئيسة الثلاث من أبي عيسى» مملوء بمعرفة استناداً إلى تجربته الخاطة. ومع 
ذلك» فإنّه من اللافت قبول أبي عيسى والماتريدي وجود مُشارِكين يؤمنون 


الماتريدي» تأويلات» ع58. 
الماتريدي» تأويلات» °17 1:0 
© الماتريدي» تأويلات. ۳۳٠۰۱۳‏ 1:40 14. 
الماتريدي» تأويلات» 216 الى ؟ةة:" ١1‏ . 
© الماتريدي» تأويلات» 4 6:5 .١‏ 
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بالقيامة كأمرٍ مفروغ منه» وهو موقف قد يبدو لظم الإسلاميين وكأنّه تحاولة 
تعديل مُتطرفة. 

إن رواية أبي عيسىء المذكورة أعلاه من خلال عبد الجباره استخدمت 
أيضاً من الشهرستاني (توفي عام ۸٤١/١١٠١)ء‏ الذي يستشهد بعددٍ أكبر من 
الآيات لتوضيح المجموعات الثلاث. وربا في إعادة لإنتاج نسخة عن كتابات 
أي عيسى أو جمعها بنفسه. ومع ذلكء تركنا مرّة أخرى من دون مواد 
توضيحيّة للمجموعة الأولى» أي المُشركين الذين آمنوا في القيامة» حيث إن 
الآيات التي أدل بها تتعلّق بمواقف أخرى لهم. أما بالنسبة للمجموعة الثانيق 
فإنَّ اختيار الشّهرستاني للآيات أمرٌ مُدهش. فهو لا يقدّمُ أي من تلك المواد 
الواردة في هذه المقالةء بل بالأخرى يفردٌ المقاطع التي يجادلٌ فيها الله من 
الخليقة حتى القيامة» على سبيل المثال الآية ۷۸ من سورة يس» عن الذي 
(صَرَبَ لا متلا وري حَلْمَهُ قل مَنْ يخي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيم) أو الآية 18 من 
سورة قء التي ينفي فيها الله استنزاف قواه بالخلق الأول كما في قوله: (أَنمي 
پا لي الأول بل هم في يس من حلي جدِيد)» مُعلناً ارتباكَ الخصوم من خلق 
جديد. و وفقاً للشهرستاني» يجادلٌ الله هنا في فرضيّات الكقّار المنطقيّة: يعتقدٌ 
الخصوم بالخلق الأول يتعيّن لذلك أن يؤمنوا بالقيامة أيضاً. حسب علمى لا 
يوجدٌ شيءٌ في هذه الآيات لإظهار تقاسّم الكمّار لفرضية الرّسول» ولكن 
بالطبع يوجدٌ آیات أخرى تبن إعاتهم بالخلق الأوّل. ولذلك ربا يكون 
الشهرستان عل .تا فی تعلق بالتجموعة الثال فهو شی فقط با 
7 © :رقم ۲١‏ من سورة الجائية التي سبق وقدّمها أبو عيسى نفسه 

5-55 هؤلاء المؤمنين بأن الطبيعة هي من يمنح الحياة» والذهر 
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مهلكها؛ وعندما قالوا ”ما هِيّ إلا حَيَاثنَا الدّنيَا'» كانوا يلمحون إلى الصفات 
الأوليّة (الطبائع) التي يمكنٌ إدراكها في هذا العالم السفليّء واختزال الحياة 
والموت إلى تركيب وفناء هذه الصفات.') وباختصار» يصف هؤلاء المؤمنين 
باهم دهرية وأصحاب الطبائع. 

. لقد أصبحَ ذلك في الواقع وجهة نظر مُشتركة بحلول القرن الرابع / 
العاشر. ويعتقد علي بن إبراهيم القمّي من فقهاء الإمامية بأل الآية رقم ۸۲ 
(سورة المؤمنون) والآية رقم ۲٤١‏ (سورة الجاثية) موحَىّ بها عن الدّهرية 
المألوفة له كمُسلمين غير صادقين تحولوا عن دينهم خوفاً على حياتهم أو 
متلكاتهم.("2 وكانّ الفيلسوف محمد بن يوسف العامريّ (توفي ۳۸۱ / 447) 
ضد الدّهرية» واعتقد أيضاً بأن الآية رقم 14 (سورة الجائية) موحي بها 
عنهم." وبين فخر الدين الرازي (توفي 5 ) اشتراك أولثك الذين 
قالوا "وما يهلكنا إلا الدّهر" في الرّأي القائل إن تولّد الأشخاص كانّت بسبب 
حركات الأفلاك الموجبة لامتزاجات الظبائع» وإذا وقعت تلك الامتزاجات 
على وجي خاص حصلت الحياة» وإذا وقعّت على وجه آخرّ حصل الموت» 
بعك لا حاجة في هذا الباب إلى إثبات الفاعل الُختار (الخالق).0؛» ويوضّح 


الشهرستاني» كتاب الملل والتحل» محرر. و. كوريتون (لندن» 477:)1847-188417؛ محمد 
سيد الكيلاني (القاهرة» )١951١‏ آل ۲۳۵؛ مُترجم. د جييارت وج. مونوت» Livre des‏ 
religions © 065 5‏ (يونيسكو, 1) مترجم. 7 4417. ولسوء الح لم يكن 
لدى ابن الملاحي فصل عن العرب قبل الإسلام؛ وهو المصدر الأفضل لأبي عيسى. 

القمَي» تفسير (بيروت» A۲ )١0١‏ 5 

العامري. كتاب الأمد على الأبد. رر ومُترجم. ي. روسون؛ فيلسوف عريّ عن الروح 
وقدرها (نيو هافن» ۱۹۸۸), ۱۰۹ (1512179). 

الرازي» تفسير الجزء السابع والعشرون؛ .۲۷٠-۲۹۹‏ 
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ابن كثير أن الآبة تعبر عن " قول الذّهرية من الكفّار ومن وافقهم من مشركي 
العرب في إنكار ا معاد (القيامة) ١"‏ وهلمٌ جرا: بل إن المْمسّرين كانوا سعداء 
بإثبات اهوية الآن. 

وربا يكون كل هؤلاء الْعلّقين مُذنبين بتهمة الممارقة التاريخيّة حيثُ لا 
يوجدٌ لديهم أدلة مُستقلة للدّهرية أو أصحاب الطبائع في أي من شبه الجزيرة 
العربيّة أو في أي مكانّ آخر قبل ظهور الإسلام. يقولٌ الأديب أبو العلا 
المعرّي اذهب )٠١58/444‏ إِنَّ الأباطرة الفرس سيضطهدون الرنادقة من 
التّوع الذي يدعى دهريّة, والذي يمكنٌ أن يعبر عن رواية تاريخية» لكنّه قد 
يكون نجرد تحديث للحقيقة المعروفة في اضطهاد الساسانيّين للمانويين.0© وقد 
يحدثُ أن يستنتج المْفسّرون ببساطة من صياغة نص الآية ۲٤‏ سورة الحائية أن 
الآية يجب أن تتحدّث عن مُنكري الحياة الآخرة من التوع الذي عرفوه من 
منطقتهم وزمانهم.7 و ما زلنا بعد قرونٍ عديدةٍ لا نملك أي دليلٍ مُستقل على 
الدذّهرية في الجزيرة العربية» لكتّنا نعرفٌ على الأقلّ أثهم كانوا عُتّلين تمثيلاً جيدا 
في الشرق الأدنى بشكل عام في وقت ظهور الإسلام. وعلى هذا الأساسء 
ل المرءُ للاستنتاج بان المعلقين المذنبين بالمفارقة التاريخيّة كانوا على حى. 
ويدو أن ارين للآخرة في القرآن يمثّلون في الواقع نسخة عربية للائّهاء 
الأوسع المسمى بالذّهرية عند المسلمين بعد غزوهم للشرق الأدنى. 


(' ابن كثير. تفسير (القاهرة؛ بلا تاريخ)» .2 e‏ فلاسفة التوحيد". 

«" المعرئ. رسالة في الغفران (بيروت. بلا تاريخ)» 791 ( 1 

ا ۰ بوت ٠:‏ “ريخ"؛ 14 ؟ (رد على ابن القريح» المتنبي» شكوى 

باشل تامرء 0)٤‏ 4لا 26ء ۱۹4 عن الشهرستان. ينطيقٌ الل ٠‏ ع 0 

الثرتظى» الاما عرر. م أ. ف ابراهيم (القاعرة وا لا لان الى عينه على الشريف 
حل 


الخلاصة : 
لقد ناقكّت هذه المقالة أنَّ الشركين في القرآن كانوا موحدين في المعتقّدات 
التوراتيّة التي استمدّت تعاليمها من اليهوديّة أو شكل من أشكال المسيحيّة 
الأقرب إلى جذورها اليهوديّة عا كانَ عليه الحال عادة. على الأرجح كانوا 
شكلاً محلياً من المسيحيّة اليهوديّة و مصدرنا الوحيد عنها هو القرآن»'“ ولكن 
ذلك أكثر مما يمكنٌ استدلاله من الأدلّة المْقدّمة هنا. رسمياء يبدو أئّهم لا 
يزالون وثنتين بدلاً من مُتحوّلين» ولكن التوحيد من النوع الحأصّل في الكتاب 
المقدّس هو الشكّل المهيمن للدين في مُستوطناتهم. والدّليل الرئيس على ذلك 
هو أئّهم يفكّرون في "الموت الأول" و"الموت الاي ٠"‏ وينكرونٌ الموت الثاني في 
ترتیب مقلوب مُتأصّل في سفر التثنية ۳۲:۳۹. ويوججد احتهالٌ واضِحٌ في أنهم 
كانوا مُتعبّدين لله يشكلون غباشة من الأغيار حول جماعة مسيجيّة ييوديّة. 09 
ويبدوا أتهم نشؤواء جيعهم أو مُعظّمهم» كمؤمنين بالقيامة. كان يمن عددٌ 
منهم في القيامة أيضاًء وذلك دون إيلاء اهتمام كبيرٍ ها في حياتهم اليوميّة» أو 
نهم كانوا على يقين بأئهم سيخلّصونء ربا لاهم قد تشرّبوا هذا الرأي من 
مُرشديهم اليهود. وحتّى أولئك الذين آمنوا بالله والكائنات الأقل» كانوا 


9 راجع ش |. فونروبرت» "مسيحيون يبود» ويبوديون» ومسيحيون مُناهضون لليهودية "۰ في 
ف بوروس (تحرير)؛ تاريخ الشعب عن المسيحيةء ۲ (المسيحيّة القديمة الحأخرة) (مينيابوليس» 
0(« اليد يب أن نتخل عن افتراض حركة متماسكة وموححدة نوعا ما للمسيحية 
اليهوديةء ونفترض بدلا من ذلك عددا من الصراعات المحددة عليا حول الصيغ القانونية 
للمسيحيّة التي قد لا تكون مرتبطة بشكل مباشر مح بعضها البعض إطلاقاً"._ 

«"" راجع ج. رينولدز و ر. تننباوم؛ هود ومُتعبديون يله في أفروديسياس: النقوش اليونانية مع 
التعليق (كامبريدج» 2)١1941‏ 48 -/الاء الذي يحل محل جيع العا لجات السّابقة. تقارير كيرلس 
الإسكندري عن متعبدين لله في فينيقيا وفلسطين في القرن الخامس. آخر دليل هو نقش من 
إبطاليا في القرن السادس (الصفحات or‏ و*“لو059"6). 

۱1۷ 


عرضة للكفر في القيامة» ومع ذلك. رفض ض البعض ذلك تماما واستبعدوا أي 
شكل من أشكال الحياة الآخرة في أسلوب أبديّ لا يتركُ تجالا دنه أو على 
الأقلّ ليس للإله الذي خلقٌ العام وحكمهء والذي سوف يجلس في يوم 
الحساب ليحكمٌ على العالم. ويبدو أنَّ جميع المشكّكين والمكرين قد ثثروا 
وجهات نظرهم في مُنارات من التّوع الشّعبِيَ في جميع أنحاء الشرق الأدنى 
في ذلك الوقت؛ كانّت البيئة كلها حل نزاع شديد؛ وکات شكوكهم 
وتكذيبائهم معروفة جيداً خارج شبه الجزيرة أيفاء مشهودة بين نَّ الزرادشة 
واليهودء والوثنيّين والمسيحيّين على مدى عدّة قرون قبل ظهور الإسلام. 
وباختصاره فان الجدل القرآني يشكَلٌ جزءاً من الضراع الأوسع في الشّرق 
الأدنى بين المُؤيّدِين والمُكريم للقيامة والآخرة. 
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(الجزء الأول) 
المسيحية اليهودية والقرآن 


ج س َ 1 
"ندل المراجمٌ الواردة في الصيغة مثل ”ينظر رقم "٠١‏ إلى ”الفصول" المرفمة في هذه المقالة. حيثُ يتم في 
بعض الاحيان تقسيمها إلى ا أن أشكرٌ مایکل كوك وآدم سيلفرستين وسارة سترومزا 
3 للتعليق على مسوذات سابقة من والماذة. 


-١‏ المقدمة ؛ 

إن مُصطلّح "المسيحيّة اليهوديّة" حديث بالنسبة لمعتقدات أولئك 
الذين اتبعوا يسوع و رأوا العبادة تجاه يسوع كجزء من عهد الله مع إسرائيل» 
وليس كنقل لوعد الله بالخلاص من اليهود إلى باقي الأغيار (أو الأمم غير 
اليهودية)*. لقد اعتبرٌ بعضُهم يسوع كنبيّ» و نظرٌ إليه آخرون كقوة سماويّة. 
لكثهم حافظوا على هويتهم اليهوديّة واستمرُوا في النَّقيّد وإقامة الشّريعة.0© 
كان کل المسيحيّون الأوائل بہوداء ولکتھم لم يكونوا كلهم مسيحيّين يهود من 
خلال هذا العريف» فقد اختلفوا حول ضرورة الحفاظ على الشّريعة بعد 
جيء المسيح.والسّؤال ما إذا كان على المُؤْمنين في المسيح من الأغيار (أو 
الأمم غير اليهوديّة) اجتياز عمليّة تحويل كايلة إلى اليهوديّة» وهي مسألة 
مُثيرة للجدل في العهد الجديد. لقد تم تقديم بولس وخصومه بالماضي» 
رؤساء كنيسة القدسء على أئّهم يُقبلونَ بن المسيحبّين من الأغيار (أو الأمم 
غير اليهودية) لا يتوجَبٌ عليهم أن مُختنواء أو بصورة مختلفة» لا يتوجّب 
عليهم إقامة الشّريعة اليهوديّة (مع بعض الاستئناءات)» ولكن في حين كان 
بولس "الرّسول إلى الأغيار (أو الأمم غير اليهودية)" يبدو سعيداً بفكرة أنَّ 
أيّ مؤمن بالمسيح يتخلٌّ عن شريعة اليهود, فن خصومه أصرُوا على أن 


[تعليق المترجم: مُصطلّح استخدّمه اليهود للإشارة إلى أي أئة غير يهوديّة؛ وقد استخدموا 
هذه الكلمة بازدراء]. 

0 يعودٌ الفضل في تعريفي المعتدل للمسيحية اليهودية لإدوين كيث برودهيد» الأساليب 
اليهودية لامباع بسوع (توبينغن» »)3٠٠١١‏ عل سبيل المثال؛ 17١‏ . لمنافَسْةٍ مُطوّلة عن المُصطلحم: 
بنظرٌ جيمس كارلتون باجيت» "تعريف مُصطلّحات المسيحيّ اليهوديّ والمسيحيّة اليهودية في 
ناريخ البحوث" في ا مؤمنين اليهود بيسوع» محرّر. أوسكار سكارسون و ريدار هفالفيك* 
(ييبودي؛ ماساتشوستس» 007١١1‏ 0۲-۲۲, 


يفن 


أولئك الذين ينتمون إلى أصل بودي يجبٌ أن يواصلوا ممارّسة هذه 
الشّريعة.كان ذلك هو الموقفُ اليهوديّ المسيحيّ. وذلك يشبة قليلاً القولٌ في 
عصرنا الحالي بأل غير المُسلمين الذين يُنجذبون إلى الصّوفيّة يمكن قبوهم 
على تېم مُتصوّفون من دون تحويل كاملٍ للإسلام» في حين يجب على أتباع 
الصوفية من أصل مُسَلِم الاستمرار في إقامة الشّريعة الإسلاميّة. 

لم يكن حلاً ثابتاً على المدى الطويل» وعلى الرّغم من انتشار المسيحية 
بين الأغيار (أو الأمم غير اليهوديّة)» وأصبحَ الأغيار (أو الأمم غير 
اليهوديّة) القرّة الهيمنة. لقد مُنعت الآن احتفالات الشّريعة اليهوديّة وهنش 
المسيحيّين اليهود ليكونَ وصفهم من الكتاب الآبائيّين في القرن الثالث 
والرّابع تحت أسماء الإبيونيّين والنصارى والكسائيين.(22 وعلى الرّْمِ من هذه 
التصنيفات» فإنَّ من الخطأ اعتبارهم مُقسمينَ إلى ثلاثة طوائف مُحدّدة بصورة 
منظمة.وبالأحرى؛ لقد شكلوا مجموعة واسعة من الْمُسيحيّين الذين لم ينظروا 
إلى المسيحيّة كدين يلغي اليهوديّة. وتظهر وجهات نظرهم في آراء أولئك 
المسيحبّين الآخرين الذين اتبعوا جوانب مُحدّدة من الشّريعة مثل: الختان أو 
الاحتفال بيوم السّبت أو تجنب أكلى لحم الخنزير (كا فعلّ المسيحيُون 
الإثيوبيون والعديد من "المسبحيّين" السريان)7" أو الّذين فسّروا رسالة 


)0 8 5 5 3 5 5 5 
جعت شهادائهم وترجمت عل نحو مفبد في البيرتوس فريدريك يوهانس كليجن و ج 
١ 1‏ ب ل د )0 ولس ادن و 
من أجل الاحتفال الإثيوبي بكل من السبت والأحد, والنتان (الى وؤ 0 
بأسلوب الكتاب ادس 'التوراتي”)» وعادات بهودية أخرى, ر ا 5 
العناصر اليهوديّة العبرية في المسيحية (الوحدانية) الحبشية ٠‏ هله الذراسات الاه 
دم عا إفرام e‏ مكون غايض في تاريخ الک. Lê ek û‏ 
1١ Muséon‏ (۱۹۷۲): 108-7176 (مشيرا إلى جز ركيا کسه الا بيوبية ۰ 
ٍ إلى جذو مسيححية يهودية). بالئسة ا 
6 بة للشوريين 


يسوع في ضوء التقاليد اليهوديّة من دون إتباع الشّريعة اليهوديّة إطلاقاً» وعلى 
نحو مُعاكس» شاركوا في الجدل ضدٌ اليهود (بعد أسلوب أفراهاط)0©. 
كانت كنيسة القدس في الأصل مَعقل إقامة السّعائر المسيحيّة» وهي 
مركز المسيحيّة بلا مُنازع حتى الحرب اليهوديّة الأولى مع روما (نَخو 27- 
٠/م).‏ وعندّما اندلعت هذه الحرب» هرب مسيجيو المُدس إلى پيلا (بلدة 
طبقة فحل باللغة العربيّة) في المدن العشر أو الديكابولس في شرق الأردن» 
وعندما منحَ هادريان اليهود من الإقامة في القدسء طَرِدوا مرّة أخرى بعد 
قمع تمرّد بار كوخبا في عام ٠١١‏ م؛ على الرّغْم من عودة بعضهم إلى المدينة 
المدمّرة في عام ۷١‏ م. 7( وبعد ذلك» كركرٌ المسيحيّون اليهود في منطقة حلب 
في شمال سورياء وفي ديكابولس حول بيلاء با في ذلك درعا في أراضي 
الغساسنة» وفي منطقة البحر الميت: وذلك كا علمنا من إبيقانيوس 


ينظر شارلوت إليشيفا فونروبرت؛ "المسيحيّون اليهود» المتهودون» والمسيحيون المناهضون 
للمسيحية "© في السيحية القديمة ا لتأخرة. عرّر. فيرجينيا بوروس (منیابولس» :)2٠١8‏ 754- 
15 كذلك راجع أندرس إكنبرغ» "أدلة للمؤمنين اليهود في "أوامر الكنيسة والتتصوص 
الليتورجية ٠"‏ في ا مؤمنين اليهود. تحرير. سكارسون و هفالفيك)› .5619/-54٠‏ 
١‏ فيا يتعلّق بالعنصر اليهوديّ في المسيحيّة السريانية» ينظر سيباستيان بروك “الرّوايات 
اليهودية في المصادر السّريانية "© جلة الذراسات اليهودية ۳۰ (۱۹۷۹): ۲۳۲-۲۱۲؛ باس تير 
هار رومني» "فرضيّات حول تطوير اليهوديّة والمسيحيّة في سورية في فترة ما بعد ۷١‏ ميلادي ٠‏ 
في متى والديداخى: وثيقتان من الوسط اليهودي السيحي زات هګ يمحرّر .هوب فان دي ساندت 
(آسن» .775-1١ ».)۲۰۰٠۵‏ بالنسبة لأفراهاطء ينظر ويليام ل. بيترسون» "خريستولوجيا 
أفراهاط» الحكيم الفارسي: ملحق عن البرهان السابع عشر ° Christi2n2¢ Vigiİ|i2¢‏ 47 
01-۲١ :)۱۹4۲(‏ ادم ليتو» برهان أفراهاطء ا كيم الفارسي (بيسكاتاواي» نيو جي رسي » 
والصّفحات التاليةء والأدب المذكور هناك. 
للد المصادر الرّئيسة للرّحلة إلى بيلا يوسابيوس» التاريخ الكنسي» ۳-۳,٥‏ إبيفانيوس؛ 
باناريون. لاا ة؟؛ و إبيفانيوس» أ وحة عن الأوزان والمقاييس: النسخة السريانية. مر جم 
وُحرّرجيمس إلمر دين (شيكاغو١٠١۱۹)»‏ الفقرة ١٠ء‏ 0-7 (نجا الأصل اليونانَ في أجزاء 
فقط). 

10 


السلاميسي (توني ٠7‏ 1) و جيروم (توني .)22087١‏ ويبدو ألم تواجدوا في 
الجولان أيضاً > حي عثرت حفاراتٌ في قرية مهجورة على واف 
(أجزاء معماريّة مستعرضة تكون أعلى الباب أو النافذة) مُزيّنة بمزيج من 
الصلبان ومجموعة من المينورات7) وغيرها من الرّموز اليهوديّة والمسيحية 
اللنوعةء مما يشير على الأرجح إلى أن المبنى كان كنيساً يهودياً مسيحياً.0© 
لكن لا يوجد لدينا أيّ دليل على وجود المسيحيّين اليهود بعد زمن إبيفانيوس 
وجيروم في المصادر اليونانيّة أو اللاتينيّة أو التّريانيّة التي كُتبت قبل ظهور 
الإسلام.20 حتى أن ثيودوريطس أسقف قورش (توفي )٤٥۷‏ يزعم أتهم 
وطوائف مُبكرة أخرى قد سيت تماماً مثل: المرقيونيّة7)» وأن مُعظَّم الناس لم 


١«‏ نوقشت الشّهادة في برودهيد الأساليب اليهودية: الفصول ا-١١. ‏ ر 
”[تعليق المترجم: المينوراه أو الشّمعدان التباعي» هو شمعدان ذهبيّء كان يشعل الكهنة فيه 
الشموع كل ليلة» وقد ذكرت وصية فعل المينوراه في التوراة على نحو مُفصل]. 
© كلودين en Gaulanitide: Refuge judéo-chrétien” «jı‏ Farj؟“‏ 
۳٤ Chr en Proche-Ortent‏ (۱۹۸4): 40-177 7؛ راجع جوان بي تایلور» ا مسيحيون 
والأماكن المقدّسة: أسطورة الأصول اليهودية السيحيّة (أکسفورد» ۱۹۹۳)» ۳۹ والصّفحات 
التالية (جدالات بأن الآثار هي مسيحيّة يهوديّة حتبً)؛ برودهيد الأساليب اليهوديةء اله 
4 ولاسيها 747 والصفحات التالية» حول هذا الموضوع وغيره من البقايا الأثرية الحقيقية 
والمزعومة. و9 5 5 
ُّ يصف كل من يوحنا الدمشقي و ثيودور بار كوني المسيحيون اليهود عل أكهم لا يزالون 
يعيشون في منطقة البحر اميت (كليجن و راينينك» الدليل الآ بائي» 2371796 ولكن تأي 
a‏ بوضوح من اغا رر هر 9 من 3 دراية بالراتين من العائلة الكسائّة» 

رئوس ومارثانا» حيث توفت أحداهما في زمن إبيفانيوس (راجع إبيفانيوس. باناريرن» 
۳ ول يكن آي منهما حاضرا بينهم "حتى الآن”, وکا ل اتش عي 
ا ماسو تيسي لتذكيري بهذه المقاطع). 

تعليق الہ : عقيدة مثنوية ةَ وضم تر 200 

م E GE‏ ار عي مرقيون السينوبي في روما 


1١ 


يعرفوا أسماةها('). ولكنّ ذلك مقارنة مبالغ فيهاء حيتُ إن ثيودوريطس 
نفسه يزعم أنه حول ثماني قرى مرقيونيّة في سورية إلى الإيهان الصحيح؛“ 
وحتى لو افترضنا أكهم كانوا آخر المرقيونيّين في سورية» فإِنَّ العديد منهم 
تواجدوا في الجانب الفارسيّ من الفرات. حيث كان بإمكان المسيحيين اليهود 
النجاة خارج الحدود البيزنطية» في الإمبراطوريّة الساسانية» وإثيوبياء 
والجزيرة العربيّة» وحتى في ذلك القسم من شبه الجزيرة العربيّة الذي شكل 
أقصى جنوب الإمبراطورية البيزنطية نفسها. لقد ظهروا من دون شك مرّة 
أخرى بعد الفتوحات العربية. و وفقاً لأدومنن اليوني رئيس أونيون في القرن 
السابع» سمح الأسقف الإفرنجيّ أركولف 77١(‏ م)» في أثناء زيارته 
للقدسء أله قبل زمنٍ طويلٍ وبعد قيامة يسوع» سرقٌّ يبوديّ مؤمن (هو 
مُصطلّحٌ شائعٌ لما يدعوه العلماء العصريّون بمسيحيّ يهوديّ) قاش الكتان 
لمّقدّس من قَبْر يسوع وأنَّ قهاش الكتان هذا قد تم اكتشافه مؤحراً. وحتى 
الآنء كان قد انتقل إلى أيدي اليهود غير المؤمنين وأرادّه اليهودٌ المؤمنونٌ مرّة 
أخرى؛ ناشد الطَّرفان معاوية» الذي ألقى قطعة القهاش في النَارِه لكي النار لم 
تلتهمهاء وارتفعّت وطارّت وهبطّت ببطء عند المسيحيين.0© هذه القصّة 


© ثيودوريطس القورشي» «(AY mpg) Haereticarum Fabularum Compendium‏ 
١٠‏ مُترجم. غلين ميلفن كوب "تحليل لطريقة ثيودوريطس القورئي اهيريسيولوجية في 
Compendium Haereticarum”‏ 30123 أنا18" (رسالة دكتوراهء جامعة أميركا 


الكاثوليكية. .106.)199٠‏ 1 
"" ثيودوريطس القورشي. ا مراسلات؛ مرجم ومُحرّر. يفان أزيما (باريس» :7:)1448-١14686‏ 


۱۹۷-1 (رسالة ۸۱). 
أركرلف الأماكن الشف ١‏ (تم تأليفه حوالي عام 1۸۸-1۷٩‏ من أدومنان على 
انان لر مات أركولف» من بين أمور أخرى)؛ مترجم. مس روز ماكفرسون» حج 
أركولفوس في الأرض ١‏ نة (لندن» ۱۸۸۹)ء ١١5-17‏ قارن المناقشة المفيدة لن أدومنان 
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والغدة لعددٍ من القصص التي تنطوي على حيازة اليهود عل اثر مسحي 1 
مُقدّس في القدس أو القسطنطينية٠‏ إلا أنَّ أركولف كان الكاتب الوحبد 
الذي ذكر "اليهو د المؤمنين" في هذا الصدد. كا نسمع عنهم أيضاً في العلل 
الإسلامي في وقتٍ لاحقء وذلك في مصادرٌ كُتبت في القرن الثاني / الثامن 
وما بعده.() 


من خلال روبرت هويلاند وسارة ويدلر» "الأماكن المقدّسة لأدومنان والقرن السابع في الرق 
الأدنى ' مراجعة ناريحية إنكليرية ۰۱۲۹ رقم 079 .۸٠۷-۷۸۷ :)۲١٠٤(‏ مع الإشارة إلى 
إصدار وترجمة أكثر حداثة. تمّ لفت انتباه العلماء إلى "اليهوديّ المؤمن" لأول مرة من خلال 
شلومو بينس» "ملحوظات عن الإسلام والمسيحيّة العربية والمسيحيّة اليهودية ٠‏ درامات 
القد سن اللغة العربية والإسلام :)١1984( ٤‏ الجزء الأول 167-1١76‏ في .٠٤١‏ 

زلف راجع ستيفن ج شوماكر» روايات القديمة عن رقاد وصعود العذراء مریم (أكفورد 
VY-V1 (۰۲‏ حيث نقل اثنان من المرتدّين عن الآريوسية» وهما غالبيوس وكانديدوس. 
ثوب العذراء إلى القدس بعد سرقته من امرأة يبودية قدّمت لهم الضّيافة خلال طريقهم إلى 
القدس؛ أركو لف. 52/1115 1.0015 106 ۳ء ۳ء 1۳-١۲‏ حيث يملك ېودي غير مؤمن من 
القسطنطينية صورة لمريم. 
"© شلومو بینز» “152361 “My Firstborm?’ and the Sonship of Jesus‏ في 
دراسات حول التصوف والدین قدّمت إلى جيرشوم ج. شوليم؛ مرّر. إفرايم أورباخ وآخرون 
(القدس» 19717): /الا140-1. في الصفحة 217/4 نقلاً عن سعديا الفيوميء الأمانات 
والاعتقادات. تحرّر. ب لاندور (لايدن» ۱۸۸۰)ء .41-4٠0‏ يقول سعديا صراحة أن هذه 
المجموعة ظهرّت مؤخراً. شلومو بينسء "المسيحيّون اليهود في القرون الأولى للمسيحية وفقا 
لمصدر جديد"؛ 6 Jerusalem Studies in Arabic and Islam‏ (القدسء ۱۹۹۸)ء ۲: 
٠۳١۹-۷‏ بينس» "مواد مسيحيّة يهوديّة في أطروحة عربية يهو ديّة "© الأكاديمية الأمريكية 
للبحوث اليهودية ۳١‏ (1977): 1111-1919 بينس» "دراسات في المسيحيّة والمسيحية 
اليهودية استنادا إلى مصادرٌ عربيّة ٠"‏ دراسات القدس ف اللغة العربيّة والإسلام ١‏ (1986): 
١١١ ۷‏ بينس» "اقتباسات الإنجيل والموضوعات المشاببة في كتاب عبد الحبار التثبيت فيا 
يتعلق بالقراءات والتقاليد المسيحيّة N‏ ة "0 دراسات القدس ني اللغة العربيّة والإسلام 8 
١778-1940 :)۷(‏ باتريشيا كرون» "الإسلام والمسيحية اليهودية وحرب الأيقونات”» 
دراسات القدس في اللغة العربيّة والإسلام ۲ )۱۹۸١(‏ (= كرونة» من قباد إلى 
الغزاي[الدرشوت. 6 رقم 07: 40-4 التي ينظر فيها إلى المسيحيّين اليهود في رواية 
عبد الجبار على أئهم رذفعلٍ على ظهور الإسلام. كما يمكن الآن العثور عل جع مقالات بينس 
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إل علاقة هذا كله مع الإسلاميّين نكمن في حقيقة حقيقة أن العديد من العلماء 
خرجوا بانطباع من القرآن بأنَّ على | لمسيحيّة اليهوديّة أن تكون قد لعبت دوراً 
في تشكيله. وفاك خخطكة رفينة لهذا س ای اف ترق 
عام 20.1871 لقد أَقرٌ بأطروحته العديدٌ من المُخصّصين في علم اللاهوت 
المسيحيء ولاسيّما جولز شارل شول في 7614874" وغوستاف روش في 
7 وأدولف فون هارناك في 7.۱۹۰۹“ وأدولف شلاتر في 
۸ وهانز يواكيم سكويبس في 27014144 و ماريا باولا رونكاغليا في 


حول هذا الموضوع في عمله الأعإل الجمعة» المجلّد. «٤‏ رر ج ج سترومرا (القدس» 
5)). 
” ألويس سبرينجر Das Leben und die Lehre des Mohamad‏ (برلين» 
810-0١‏ 1؛ أعيدت طباعته. هیلدسهایم» ۲۰۰۳)» ولاس ]۱ : ٤۳-۲۲‏ . 
«"») جول - تشار لز شو ل »ع023 e507‏ 2115/2/17 (نوشاتيل» ٦٤ ›)1۸۷٤‏ -۷۳. 
غوستاف روش« "1512158 Studien Theologische «° Die Jesusmythen des‏ 
und Kritiken‏ )7 ۷): 06-4« ولاسيّاه -{TT «4V-111-£1A-€1۷-€1‏ 
5 
9) أدو لف فون هارناك Lehrbuch der Dogmengeschichte‏ الإصدار الرابع» 
(توبيتغن» ۱۹۰۹)»ء ۲: 0۳۸-0۲۹ . 
© أدولف ثلاتن Christentums zum Die Entwicklung des jüdischen”‏ 
:(141A) 7 Evangelisches Missionsmagazin «Islam‏ 101-1£!. 
ji 9‏ يواكيم شس« 065 Judenchristentuns Theologie und Geschichte‏ 
(توبينغن» »)۱۹٤۹‏ 7847-774. ويضيفٌ سيدني غريفِث ر. أ. . بريتز وسیوون كلود ميمو 
وجيفري باریندر» Syriacisms’‏ في القرآن العربي: من هم الذين قالوا إن الله تالت 44 
وفقاً لسورة المائدة الآية ۷۳“ في كلم قيلت بصدق: دراسات في تفسير القرون الوسطى 
للكتاب الس العبريي وا E EE‏ عور ماير مايكل بار آشر وآخرون 
(القدس» ¥( د ۱۷-٩‏ غير ل بريتز وميموني كتبوا عن المسيحية 
اليهودية من دون الإشارة إلى القرآن. وذكر باريندر الفرضية المسيحيّة اليهوديّة فقط ليقولٌ اتبا 
خارج نطاق اهتهامه (جيفري باریندر» يسوع في القرآن [لندن» 11470 .)١١‏ 
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0 ويوسف درّة حداد في ٩.۱۹۷۳‏ وجان ميشيل مانیان في 
7619178-11 وإدوارد جاليس في عام ٥‏ و يواخيم غنيلكا في 
عام ۲۰۰۷ لكنّ عدداً من العلماء الذين يتطرّقون إلى هذا الموضوع من 
خلال دراسة الإسلام» جادلوا بطريقة تُماثلة أو افترضوا ببساطة أله عبارة عن 
مُساهمة مسيحيّين هود ولاسيّا كليهان هُوارت في عام 201405 وتور 
أندرايه بِينَ عامي ۱۹۱۸ و 2701417 و كارل أهرنز في (١۱۹۳۰١‏ وغونتر 


© م ب روتكاغلياء le Coran élkésaites et ébionites Élé;ments"‏ فمقل". 
Proche-Orient Chrétien‏ ۲۱ )14۷1(: 1۲1-1۰1„ 

"© يوسف درة Proche—-Orient ¢nazaréenne Coran, prédication” «l>‏ 
27 ۳ (۱۹۷۳): 100-144 (يبدو أن الكتاب الذي يحمل نفس العتوان المذكور في 
الصّفحة 6 ل ينشر). 

® ج م. ماغنين» ”| sur‏ 65ا10 ”ع مسفتموتططء اررعم0-علءمرط rv Chrétien‏ 
(۷۷): ۷۳-۲۰ و۲۸ (۱۹۷۸): .۲٤۳-۲۲۰‏ هتين آخر مقالتين من أصل ست 
مقالات حول الأبيونيين تحمل هذا العنوان الذي نشره الكاتب في التّشرة الدوريّة من عام ۹۷۳ 


وما بعده. 
() إدوارد ھ. غاليز Aux origines de I" Islam :Le messie et son prophêè(e‏ 
(فرساي» 0(. 


Spurensuche Die Nazarener und der Koran: Eine ؟ يواخيم غنيلكا‎ 
.) 0V (فرایبورغ»‎ 

29 كليان هوارت» "001878 «Asiatique Journal “Une nouvelle source du‏ 
السلسلة ٠١١ 191-150 :)1404( 4 .٠١‏ والصفحات التالية. التعامل مع أطروحة 
سبرينجر باعتبارها مقبولة عموماً. وافتراض شعراء مثل أمّية بن أبي الصّلت كوسطاء. 

"© تور أندريى Die Person Muhammeds in Lehre und Glauben seiner‏ 
1١ Êtudes Orientales’d Archives «Gemeinde‏ (ستركهرل 141۸(« 14۲- 
4 ورقم 4۴ RE BE‏ عن الأنبياء و الوضوء و القبلة كلها 
اعتبرت من أصول إبيونية؛ ينظرٌ أيضاً أندريه» حمد» الإنسان وليإنه (الأصل الالاني ٠۱۹۳۲‏ 
نيويورك. 0 07 8-/ا309 عن الإيونيين. والكسائيين» والمانويين كمساهمين في مفهوم 
محمّد عن النبوة؛ وأندري يه des Islams und das Christentum Der’‏ جورلا" 
Arsskri Kyrkohistorisk‏ ۳ (۳: ۲۰۱-۹ ۲۰-۱۹ (الأوّل من أصل 


كنا 


لولينغ في عام ۱۹۷۰ فصاعداً<© وأبو موسى الحريري في عام 1914 (- 
جوزيف قزي» 270070١١‏ و توماس ج. أوشونيسي في عام “(٩۹۸٤‏ 
شلومو بينس في عام “۰۱۹۸٤‏ و جوليان بالديك في 272019444 و فرانسوا 
دي بلوا في عام 20.7٠07‏ وانضمٌ هولغر زيلتتين إلى النزاع الآنء وهو مُناصر 


ثلاثة أجزاء)ء ۳١١٠ء‏ ينظر حول سلسلة الأنبياء. غريفث» "S۲1٥5‏ /1/-48: ومع 
ذلك أورد أندريه تأييدا لرأيه أن المسيحيّة السائدة هي التي تنعكس في القرآن فقط. 
(» كارل Muhammed als Religionsstifter «ji‏ (لايبزيغ؛ 14°( ١1-15ال‏ 
فيا يتعلق بالسلسلة النبوية. 
«»© غونتر لولینغ» ع0 Ober‏ "ے'Qur-r.‏ (إبرلانغنء ٤۱۹۷)؛‏ فھرس 5.0. 
Chıristliche Kult an der vorislanischen Der «jil + Judenchristentum"‏ 
und Christlichen Theologie Kaaba als Problem der Islanwissenschaft‏ 
(إيرلانغن» ۱۹۷۷)ء ١٤ء‏ أيضاً رقم ۸۸ (في ١۹؛‏ 0۹ والملحوظات الُلحَقة بها)؛ وباختصار 
لولينغ» تحدّي للإسلام من أجل ال خلاص (دهي» .1١ »)۲٠٠۳‏ كذلك في كتابه 12/6 
Wiederentdeckung des Propheten Muhammad‏ (إير لانغن» ۱۹۸۱)ء ينظر فيها 
النشرة الكاملة من يوري روبن في دراسات القدس ني اللغة العربية والإسلام 1 :)١1946(‏ 
6۹-1 . يُنظر ملخص هذه الأطروحة من جيرهارد بويرينغ » "البحوث الأخيرة حول 
تأليف القرآن “ في القرآن في سياقه التارجي» جر یل سعيد رینولدز (لندن» ۲۰۰۸)ء ٤‏ ۷۷-۷. 
«" أبو موسى الحريري» فس ونبي: بحث ف نشأة الإسلام (جونيه-الكسليك»› ۱۹۷۹)؛ مُترجمة 
كجوزيف قزي. sources du Coran et le prophête: Aux Le Pêre‏ (باريس. 
.١‏ حول هذا العملء ينظر بويرينغ» "البحوث الأخيرة"» .۸٠-۷۹‏ 
©) توماس ج. أوشانيسي» كلمة الله في القرآن (روماء ٤۱۹۸)ء :۲١‏ "تحمل تعاليم معيّنة 
للكسائتين وطائفة الناصريين» كلاههما مشابه للأسينيين» تشابه وثيق لنقاط معينة 
خريستولوجيا القرآن التي يجب أن ترى على أئها جزء من الخلفية الدينية التي أعدّت العرب 
لتلقي الرسالة التي جاء بها حمّد"؛ كذلك راجع Pf‏ 
” بينس» "ملحوظات"'. مقالاته الأخرى عن المسيحيّة اليهوديّة (أعلاه» الملحوظة )١17‏ ليست 
متعنية بالقرآن. 
“" جوليان بالديك» الإسلام الصَويّ: مقدّمة ‏ إلى التصرف (نيويورك, ۱۹۸۹)» ۱۹ء 76 
(استرعى انتباهي لها ماتيس فان دير بوس). 
9 فرانسوا دو بلواء "نصراني (۸825۲8108) وحنيف (6)2011205): دراسات عن المفردات 
الدينية للمسبيحيّة والإسلام ‏ نشرة كلية الراسات القرقية والأفريقية :)6٠١1( ١١9‏ ١-٠٠؛‏ 
دو بلواء “الكسائية-المانوية-محمّد” الإسلام ۸۱ (۲۰۰۲): ١4۸-۳؛‏ لخصت في دو بلواء 
۱۳۱ 


لليهوديّة»20 وفي الآونة الأخيرة رأى التورَ أيضاً كتابٌ لجون جاندورا دعا 1 
للأطروحة المسيحيّة اليهوديّة.0"© ويستندٌ عددٌ من هذه الأعبال إلى معرفة 
ضعيفة (ولاسيّا - لكن ليس فقط - أعرال العلمانيّنَ» حيث يبدو أنَّ لدعم 
ترؤقاً استثنائياً للاطروحة المسيحيّة اليهوديّة)0" ولا ينطبقٌ هذا بالتأكيد 
عليها كلّها. لكنّ العديد من الباحثين في القرآن يتجاهلون الأطروحة 
المسيحيّة اليهوديةء ويجادلٌ بعضهم ضدَّها.( ويرى الكاتب سيدني غريفث؛ 
أبرز المعارضين لمساهمة مسيحيّين يبود أن لا شيءَ ينعكسٌ في القرآن سوى 
المسيحيّة السّائدة القريبة من المشرقيّة (أي الملكيةء واليعقوبيةة 
والنسطورية). وهو موقفٌ مُتطرف إلى حدٌ ماء لكنّه يوفرٌ نقطة مُفيدة 
تهتدى بہا ٩.‏ 


"الإسلام في سياقه العري“ القرآن فيسياق. تُحرّر. أنجيليكا نويفيرت» نيكولاي سيناي؛ 

وميشائيل ماركس (لايدن؛ 07١١11١‏ 5-716 1ل في 1۲۲-۹۲۱ . 

© هو لغر م زيلتتين الثقافة الشرعية للقرآن (توبينغن. .)7١ 1١7‏ 

" جون جاندوراء الأثر الخفيّ للأصول الإسلاميّة: إرث مَذْيّنَ في صحوة مكة الإسلاميّة 

(بيسكاتاوايء نیو جیرسي» ۲۰۱۲). لم تكن من الحصول على : خة. 

«" نيك براون الكاهن المسيحي اليهودي لمك )كب الاقتباس السّابق كا تع العثور عليه في 

المصدر الأصلّ(والمدينة (نيويورك )١١١1١‏ (لفت انتباهي لها من خلال آدم سيلفرستاين)! 

ل 0 E E‏ الفاهيمية والتارضية بين اليهودية وا لسيحية 

والإسلام (بارتلو» .)5١١١‏ وهو في تراث فريجوف شوان الميتافيزيقيت, والفلسف الذ 

تر اشام الح ليهو ف للام مرا عا بحب شريس. كا أن جاتر مو 

شخصي . عل 0 2 ب الرشرغات الإسلاميّة عل نحو واسع 

(ولاسياا مور المسكرية؟؛ يضا قزي؛ الذي يعرف بأبو موسى الحريري. ليس متخو 1 

مل سيل الخال شلومو دوف فويتين» اليهود والعرب: لصالا تيم عل مرالزمان (نيويورك» 

سيدق غرفت ”لرن نانچ ۰ في مروت قران رین 

۳« اا a‏ نظر أخرى ا ليحك كات (لآيرة A‏ ۰ 1: 

غريفِث» ۸١ "S۷٣8٥158"‏ والصفحات التالية؛ فر و جدلية واعتذاريّة؛ 
۱۴۲ 


فيها سيأتي» أعيدٌ النظر في مسألةٍ ما إذا كان يوجد مساهمة لمسيحيّين يهود 
في القرآن من خلال دراسة الموضوعات القرآنية ذات الصّلة بالموضوعء مع 
الراعاة الكاملة لموقف سيدني غريفث المعروف. لأنَّ تفسير النقاط الأربع 
يعد عسيراً إلى أبعد الحدود من دون اللجوء إلى الفرضيّة القائلة بمُساهمة 
مسيحيّن يهود. يمكنٌ تلخيص الحجّة كا سيأتي: إِنَّ يسوع في القرآن هو نبيّ 
مرسل إلى بني إسرائيل» وليس إلى الأغيار (الأمم غير اليهودية) (رقم ۲)؛ 
يبدو أنَّ"بني إسرائيل "تنضمَّنُ المسيحيّين (رقم ۳)؛ يرى الرّسول بأنّ يسوع 
يأني في المرتبة الثانية بعد موسى من حيتُ الأهمّية ومُصدّقاً للتوراة (رقم »)٤‏ 
ويصيٌ على أنَّ يسوع كائنٌ بشريّ فقطء وليس ابن الله (رقم .)٩‏ ولدينا 
مُعتقدان آخران يُعتَقّد أحياناً كثيرة بأئّهما يصبّان باتجاءٍ آخرٌ بعيداً عن المسيحيّة 
اليهوديّة» لكتهما في مصلحة هذا الاتجاه أيضاً: نظرٌ بع خصوم الرّسول بعين 


(برينستون» نيوجیر A‏ °(« ۸ غريفث» التصاری في القرآن: تفكير تأويل'» في 
منظورات جديدة عن القرآن: القرآن في سياقه التاريجي ۲ ٠‏ محرّر. جبرئيل سعيد ريئولدز (لندن» 
0١‏ 007-80 في 714-11. كذلك راجع كتابه الإنجيل باللغة العربية: الكتب 
ا مقدسة "لأه لالكتاب" أي لغة الإسلام (برينستون» نيو جير سي ) ۳ °( 
('الوجهة النظر النقيضة أن الرّسول لم يعرف المسيحيّة السائدة أبدأء ينظر شول» 15/8/07" 1 © 
0nd eur‏ 507ى» ۳. وبالمثل تعتقد نويفيرت أن السَورٌ المكيّة لا تعكسي أي نوع من التفاغل 
"المسيحّين الرسميّين"» بل حلقات توفيقيّة من المحتمل أنَها تتعلق بالمسيحّين اليهود 

نجيليكا نويفيرت» "بيت ابراهيم وبيت عمرا م" في القرآن في سياق» محرّر. ن يفيرت» سيناي» 
وماركس» 6 كذلك نويفيرت» مريم ويسوع ‏ موازّنة بطاركة الكتاب المقدس " ۶20/۲ 
١١1 *١ del’ Orient‏ ]كرفي 7ل 
يغطي النصف الأول من هذه المقالة الأجزاء من ١‏ إلى ۷ء و من ۸ إلى ٠١‏ في النصف الثاني ر 
[تعليق المترجم: الدوسيتية: طائفة فلسفية مسيحية ظهرت في القرن الثاني للميلاد» لكنها 
اختفت منذ مئات السنين. كانّت الدوسيتية متأّرة بالغنوصية؛ و تؤكدُ على أن ناسوت: أو جسدٌ 
يسرع ليس له وجودٌ حقيقيّ» لأن الجسدّ ماديّء والمادّة ليس لها وجود فع حقيقي في 
اعتقادهم ]. 
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الاعتبار إلى كل من مريمَ و يسوع ككائنات إلهيّة (رقم ۷)» وفَرَ صلب 
المسبيح بطريقة دوسيتية - کا لو أنه ى يحدث حقاً - رغم أنَّ وفاة يسوع تبدو 
وكأنّها أمرٌ مُسلّم بصحّته (رقم ٠‏ ). و فوق ذلك عقيدة أخرى؛ أي ولان 
العذراء ليسوع, ج تبدو من التظرة الأولى مُتناغمة مع الاتجاه السائد 
وبعض فروع المسيحيّة اليهوديّة على قدم الساواة » لكن في الواقع» يجب أن 
تكونّ قد انحدرّت من بيئة مسيحيّة هوديّة أيضاً (رقم .)١١‏ وتوجدٌ عقي 
أخرى غير مُتوافقة مع المسيحيّة السّائدة» وربا من أصلٍ مسيحي ودي أيضاه 
أعني هنا القولّ بأنّ مريمَ كانت هارونيةء (رقم 7١)؛‏ ومن الممكن لسلسلة 
الأنبياء القرآنيّة أن تكون ذات صلة بسلسلة الكسائيّين وغيرهم من المسيحيين 
اليهود» ولو أنَّ ذلك يعد أقل وضوحاً بالنّسبة لي من أن يكو ذا صلة 
بالشويبسء أندراي» وآخرون (رقم .)١7‏ وعلاوة على ذلك يوجدٌ عنصران 
للخروستولوجيا القرآنة ل يتفقان مع المسيحية الكائدة ولا شيران إل نب 
مسيحيّ بهوديّ: يبدو أن الرّسول يعتقدّبآنَ يسوعَ ولد تحت شجرة نخيل بدلا 
من ولادته في مغارة أو إسطبل (رقم ١٠)؛ومع‏ أله يدعوه "الح 
و"الكلمة". لكنه لا ينسّب الملامح المْمَيّرَة للمسيح (كما ينظرٌ إليه المسيحيون) 
إلى يسوعَ أو يقدذمه مثل كلمة الله بالمعنى المسيحيّ (رقم6١).وعلى‏ وجه 
العموم» يوجدٌ سبع مُعتقّداتٍ كاملة» بعضها ذا أهتية كبرى للقرآنء تشيرٌ إلى 
وجود المسيحيّين اليهود في منطقة الرّسولء وبما أتّها مونّقة في مصرّ في القرن 
السابع (رقم ۸)» فلا شيءَ ينطوي على مُخاطّرة في افتراض أتّها كانت موجودة 
في الجزيرة العربية أيضاً. ومن الواضح أله لفهم يسوع في القرآنء كا رآه 
الرسول أو خصومه على حدٌ سواء» يجب على المرء العودة إلى القرون المسيحيّة 
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الأول. ورتا يتضح ذلك عندما فرق هؤلاء الست اليهود إلى اتجاهات 
مع المسيحيّة السّائدة واليهوديّة» وليس بمعنى أن تطوّرهم الآخر حدتٌ في 
حالة عزلة» بل على الأصح في أنَّ أي أفكار تلقَّوها من الاتجاه السائد قد 
فّرت في ضوء قناعاتهم الأوّليّة بعد ذلك. 


-١‏ رسالة المسيح موجّهة لبني إسرائيل: 

كان "بنو إسرائيل" إلى جانب المُشركين الجمهور الرّئيس الذي توجّه إليه 
القرآن» كما في قوله: لإ َا اقرا عص على بحي إنرائيل كر الي هُمْ فيه 
تَلُونَ)(سورة النمل» الآية .)۷١‏ ومن المكن أن يكونّ الإسناد إلى الخلاف 
حول يسوع» وبصرف النظر عن أنَّ سياق الكلام الْبائّر يشيرُ إلى أن الخلاف 
كان على القيامة؛ومن الواضح في جميع الأحوال» أنَّ الآسول كان نشطاً في 
منطقةٍ شکل فيها بنو إسرائيل جزءاً من السكّان. (يمكن للمرء طبعاًء شطب 
جيع المقاطع التي تذكرٌ "بني إسرائيل" في السور لمكي كما مال المسّرون إلى 
ذلك استناداً إلى أن جيع هذه المقاطع» يجب أن تعكس الظروف المدنيّة: لكنَّ 
هذه الفرضيّة ليست صحيحة). 

تخبرٌنا الكثير من السور المكية والمدنيّة على حدّ سواءء أن يسوع قد أرسلٌ 
إلى بني إسراثيل.وهكذا أبلمّت الملائكة مريمَ أن ابّها سيكون رسولاً إلى بني 
إسرائيل» کم في قوله: (وَرَسُولاًإِلَ بتي إِسْ َيل آي فد جشكُم بآ ن ربكم أ 
اغ كم ن ان کیک العأ انح فيو يون ما بذ ال وائ الأفمة 
َالأَبْرص وَأَحبِي المؤتى ذْن الله اگم پا أكون َم درون في یویم إن 
في َلك لآبة َم إن كم مُؤْمنَ)(سورة آل عمران» الآية 44). (وَإِذ َال 
عبسى ان مرم يا بتي نراد إن وَسُولُ الله يكم صدا لا ين دي من 
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الوْرَاة مرا يرول أي ين بَْدِي اة أحمَدَ م جَاءَمُم ٻاليجات قَانُوا َل 
خر من( سو رة الصف الآية١٠).‏ وجعل الله يسوع (مثلاً) لبني إشرائيل 
كما قي لنا في (سورة الزّخرف الآية 08): إن ُو إلا عَبْدٌ نحن حَلَيْه وَجَمَكهُ 
متلا لبتي إِسْرَاقِيلَ)؛ جاءَ يسوم ببراهينَ واضحة لشرح الأمور اآتي اخدلفها 
عنهاء لكنّ الاختلاف في الرّأي تزايد فقط (سورة الزخرف» الآبات 
7 إلى 76). حيثٌ آمنتٌ به طَّائفةٌ من بني إسرائيل وكفرت طَائِفَةٌ (صورة 
الصف الآية )٠١‏ لقد اختلف بنو إسرائيل بعد ما جاءهُم العلم» ويفترض أن 
يعني ذلك بعد أن أحضرٌ هم يسوع الإنجيل (سورة الجاثية» الآية ۱۷+ قار 
مع سورة البقرة» الآية 107).تمثل كل هذه المقاطع رسالة يسوع والضراع 
الذي أنتجته داخلياً للوسرائيليين.07) 

إن الرأي القائل بأد يسوع قد أرسلّ إلى بني إسرائيل هو ادعاء مُنَجِل 
ليقو به واعظ من القرن السَابع.وبطبيعة الحال» كان يسوعٌ وديا و واعظا 
لليهود. وهو أمرٌ صحيحٌ على نحو تامه حت آمنَ بعضهم في حين لم يفعل 
آخرون. و للمرء أن يقرأ عن ذلك في العهد الجديد؛لكنها ليست الطريقة ذاتها 
التي يعتقد بها عادة المسيحيّون الأغيار من الأمم غير اليهودية فيا يتعلقُ 
برسالته. من وجهة نظرهم» كان اليهود هم الذين رفضوا العهد الجديد 
وصلبوا يسوع. في حين كان يسوع وتلاميذه مسيحيين مثلهم.كما يفتر 
“باشل بينس. "ملحوظات عن الإسلام -١١١ «Nazarener «lit ١78-117‏ 
3 المترجم: الإبيونية باليونانية :خاۋ E‏ /)مشتقة من الكلمة العبرية :۹0°3۸ 
إبيونيم؛ والتي نعني «فقير؛ أو «فقراء». هو م استخدمه آباء الكنيسة للوشارة إلى حركة 
مسيحية بهودية نواجذت في العصور الأول للمسيحيّة. كانت ننظرٌ إلى يسوع على أنه الماشيح 
وننكرٌ ألوهيته. وتصرٌ على اتباع الشريعة اليهودية]. 
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اور يجانوس. عندما يقول يسوع: (3 أزسَل إلا إلى جزاف تيك إنزايل 
الشّاةِ)(مقى .)7١4 :۱١‏ وجب أن نتدكر أن هناك إس المايين حسب الخد 
وآخيرين خسب الرّوح؛ ران لا نفك أن المسبح جاء في المقام الأول إلى بني 
إسرائيل خسب الجسد كما زعم الإبيرنيين. كنتيجة لفق في الفهم ٠".‏ ولكل 
ذلك بالشبط ما جاه به يسرع لإسرائيل حسب الجسد في القران. 

ويمكنٌ القول أن كل ما نراه هنا هر مثال عل اعتفاد الإسرل بأنّ الأنبياة 
جميتهم قد بعثوا إلى شعوبهم.'" لكن مع تجاهل عدم العمل بهذا الاعتفاد في 
القرآن دالا (عل سبيل المثال. أرسل موسى إلى فرهون. رايس إلى بني 
إسرا تيل ٠)‏ نج من الصعب التصديق أن ينظر أن دسيحي في القرد الشابع 
(خلافاً للمفرن الأوّل. أو الثاني أو الثالث) إلى البهرد على ألهم شحبٌ يسوه. 
وللمرء أن يتوق من الرسول القول بان يسرع أرسل إلى المسبحئين. طبعا : 
يكن يوجيد أي مسيحي قبل ظهور يسوع. لکن ذلك بالكاد حال من دون رؤية 
الرّسول لله كمرسل يسوع لهم١‏ وحنى لو افترضنا أن تفديره اناري كلق 
مُنطوراً جداً لكي بفعلى ذلك. يمكن أن يتوقع من الزسول القول بأل بني 
إسرائيل استجابوا لوعظه من خلال تفريقهم إلى هرد ومسيحين. وهو آمر 
صحيح اريخياً. ولك ما فاله في الرافع هو لهم تفقوا إلى إسرا ليلئين مومنين 
وغير مومنین؛ کا في قوله:() أيه الین آمرا كُونوا ضار اهلو تا قال جيستى 
ان زيم ران من أنصَارِي إل ادلو قال ا حرا ررد لخن ناژ لو امت 


'' أورججانوس. عن البادتن الأرل. 4. ۳ ۸ (ترجمة. جررج وبامام بأروورث. ع البدتن 
الأول [نير يررك (۴١٠١-۲۹۹ .]۱۹١١‏ النض باللخة اللاتينية واليونالية مع ترجمة إدكنيزية في 
رابنينك و كليجن. الدليل البابوي. .1718-١١4‏ 
'" لد تم الإيجماء لي ببله الاحنمالية من آدم سبلفرستاين. 

لف 


َه ٿن بتي إِسْرَادِيلٌ ورت طَلفَة يدن الِينَ آمَُوا حل عَدُوهِمْ ابحو 
ظاهِرِينَ)(سورة الصف الآية »)١4‏ لقد انفصلوا من الناحية الدينية» ولكن 
ظلوا على حالم عرقيا.وينهاشى ذلك مع فقرةٍ مشهورة في المقطع المسيحي 
اليهوديّ من تعريمات الإكليمنضيات (رتا كُتبت في مُنتصّف القرن الرّابع), 
والّتي تخبرنا أنَّ الفرق الوحيد ما بين الكُتاب و"أولتك الّذين لا يؤمنودٌ من 
شعينا”؛ أو كما صاغتها النّسخة اللاتينيّة» "الدين يؤمنونٌ بيسوع بيننا واليهود 
غير المؤمنين"» وهو (أنَنا) نؤمن بيسوع ليكول النبيّ الذي تنبا به موسى. وأنّه 
المسيح الأبدي» في حين لا يؤمن اليهود غير المؤمنين بذلك.“ وليس من 
البساطة تيل مسيحيّ خلقيدونَ (ملكيّ)» أو سورياف غرهح (مونوفيزيّ أو 
يعقوب)» أو سوريانَ شرقيّ (نسطوريّ)» وهو يعبرٌ عن يسوع كنبيّ إلى بني 
إسرائيل» كا أنه م يرد ذلك بحسب معزفتي في أيّ وقتٍ مضى عن آي مسيحي 
من الاتجاه السّائد الموازي (لا يقولُ غريفث شيئاً عن هذا الموضوع). إن 
المشهد هنا هو بودي مسيحي بطريقة لا جدال فيها. 

كيف إذن عرف الرّسول بان يسوع قد أَرسِلٌ إلى بني إسرائيل؟ بالكاد 
يمكننا تخيل استنباطه لذلك من الأناجيل وأعمال الرّسلء وحتى لو كان 
يمتلك الكتب والمهارات المطلوبة» لكن لم يكن لديه اهتيامٌ في التاريخ الماضي. 
لقد كان واعظاً وليسّ مؤرّخاً أعاد كتابة الماضي بناءً على تصوّره الخاص على 


«'إعترافات. .٤۳ .١‏ 1؛ في ذ. ستائلي جونز» مصدر مسيحي يبود قديم عن تاريخ السيحية: 
اعترافات الاكليمنضيات الزائة ۷١-۲۷ .١‏ (أطلنطاء جورجياء 1440) (كيا رجت في 
روبرت ي. فان فورست» صعودات يعقوب؛ اتا واللاهوت ف / ج السيحي اليهودي 
(أطلتطاء جورجياء 86) لقد کت ارجات باللغات السريانية واللاتينية حوالي عام £٦‏ 
وقبل العام »41١‏ على التوالي» من أصول يونانية مفقودة حالياً. 
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نحي روئيني: كل الأنبياء قبله» بشّروا بالرّسالة تیمها كا فعلّ» وجادلوا كلهم 
خصوماً أنكروا الآخرة ومُذنبين بالشرك نفسه.و معرفة الرّسول بأن ليسوع 
أنباعاً من بني إسرائيل؛ لن يكو من أساس البحث. بدلاً من ذلك» كان 
يعتبراه أمراً مُسلَّاً بصكته. لان المومنين وغير المومنين من بني إسرائيل؛ كانوا 
من جابهوا يسوع في منطقته. ويبدو أنَّ الجميع في منطقة الرّسول قد اعتبروا 
ذلك أمراً مُسلَاً بصحته» لأنّه لم يُشارك في جالةٍ حول الموضوع أو يجادل ضدّ 
وجهات النظر البديلة. ولا يشرح كيف أصبحَ يسوع "ملك جميع الأغيار من 
الأمم غير اليهوديّة ٠"‏ أو حتى إذا كان هناك أشخاصٌ رأوه على هذا 
النّحو.ومع أذَّبولسٌ لم يذكرء تمّ دعوة تلاميذ المسيح بالحوارتين» وهي كلمة 
إثيوبيية للإشارة إلى رسل المسيح» ولا توجدٌ إشارة إلى دورهم الرَسوقّ 
كمبشّرين للأغيار من الأمم غير اليهوديّة ©. 

إن هذا كلّه مُئِيدٌ للدهشةء لان الرّسولٌ كان يجبُ أن يكونّ على تماس كبير 
مع المسيحيّين الأغيار من الأمم غير اليهوديّة.فعلى سبيل المثال» إل تصريخه 


»١(‏ يعقوب السر وجي» عن والدة الله مُترجّم. ماري هانسبيري (نيويورك, ۱۹۹۸)ء 1۳۷ من 
نسخة بيدجان (بول بيدجان. supersunt S. Martyriı, qui et 588002 quae‏ 
8 لباريس» ١٠۱۹])ء‏ التي لها يشيرٌ المحرّر في الحامش رقم 4١‏ في الترجة (العظة الدينية 
١ .)١‏ 

يعوض عنه المغترون من خلال تحديد امرسلين الذين أرسلوا إلى بلدة في سورة ياسين 51: 
۳ باتہم أتباع يسوع» بينها عرف رينولدز الرسل في سورة المؤمنون ۲۳: 0١‏ كتلاميذ بمعنى 
أتباع مبشّرين عوضا عن رسل مرسلين من الله إلى يجتمّعاتهم أسوةً بمحمّد نفسه (جبرئيل سعيد 
رينولدز "القرآن وتلاميذ يسوع ' نشرة مدرسة الذراسات الشرقية والأفريفية :]٠١ 19107١‏ 
14-١‏ في .)٠١‏ على الرّغم من أنّني شكرت كثيراً في هذه المقالةء إلا اني أعارض كل كلمة 
قيلت فيها تقريبا. 

۱۳۹ 


الشهير (لَاإِكْرَاَ في الدّينِ) يصب مع تيار المسيحيّة في القرن الثالث ,0 علا 

على ذلكء كان بصراحة لديه مفهومٌ عن الدّين بمعنى منظومة من المعُتقدات 

والقوانين المتفصلة عن الانتاء العرقيّ والمدني» وهو مفهوم رواد 

المسيحيُون.صحيحٌ أن کل رسول في القرآن يُرسَل إلى قومه»<" ويُكلم قوت 
بلغتهم؛ لكنّ النتيجة بالنسبة لجميع الرّسل الصّادقين ارين بالرسالة 
نفسهاء ليست عبارة عن تسق من الأديان العرقيّة. حيثُ لم يخاطب الرسول 
جمهورّه كعرب قطء بل كمؤمنين وغير مؤمنين فقطء وقد أوضح أنه كان يوجدٌ 
مؤمنين في جتمعات مُختلفة تماماً. 

. زد على ذلكء أنه كان غالباً ما يرسل الحجج ضدّ اليهود والتي يجب أن 
يكونّ قد تعلّمها من المسيحيين الناطقين بالسّريانيّة» وأعاد رواية العديد من 
قصص العهد القديم في إصدارات مُصقاة جزئياً أو كليّاً من خلال الرواية 
التريانية." ربا كان يتوجّه إلى المسيحيّين الأغيار من الأمم غير اليهودية في 


“'“لظهور الفكرة بين المسيحيين في القرن الثالث» ينظر باتريشيا كرونء "لا إكراة في الدين: 
القرآن ۲: 707 في تفسير القرون الوسطى والحديثة' في عل )6”¡ ص ا5 
ure 2/15 5‏ محرّر. عمدر أمير معزّي. وماير مايكل بار آشر» وسيمون هوبكينز 
(تورنهاوت» ۱۷۸-۱۳١ 00750١04‏ [تحرّر. أدرجت في المادّة ٠١‏ في المجلد الحالي]» في 114- 
00 

*" ومن المحتمّل أنَّ هذه الفكرة متأصلة في المسيحيّة؛ على الرّغم من أنَّتاريفها السابق لا يزالُ 
مبهما. ستكون نقطة البداية مفهوم العهد الجديد عن الرَسلٍ كمبشرين. عندما أصبح الرّسل 
مُعين» کا هو الخال بالفعل في المانويّة (على الأقل في حالة بوذا وزرادشت)» مع أن المانوية 
حافظت عل فكرة الرسل كمبشرين كذلك. 

” كارل آرنز» " Zeitschrift der «"Christliches im Qoran. Eine Nachlese, iii‏ 
Gesellschaf Morgenlandischen Deutschen‏ 44 (1۰): عادول في 
١‏ والصفحات التالية؛ غابرييل سعيد رينولدر» القرآن ومدلوله التوراتيالصمن , (لندن 
٠٠١١ ) ١‏ وقبل الكل جوزيف فيتزتوم» "وسط القرآن السّرياني: إعادة صياغة السرود 

ل 


سورة الأنعام؛ الآية ٠١١‏ : (ِبَدِمُ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض ألى کون له ولد وتن 
له اجب ولق کل کيء وَهُوَ يكل َيْءِ عَلِيٌاء وی أنه يبدو كمؤيّد هم في 
بعض الأحيان. عندما يخبرُنا القرآن في سياق الجدل المعادي لليهود أن الله 
وعد يسوعَ في جعل الّذِينَ انّبعوه فوقٌ الَذِينَ كفروا إلى يوم القيامة» كا في 
سورة (آل عمران» الآية 00): لذ قال الله يا عى إِِّ مويك ورافك ل 
َمُطوَرَكَ مِنَ الِْينَ كمَرُوأْ وَجَاعِلُ الْذِينَ ابوك مَْق اين مروا إل يزم 
لاڈ تم إل رمم فاكم یکم فی كم فيه )»یمن للدمرء» على 
نحو لا يمكنٌ إنكاره» أن يعتبرّ ذلك ببساطة لتنبؤ بانتصار أتباع الرّسول - 
ولكن يمكنٌ أن يعتبرٌ ذلك أيضاً للإشارة بأنّه يرى نفسه مواصلاً عمليّة تبجيل 
يسوع من خلال الفئة الهيمئة» أي المسيحيين والأغيار من الأمم غير اليهوديّة» 
أو على الأرجح» من خلال جيع المسيحيّين من دون تييز. 

وعلاوةٌ على ذلك» يبدو أله يتبتّى وجهة نظر كونية عنهها عندّما يقول: 
(وَجَمَلكاهَا وابتها كيه َلَْالنَ) كا في الآية ٩١‏ من سورة الأئياءء والني 
تتاشى بشكل أفضل مع الأغيار من الأمم غير اليهودية منها مع المسيحيّة 
اليهودية؛ وأخيراًء عندما يلح أن طرفاً من بني إسرائيل يؤمنُ بيسوع والآخر 
لا يؤمنٌ» يقولَانَ الّذين انتصروا كانوا من المؤمنين:(َ أا اَن موا كُوُوا 
صاز اللو کا قال عِيسى ابن مَرْيَمَ لِلْحَوَارِينَ مَنْ أَنِصَارِي إل الله قَالَ 


التوراتية" (رسالة الدكتوراه جامعة برينستون» ١٠١۲)ء‏ حول سقوط إبليس وطرده من الجئة» 
قاين وهابيل؛ إبراهيم» ويوسف. ينظر أيضا فيتزتوم» "القواعد من البيت (القرآن. ۲: ۱۲۷)"» 
نشرة كليّة الدراسات الَّرفِيَة والأفريقية ۷۲ (۲۰۰۹): 140-10 فيتزتوم» "يوسف بين 
الإساعيلتينء القرآن. ٠١‏ في ضوء مصادر سريانّة ٠"‏ في منظورات جديدة عن القرآن؛ عرّر. 
رينولدر 476 -418. 

۱٤١ 


ا وا بون تحن أنصَارٌ اله امت طَالقة من بتي سراد وكرت اة بن 
الِّْينَ آمو مَل عَدُوهِْ ذا م َأصْبَحُوا ظَاهِرِينَ)(سورة الصف الآية .)٠١‏ وإذاما 
اعت هذا البيان إشارة إلى 8 إسرائيل المؤمنين» فاه غير واقعي إلى حر 
بعيد.(1) 
ومن الممكن باعتراف الجميع أن الرّسول قد مير بقوّة بني إسرائيل 
المؤمنين وأنّه عرضهم كمُنتصرين بطريقةٍ يتوقع فيها انتصاره على اليهود: لقد 
وعد بنصر من الله وفتح قريب و, بسر المؤمنين (سورة الصفء الآية ١١)ء‏ ويد 
في الآبة ١.‏ من سورة الصف بعرض موقفه عل أله مال لوقب ب يسوع:[ا ]ا 
الْذِينَ انوا كُونُوا نصا الوا کا قال يسوع (لنْحوَارَِ ن أنصَارِي إل لله 
قال الحوَارِيُونَ تَحْنْ أُنصَارٌ اللّو). وتعبير "أنصّار الَو" هو بلا شك تلاعُبٌ 
بالألفاظ على كلمة المسيحيّن "التصارى”", ولكن إذا نينا جاتباً مسألة ما إنا 
كان التصارى يبوداً أو مسيحيّين أغياراً من الأمم غير اليهوديّة» ة فمن المرجح 
جا أنَّ الرّسول كان يتجاهل حالة المسيحيّين المقسّمة من أجل إدخاهم كفريق 
مُهيين واحد ضدٌَّ اليهود.وعلى العموم» لقد كان الرّسول على دراية واضحة 
بالمسيحيّة غير اليهوديّة؛ وعلى الرّغم من ذلك إِنَّ واقح وجود أتباع ليسوع 
خارج صفوف بني إسرائيل» لا يمكنْ أن يقال للحصول على اهتهام كبر في 
الكتاب. 


)يبدو أن شلومو بينس قد فهمّها بهذه الطريقة؛ راجع "ملحوظات عن الإسلام NoY-100‏ 
ولاسسّالا77. 
1١7‏ 


؟- "بنو|سرانیل" تتضْمَنُ المسيحيّين: 

يظهر اللمصطلّح أبنو إسرائيل ' أربع وأربعين مرّة في القرآن» في کل من 
الور المكيّة والمدنية. وتخصٌ العديدُ من المقاطع بني إسرائيل في المافي. 
ولاسيّها في زمن موسی» لكنّ بعضّها يتعلّقٌ بزمن يسوعء وتتعلق مقاطع أخرى 
بزمن الرّسول نفسه؛ يشيدُ عددٌ قلي من هذه المقاطع إلى أن مُصطلّح "بنو 
إسرائيل" يشتملٌ على اليهود والمسيحتين» وليس اليهود فقطء كا يفترض 
عادة.وقد يبدو ذلك وكأنّه نظرية مُتهرّرة لكنّه في الواقع ما يقولّه العديد من 
الفشرين في تعليقاتهم على الآية ۷١‏ من سورة التّمل ( "إن هَذَا قران يعض 
َل بتي إنْرَائيل انکر الي هُمْ فيو لفون ). وهكذا يلمّح قُتادة السدوسي 
(المتوفى سنة ۷۳١/ ٠ ۱١۷‏ م) أن المراد بقوله "بني إِسْرَائِيلَ" هم اليهود 
والمسيحيّين هناء(21 في حين أورد الطبريّ حلاف بني إسرائيل في الرّأي حولٌ 
يسوع كمثال على نوع السّؤال الذي لم يتمكن بنو إسرائيل من التوصّل إلى 
ا وعلاد اجر من الفسّرين يقولون الثيء تفه إلى حد كيبو .1" 
حتى أن عايلاً معاصراً مثل "هايكي رايسنين ينقل عبارة “ني إِسْرَائيلَ ' في 
الآية”/ا من سورة التمل على أنّها "بود ومسيحيّون".0) 


“أ مُستشهد به في عبد الرحن بن أبي بكر السبوطي الدر اللشور (بيروت» 401441 1: V1:‏ 
«" عمد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تفسرر القرآن (بيروت» ۱۹۸۸)ء المجلد 2١١‏ 
الفصل ١٠١١١‏ . 

«» محمّد بن عمر الزخشري» الکشاف (بيروت» ۲۰۰۸)» ۳: ١۳۸۷-۳۸؛‏ الفضل بن الحسن 
التبريزي. مجمع البيان (بيرزت» ٩۱۹۹)ء‏ ۷: ۲ 

(»هايكي رايسنين» "صورة بسوع في القرآن: تأمّلات باحث تورات" العالمالإسلامي ١۷ء‏ رقم 
75-80١‏ 1ن في .١106‏ 


1١ 


لا يبدو أل ارين يفكرونٌ ملي بالإيحاء أن "بني إسرا ثيل" في زمن تر 
يشتمل على المسيحيّينء لأئّهم يقرؤون عادةً الآية التي تتضمّنٌ انقسام ني 
إسرائيل حول يسوع مم وضع زمن يسوع في الاعتبار؛ لكتهم ألمحوا طبع 
بقصدٍ أو بغير قصده أن بني إسرائيل كانوا بن الهوة راان لازي 
الرّسول أيضاً.و كذلك افترصّت ضمناً الرّوايات المتعلّقة بورقة بن نوفل. 
قريب خديجة» حيث كان ها تلميحات "عصرانيّة " .لقد قيلّ إِنّهِ تل عن عبادة 
الأضنام في زم سبق ظهور الإسلام: واه اح ييا كان رد تمل عل 
وحي محمد بإعلانٍ أنه كان "النَامُوس الَنِي رل الله عَلَ مُوسَى". صحَمّ 
البعض التنافض الظاهري باعتبار أنه أصبحَ هودياً بدلاً من مسيحيّء وصحّحَ 
آخرون الأمر بأنّه نادى بوحي محمّد ليكول "ناموس المسيح"؛ لك إمتزاج 
السّهات اليهودية والمسيح لسيحيّة يتكرَرُ في الرّواية القائلة بأنّه يستطيعٌ الكتابة باللغة 
العبرانيةء واستخدمَ مهارئه لنسخ الإنجيل في اللّغة العبرانيّة. وقد أدى 
التَنافُض هنا بالبعض إلى استبدال اللغة العبرانية باللغة العربيّة» ولكنّ الأمرّ 
الجدير بالملاحظة» هو مجرد وجود انحرافٌ الروايات التي يمال فيها المسيحيّ 
ناموسّه على أنه ناموس موسى ذاته» ولغة الإنجيل على أئها عبرانية (بمعنى 
مهوديّة آراميّة على نحو مُحتَمّل). 17) 


0 '" سيرينجرء اء 1١0- 1١174: ١‏ نقلاً عن ابن هشامء الأغاي. البخاري» ومسل 
ختلف للغات. لقد وُثقت اللغة | 


م نا ود اتید وم بعتا 0 لي رة إلى حد كير في الكتابات الهونئية 


ذلك 
ا خلال د. عل الالتباس البونازي» لكن مؤخرا تم 
اقتراح شرجأكثر إثارةً للاهتهام من 
ال ٠‏ عله الذراسات الاي لاف رقم ١‏ 9 0 . و ا 
فان بلادل). ). وفقاً همء "العبرية" كانت في الواقم كلمة تنوب ( 
"اللغة المقدّسة " (أي لغة مانسميه الآن الكتاب الع ي). إلا 


نل 


تتضمنُ سورة المائدة إحدى الآيات التي تقترح أن مُصطلّح "بني 
إسرائيل" يتضمّنٌ المسيحتّين.و يتم تذكيرنا هنا بأل الله عندما أعطى عهداً مع 
بني إسرائيل وأرسلٌ إليهم رسلاً استجابٌ بنو إسرائيل بتكذيب الرّسل أو 
بقتلهم» وحسبوا ألا يتم امتحانهم (بعد الموت؟)ء كما في سورة المائدة الآية ۷٠١‏ 
والآية :7١‏ (لقَد أتَذنا مياق بني رادي وَأرسل إِلنْهمْ رسلا كل جَامَمُمْ 
رول ی لأ وى أَنفْسُهُمْ قربا كبوا كربق يَفْتلُونَ)؛ (وَحَمِبُوأ ألا تر فك 
َعَمُوأ وَصَمُوا م كات الله عليه م حَمُوأ صمو كر مهم راه بصي يا 
يَمْمَلُونَ)؛ وتستمرٌ الآية التالية في القول: لقد فر الّذِين (تطرفوا و) قالوا إِنْ 
"الل هو المسِيحٌ'(كها في سورة المائدة» الآية ۲ وبشكل ممائل مع سورة 
المائدة» الآية /211. يهم ذلك عادة كإشارة للاتجاه المسيحيّ الاد ويعتبره 
غريفث على هذا الحو أيضاً.“ونظراً لان التغيرات غير المترابطة في الموضوع 


ترمرٌ إلى "اللّسان المقدّس"» ربما في الغرب في وقتٍ مُتأحر من القرن التاسع عشر. ويغض النظر 
عن الرّوايات التلموديّة المُعقّدة والغامضة غالباً عن اللغات والكتابات المْتخدّمة من خلال 
اليهود (التي لفنّت انتباهي إليها راشيا نايس)ء يمير بهوذا هاليفي (توفي )١١4١‏ بين اللغة العبرية 
(العيرائية )) اللغة المقدّسة لما دعي فيا بعد عابرء والآرامية (السريانية)» لغة الكلدانتين الذين 
جلبهم معه إبراهيم واستمرّوا في تكلم اللغة للأغراض اليوميّة (هارتفيغ هيرشفيلد. مُترجّم. 
كتاب ا خزري ليهوذا هاليي[نيويورك: ۰]۱۹٤٩‏ ۰۳۰۹ الفصل ۳ء الأقسام 17-77: استرعى 
انتباهي لها آدم سيلفرستاين)؛ بالنسبة للنص لقد استخدمّت طبعة نيه بشير» كناب ا خزري 
[فرايبرغ آم نیکار» ١٠١۲]ء‏ الذي يعرصُ النصّ العريٍ بكتابة عربيّة بدلا من اللغة العربية 
اليهودية التي استخدمها هاليفي نفسه» مع الاحتفاظ بأجزاء هيرشفيلد وأقسامه). ترجم 
ا ري إلى اللغة العبرية من خلال يهوذا بن يون عام 1١١۷‏ لتكثر قراءته من خلال اليهود في 
أوروبا منذ ذلك الحين فصاعداً (راجع آدم شيرء ا خزري وتشكيل ا حوية اليهودية» -١١١۷‏ 
۰ [کامبریدج» ۲۰۱۲]). 2 1 
غريفث؛ "النصارى" 271١‏ موضّيحاً أن القرآن لم يقتبس المسيحيين بشكل صحيح (قال 
المسيحيّون فقط أن المسيح هو الله) وأن العبارةً هي كاريكأتير مستوحى بشكل جدل. لكن إذا 
كانت الإشارة إلى تيار المسبحيين السَائِده فإنه ليس بكاريكاتير حقا. مثلاء يقولاًسحق الأنطاكي 
أن الناس تجادلوا حول ما إذا كان الله قد مات آم لاء ويستنكرٌ باستياء أنْ موه قد افتدى العا _ 
166 


شائعة في القرآن, لكان ذلك تفسيراً معقولاً لو أن الآية لم تواصل الث 


ا و ا ال 
(سورة المائدة» الآية .)۷١‏ لماذا تيل الرّسول بأن يسوع قال هذا لبني إسرائير 
بدلا من المسيحيّين؟ طبعاً كانَ يسوعٌ يوجّه وَعْظه لليهود في الأناجيل. لكن لإ 
تذكرٌ الأناجيل ولا روايات الاتجاه المسيحيّ السّائد أي شيءِ يمكنٌ له أن بوتي 
بالرّسول إلى تصوّر يسوع وهو يوب بني إسرائيل لتمثيلهم يسوع کإله. کات 
ستبدو الفكرة سخيفة تماماً لكل من اليهود والاتجاه المسيحي السّائد في زمن 
الرّسول. وإذا كان هناك إسرائيليّون على خطأ بسبب تأليه المسيح» فيجبٌ أن 
يكونوا إسرائيليين مسيحيين. 

تستمرٌ السورة بالقول إِنَّ أولعك الَّذِين قالوا إن "ادل تالت تلات" غير 
مؤمنين أيضاً (سورة المائدة» الآية 7/7). حيبت يفترضُ المرءٌ أن الإشارة لا تزالٌ 
موجّهة لبني إسرائيل» وهذا هو أيضاً ما فهمه بعض القراء الأوائل» لأ اب 
نجيح القرطبيّ اعتبرٌ على ما يبدو الّذين قالوا إِنَّ "انه تات تلان انوا هود 
فينحاس.“ وعلاوةًٌ على ذلك» ينسبٌ إلى قتادة الرَّأي القائل بأنَّ إسرائلاً 
ُحدَّداً هو الذي اعتبرَ أنَّ "الله تالت ثَلائَة"» وذلك عندما تفرّق المسيحيين 
الأوائل إلى عدّة مجموعات وأنَّ هذا الإسرائيل كان مدعوماً من الملك 


لح ل ع ل لتو ص ص سس ج ج ج ج سے 
ولا زالوا يألون ع إذا كان قد ماتٌ! (ب سے لاندرسدورفرء مُتر جم . Ausgewûühlte‏ 

Schriften der syrischen Dichter‏ [كمبتن» ۲) ١4١‏ من ترقيم الصَفحات 
المواصل). في الواقع إن الله هو المسيح هناء تماماً كما يقول الرسول. ك 

3 الطبري. جامع؛ الفصل NSU:‏ لي *: الما (أشير إليها من خلال عد المجد الشرني. 
المسيصية في تفسير الطبري". :)۱۹۸۰١( 5 1518۸0٥۲151148‏ 44-6 1ءني 1۳۲(. 
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وآخرين رفوا باسم الملكيّن !27 ثم تستمرٌ السورة بالجدال ضدَّ ثالوث يتكوّن 
من الله والمسيح ومريم» وهو ما تدحضّه الإشارة إلى حقيقة أنَّ كلاً من يسوعً 
ومريج قد أكلا الطعام (سورة المائدةء الآية ٥‏ راجع آدناهء رقم ۷). ويخاطّبٌ 
المتهمين الآن على أتهم "أهل الكتاب ٠"‏ ما بجع انتماءهم العرقيّ جهولاًء لكن 
قنادة يُعرّفهم مره ثانية عل أنهم "الإسرائيلية (على النقيض من اليعاقبة 
والنساطرة) من التصارى": الذين قالوا إن يسوع إل ووالدته إله» إلى جانب 
الله ذاته. ويعرّفهم في نسخة مُفتلفة من بيانه مرّة أخرى على آم ملكتّين» أو 
"ملوك التصارى" (الإسرائيليّة ملوك التصارى) على نحو أدقٌ.7"© تعكسٌ 
فكرة قتادة الغريبة بان إسرائيلبّين ملكتن قد عاشوا هناك تُحاوّلته لدمج عدّة 
آياتٍ قرآنيّة لتتناسبٌ جماعة واحدة»”" على الرَّغْم أنه من المُحتمّل أن تكونّ 
أكثر من ذلك.9) إلا أن النقطة الرّئيسة هنا هي أنَّ قنادة اعتبر أنَّ بني إسرائيل 
في القرآن اشتملوا على المسيحيّين. ١‏ 

تُلمّحٌ مقاطع أخرى في السورة نفسها أيضاً أن اليهود والتّصارى شكَّلوا 
جزأين من الكل. ويعلِنٌ كلاهما في الآية 14 من سورة المائدة» بقوهم: "نحن 


أحد بن يحبى بن ا مرتضيء امنيا والأمل في شرح ا ملل والنحل: رر عمد جواد مشكور 
(بیروت» ۱۹۷۹)ء ٤‏ ۷. أتوجه بالشكر إلى حسن أنصاري ساعد في تحديد الفقرة. 
الطبريّ» جامع» المجلّد 4: الفصل 21١‏ 47-46 في 14: ۲۷؛ الشرف» "المسيحيّة". 14٠‏ 
بصرف النظر عن الآيات 0: ۷۳ وه: ۷١‏ كان المقطع الرئيس الذي عمل به قتادة هو :5١‏ 
٤‏ حيث ينقسم الإسرائيليُون | اثتين ‏ أولئك الذين أمنوا بيسوع والذين ل يؤمنوا ‏ مُضيفا 
ینتا الزن نوا عل عد صْبَحُوا ظَاهرِينَ” (11: 14). وكيا لوجظ هذا لا اسب مع 
الإسرائيليّين المؤمنين» في حين أنه يناب الملكيين. لكنه عمل كذلك على 9: ۸۲» عن التصارى 
الذين كانوا ودودين مع المسلمين لان رهبانهم وقسيسوهم ليسوا مُتكبّرين (راجع المقطع في ابن 
المرتفى» النياء 2/4 حيث يُدعى الرّعيم المسيحي الذي يمثل الحقيقة بالقسيس» عكس 

ائيل). 
ادنا الصفحة ١7[7061/ا؟]»‏ في الملحوظة ۳. 
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بء اله وَأَحبَاؤٌة"؛ والرسول مُكَلّف للرة بحسم: كلم یکم رنروگ | 
كان الله يعاقبٌ اليهودُ على خطاياهم بحرمانهم من الملّك. وهي عبارة بجا 
معروفة لمماداة اليهود؛ ولكن كيف يمكن للشيء نفسه أن يقال عن المسبحيين 
امفْصلون عند الله كما يبدو في ذلك الوقت؟ لعل الانتصارات الفارسية عل 
البيز نطيّين قد مكئت الرّسول من تحويل ال حجّة المُعادية لليهود نحوّ السبحين 
ولكنّ تفسيراً أكثر إقناعاً سيكون بأنَّ المسيحبّين في المنطقة هم إسرائيلون 
يعانون من افتقاد الاستقلاليّة ذاتهاء مثل نظرائهم المتشككين غير المؤمنين. 
ليس هذا فقطء بل يصرّح الرّسول في مَطلع السورة تُُلَلاً طعام أهل الكتاب 
للمسلمين لالوم َج لَكُمُ الات وَطْمَامُ لذبن أونُوا الكتَابَ) (سورة 
المائدة» الآية ©): وهو أمرٌ محر. و وفقاً لما يفترضٌ عادةً فقد أعلنَ يسوع أن 
كلّ الأطعمة طاهرة؛ كرا في :قَقَالَ كُمْ: اشم أيْضًا هكا َي ذَاضِينَ؟ أما 
نمو أن کل ما ذل الإنْسَانَ ِنْ ارج لا ير أن بُتحْسَُ لا يدل 
۷ ۱۹-۸)ء کا قال أحدٌ المجادلين المُسلمين في وقتٍ لاحق أن بولس قد 
سمح للمسيحيّين أكلّ أي شيء "ما بين البقة إلى الفيل حلال ١"‏ وهذا يعني 
أن المسيحيّين أحرارٌ في تناول الأطعمة المُحرّمة في القرآن ,© 


اس مس 00 
سيف بن عمر التميمي الصبّى الأسيدي. (توفي قبل ۱۹۳ھ/۹ ۸٠‏ م)ء كتاب الرَِةٍ والفد 
وكتاثُ ES TEAR E‏ السامرانَ» الابدن. ا 
لأنا. (133 .086)! راجع شون أنطوي؛ "تأليف رواية سيف بن عمر عن الملك بولس ونشويه 
للمسبحيّة القديمة". الإسلام 86 (۲۰۰۸): ۲۰۲-۱۹ في ۱۷۷ (خنافس بدلا من بعوض). 
*' لوجظت من دو بلواء "نصراني ٠"‏ 17. إن المتابعة "وَطْعَامُكُمْ جل َم" هي بالكاد مُشكلة. 
والرسالة هي أن المؤمنين قد تشارّكوا الطّعام مع أهل الكتاب؛ ولم يكن للرّسول أن يقررٌ إذا ما 
اعتبر أهل الكتاب طعامَ المؤمنين (1»081165) حلالاً. 
۱4۸ 


كيف يمكنٌ لطعامهم إذن أن يصبح حلالاً للمؤمنين؟ أحد الحلول هو أن 
"اهل الكتاب" هنا يرمز إلى اليهود وحدّهم؛ وهذا هو ما يقوله غريفِث.0© 
لكنّ الرّسول بشارك في نقاش عن التشريع؛ وليس في مُجَادّلة ضعيفة أو غير 
بحكمة: فهو نادراً ما يستخدم كلمة أو عبارة عن اليهود والمسيحتين» إذا كان 
بفصدٌ استبعاة المسيحبّين. إل البديل الوحيد هو في اتباع المسيحيّن في المنطقة. 
لشرائع الطعام أنيضاً. في الواقع» كان جميعٌ المسيحيّين في الشرق الأدنى يتبعون 
بعض شرائع الطعام» ولاسيّها تحريم لحم الأضاحي» والطعام اليهوديّء وال 
وبالتالي الحيوانات المخنوقة أيضاً (الَتي لم يستنفذ دمهما)٠".‏ لكن ذلك لا يزان 
يرك لهم حرّية تناول أشياء كثيرة تُحرّمة.في الشّريعة الإسلامية» على سبيل 
المثال: لحم الخنزيرء بحيث لا تحل المشكلة. وفي الآية./101 في سورة الأعراف» 
الموجّهة إلى أتباع موسى والمحدّدة في زمن موسى نفسهه يقول الله إنّه سير حم 
أولئك الذين يتبعون النبيّ الأمّيّ المتنبىئ به في التوراة والإنجيل» والذي 
سيّضع عَنْهُمْ [صِرَّهُمْ والأغلال. والإشارة هنا إلى اسول الذي كان يَعَشْدُ 
باه متنبأ به في الكتاب ادس اليهوديّ والمسيحيّ على حدٌ سواء» وهو ما 
يعني ضمناً أن كلاً من أنصار التّوراة والإنجيل» قد تحمّلوا أعباء شرعية ثقيلة 


فريفث» “8۷۲18٥1١5‏ ۸۷ رقم 414 غريفثء 'النصارى'. 517-916 

بنظر ديفيد م. فریدنریتش» الأجانب وطعامهم (بيركل؛ ۲۰۱۱)ء الجزء ۳ (استرعى انتباهي 
له سارة سترومزا) فيها يتعلق بتحريم اذم الذي لا يزال مؤيّداً في الوقت الحاضر في الكئيسة 
الإرنوذوكسيّة اليونانيةء راجع. تَجمَع جانقري ٠(‏ 4" ميلادي)» القانون ۲؛ 8 ترولو (1۹4۲ 
مملادي)؛ القانون 177 هيرمان ج. ب. تويله» "النصوص القضائية في كتاب الإيثيقون لابن 
العبري ” 15ل»011 Christi ns‏ ۷۹ (1440): 2140-17 في ۳۳ (يعقوب الرهاوي). 
كذلك غالباً مانم تأييد تحريم الدّم في الغرب اللآنيني؛ لكنّ اللاتينيون تبعوا أوغسطينوس في 
خابة المطاف. الذي اميد أنه لا داعي ليكون مؤيداً بعد الآن (أوغسطينوس. 007/78) 
Fauwtrum‏ « الل 11). 

۱14۹ 


وأنّ الرّسول سيحرٌّرُهم من هذه الأعباء. إنَّ المحرّمات التي تقيّد ب 
المسيحيُون الأغيار من الأمم غير اليهوديّة تكادٌ لا تكفي في دور "إصرى 
والأغلال". ومع ذلك؛ بحب على المسيحيّين في المنطقة التقيد بضوابط الطعام 
مُقارنة مع تلك الموجودة عند اليهود. 

وفي الختام؛ يعتقدٌ توري تشارلس كتلرءفي قضّة أصحاب الكهف 
المسيحيّة في الأصل؛ عندّما يتم إرسال أحد الشباب للعثور على أزكى طعام 
متفر (سورة الكهفء الآية 14) أنَّ الرواية القرآنيّة قد تعكسٌ طبعة عودي 
متفّحة» على أساس عدم تور عناصر مسيحيّة فيهاء ولم يتم العثورٌ على عنصر 
الطعام الحلال في أي نسخة مسيحيّة مُبكُرة.“ لكن يمكنٌ هذه الحبّة أن 
تستخدم بشكل جيد إذا كان الرسل مسيحيا يهودياً. 1 

إن استخدام الرّسول لمُصطلّحات "اليهود" و "التصارى" لم يكن قبل 
الور المدنية» وَإِنْ ظهر تعبير "اَذِينَ مَادُوا" (أولئك الذين يتبعون اليهوديّة) 
في ثلاث سور مكّيّة (أو واحدة مدنيّة وسورتان مكّيتان)» (سورة الأنعام» الاي 
1 سورة النحل؛ الآية 4114 سورة الحج» الآية .)١7‏ ونجدٌ في السّور 
المدنية عبارة "ارين ادوا" (سبعة شواهد) ومُصطلّح "يهود" (تسعة شواهد) 
جنب إلى جنب مع مُصطلّح "بني إسرائيل". والمسيحيون من ناحية أخرى. ما 
مشمولون بمُصطلّح " بني إسرائيل”» أو أنهم لم يذكروا بالاسم في السور 
ل ام أ یا ا ا ا رغد 


الكهف” (سيدني غريفث؛ 'المعرفة المسيحيّة والقرآن العربي: “أصحاب الكهف" في سورة 


الكهف وني الرواية المسيحي السرياني ١‏ القرآن في سياقه التاريحي؛ عُوّر. رينولدز. -٠١۹‏ 
13 عل الرغم من أنه يتحدث عن الطريقة التي يزيل بها القرآن الإطار المرجعي المسيحي' 


10۰ 


اة إطلاقاًء رغم أنّ هناك بالتأكيد إشاراتٍ إلى مذاهبهم (ولاسيّا في سورة 
مریم الآيات من ٠١‏ إلى ”7). ومن اللافت للنظر بمُجرّد أن يبدأ الرّسول 
التحدّث عن اليهود والمسيحيّنء فإله يتحدث عنهم تقريباً واحداً بعد آخرٌ في 
اللحاسبات كلهاء وذلك في تمثيلهم كأنداد مُضللين على قدم المُساواة: 'وَقَالَتٍ 
الْيهُودٌ عرَّيرٌ ابْنُ الله وَقَالْتٍ التَصَارَى اليح ابن النّو'(سورة التوبة» الآية ٠*0؛‏ 
"ادوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْباجُمْ زياب ن دُون اللو'(صورة التوبة» الآية ١1)؛‏ 
"وَثَالَتِ الْيَهُودُ وَالتَصَارَئ تَحْنٌ أَبنَاءٌ الله وَأَحِيَاٌه(سورة المائدةء الآية 4١)؛‏ 
وَكَانُوا ن يذل المت إلا ن كان هُوًا أو تَصَارَئ"؛ "وَقَلَتِ اهود لست 
التصَارَئ عَلْ عَيْءِ وَقَالَتِ النصَارَئ لَيْسَتٍ اليهُودُ عل عَيْء '؟ "ون تَرَمَى 
عَنكَ الود وَلَا التصَارَئ حَتّى يح َنَم ؛ "واوا كُونُوا ُو او تَصَارَئ 
دوا" (سورة البقرة» الآيات ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ 217١‏ ١۱۳)؛‏ ويدّعى كلاهما أنَّ 
إبراهيمَ کان على ملّتهم.7 ١‏ 

لقد شارك الرّسول بمُجادّلة ضدّ اليهود وحدّهم في آية واحدة: 'وَقَالَتٍ 
ليهو يَدُ اله وة ُلْتْ يوم ووا ها اوا بل يداه وطن ب يق 
ياء وكيِدَنَ كديرا منْهُم تا نز رك ون رَبك طغياتا وكنرا وال يَنهُمْ 
اداو وَالبَعْصَاء إل يَوْم الْقِيامَةِ كلا أَوْدُوا ارا للْحَرْبٍ أَطمَاَهَا ائه وَيَسْعَوْنَ 
في الآزض فَسَادا َال لا بُ اللْسِينَ" (الآية ٤‏ من سورة المائدة)؛ وفي آية 
أخرى» يربطً التصارى مع بني إسرائيل وليس باليهود (سورة المائدة» الآية: 
:۱٤-۲‏ تقض بنو إسرائيل ميثاقَهُم» "وَمِنَ الْذِينَ فَانُوا نا َصَارَى أذ 
'" يروي الرّسول إن إبراهيم لم يكن بهودياً ولا مسيحياً (۲: ۳-۰: 17) وإِنَّ الثيءَ نفسه 


ينطبق على إسماعيل؛ وإسحق» ويعقوب» وأسباط إسرائيل (۲: .)٠٤١‏ يوسابيوس» 
8 0100 7 060 
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ماقم تسا حا م ذُكرُوا پو وكلاهما تسُوا حَظًا ما ذكرٌوا په). وهناك آي 
مشهورةٌ أيضاً تصفٌ التصارى أئهم أقربٌ من اليهود مودّة للذين آمنواء (صورة 
الائدة الآبة ۸۲ "ودد أفرم مَوََةَ َلِْينَ منوا الَذِينَ اوا إا تصَارى 
َلك بان مِنُْمْ سيون وربائ واكم لا سرون ). ومع ذلك نحن 
متأكّدون بأنَّ على المؤمنين ألا يخذوا أنصاراً من اليهود أو التصارى (سورة 
المائدة الآية .)0١‏ ويوجد ثلاث آيات أيضاً أدرج فيها اليهود والنصارى معأ 
ولكن مع جماعات دينية أخرى7". باختصارء يبدو أنَّ الرآسول يعتقدٌ بانتاء 
اليهود والتصارى بعضهم لبعض» كا هو الحال عندما صتفهم تحت مُسمّى 
"أهل الكتاب". وهذا يعرّز المسألة للرأي القائل إن اليهود والنتّصارى كلاهها 
مشمولون بمسمّى "بني إسرائيل". ١‏ 

والاستبدال ذاته يقترح تَضْمَنُ بني إسرائيل لكل من اليهود والنصارى 
أيضاًء وذلك في السّور المدنية عندّما يتحدَّث الرّسول عن المعاصرين؛ حيتٌ 
يرد فيها ذكرٌ اليهود والنصارى عوضاً عن بني إسرائيل. وليست المسألة أنَّ 
مُصطلّح "بنو إسرائيل" يشير دائاً إلى بني إسرائيل القدماء» كا يعتقد البعض: 
على سبيل المثال» ١‏ "إن هذا الْعرْآنَ ص عل بتي إِسْرَائِيلٌ أكْثرَ الي هُمْ فيه 
يْتُِون') تصوّر الآية لمكي رقم ۷١‏ من سورة النمل بوضوح الإسرائيلين 
على قيد الحياة وذلك في منطقة الرّسول نفسه» وكذلك توجه الخطاب لهم 
لك ص ررب رجن م و 


ٍ لق )امه : محرر. كارول 
باخوس ومايكل كوك (أوكسفورد؛ قريبا) [محرر: مدرج في المقالة ١١‏ من المجلد ا حالي]. 


*" إن الله سيفصلٌ بين المؤمنين واليهود والمسيحيين والصابئيين والز 


ال 7 : والزرادشتيين والمشركين يوم 
القيامة (۲۲: 17)! والذين آمنوا بالله واليوم الأخير وعملوا صا حاء بيا فيه | الس“ 
والصابئيّين فلهم أجرهم (۲: 1۲ء ومثلها :٥‏ 14). بها فيهم اليهود و ا 


يفل 


يطريقة مُباشرة في عدّة آيات أخرى (مثلاً» سورة البقرة الآيات 4١‏ و ٤١‏ و 
9 سورة الإسراء. الآيات 4-6). لکن يبدو 93 القرآن يفصل بين بني 
إسرائيل في الزمن الماضي وبين تلياتهم المعاصرة كيهود ونصارى في الور 
المدنية. 

لماذا بدأ الرّسول باستخدام هذه المصطلّحات في المدينة؟ أحد 
الاحتالات هو أن الاستبدال يعبّر عن عداء جديد لليهود والنصارىء أو ربا 
لليهود فحسب» لأنَّ مُسمّى "إسراثيلي /بني إسرائيل" هو ما يدعو اليهود به 
أنفسهم في طقوسهم وكتاباتهم الدينيّة الأخرى (على سبيل المثال» التلمود)» 
وني فلسطين اليونانية-الرومانية على الأقل» وذلك في الاستخدام اللّغوي 
اليوميّ. لقد كانت كتابات الدّخلاء واليهود باللّغة اليونانيّة خارج فلسطين هي 
التي استخدمت مُصطلّح "بو د " 101102101 أي سكان اليهوديّة» منطقة في 
فلسطين القديمة).(1) لقد كانت الكتابات الجدلية موجهة ضد "اليهود" دائاء 
سواء كانت مكتوبة باللغة اليونائيّة أم السريانيّة» أو باللغة العربية (بعد 
الفتوحات)» وسريعاً ما اكتسبت هذه الكلمة مَدلولاً ازدرائيًاً. وللمرء أن 
يتوقع بطريقة تَُائّلة من الرّسول توجيه جدله اللعادي لليهود ضدّ "اليهود”» 
وهكذا فعلّ في نهاية المطاف. لكن على الرّغم من أله جادلٌ ضدَّهم في السور 
الك إلا أله لا يزال يشير إليهم بمُصطلّح "بني إسراثيل "» ويوافقٌ على ما 
اختاروه لأنفسهم من مُسمّى . ولذلك يبدو التبديل إلى استخدام كلمة "يهود" 
في المدينة مثل إشارة لتزايد العداء ضدّهم. 
9 راجع مالكوم Testamentum Novum «“loudaioi of the Apocryphھ" «gl‏ 
:)۱۹۸١( ۳‏ 90-07 (متضمنة الناس المتحدئين باللغة اليونانية في الحقبة حوالي عامي ٠٠١‏ 
قبل الميلاد و١ ٠١‏ بعد الميلاد). 
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لقد كان "154/112" المصطاّح العاف عليه في الإشارة للمسيحين 
في اللغة السريانيّة» وهو تسمّية ذانيّة أيضاء وقابل للترجمة ك "مسيحيّين". لا 
يظهر هذا المصطلّح في القرآن!. ومن ناحية ثانية» دعا الزرادشتيّون الأعداء في 
بلاد ما بين النهرين المسيحيّن بالتصارى113513[/2. حيث استخدموا كلمة 
القرآن "التصارى" ذاتها.20 ولم تكن تسمية "المسيحبّين" و"النصارى" ببساطة 
مُصطلّحات من داخل وخارج المجموعة نفسهاء ومع ذلك لأتها تظهر 
كمُسمّيات لطائفتين دينيتّين مُنفصلتين في نقوش كريدر في أواخر القرن 
الثالث؛؟ يمكن أن ترمرٌ إلى المسيحبّين من اليهود والأغيار.“ 

يمكن قبول الفكرة القائلة أن المسيحيّين الأغيار كرهوا اختلاطهم مع 
نظرائهم من المسيحيَّين اليهود» الذين قلّلوا من شأنهم على الأرجح» وهو على 
وجه التحديد سبب إستهزاء الزرادشتيين هم في تسمّيتهم بالنصارى. 

هل استخدم الرّسول التسمّية بأسلوب ازدرائيّ أيضاً؟ سيكون ذلك 
موازياً مُنسجاً للتسمّية الازدرائية "يبود" لكنه لا يتوافقٌ مع الآيتين ۱٤‏ و ۸۲ 
من سورة المائدة» حيثُ تشيرُ كلا الآيتين إلى أولئك الذين يقولون: "ن 
تَصَارَئْ".؟ وعلى الرّغم من أنَّ الآية الأولى عدائية» تمدحٌ الآية العّانية النصارى 
كمؤمنين» وبالتالي لا يمكنْ تقديم تفسيرات مُقنِعة أو تسويغ التسمّية الذاتية 
الظاهرة على أنّها تسمية ازدرائية. إذا كان مُسمّى "نصارى" تسمّية ذاتيّة» فان 
الزسول ربا اعتمدّه في المدينة جرد أله كان عليه أن يدعو المسيحيّين بشيء 
الآنء حيث كانت فئة بني إسرائيل الوحدويّة قد تفكّكت. ولكن لماذا كانت 


تت كم 
“Tl. . 0 0.0‏ 5 . 
ينظر دو بلواء نصران »8 راجع رينولدز» "القرآن والرسل 4» رقم 16 
راج د لوا "التصارى"٠‏ 0 والضفحات التالية. يوجد العديد من الأكترا حات الأخرى. 
1١64‏ 


التصارى". بدلاً من المسيحبّين» وهو ما اختارّه المسيحيون المحليّون 
لانفنهم من مُسمَّى؟ إن أبس حل هو ما اقترحه دي بلواء أي بمعنى ألم 
كانوا مسيحيّين يبود.20© على الرّغم من أن هذا الحل يترك بعص المشاكل 
أبضاً.9) 


4- أهمية القرابة لموسى ويسوع: ١‏ 

موسى هو النبيّ الاكثر شهرة في القرآن. وقد ذكِرٌ في سنة وثلاثين سورة. 
ودر يسوعٌ في أحد عشر؛ يظهر اسم موسى في ٠١۳‏ آية مقابل خمسة وعشرين 
ليسوع فقط. ويوجّد الكثير من الإشارات إلى كتاب موسى أكثر من الإنجيل» 
ومن العهد القديم أكثر بكثير من الجديد. وتتركّز مواد العهد الجديد في ثماني 
سور في حين توجدٌ مواد العهد القديم في كل سورة تقريباً.”" ويشيرٌ القرآن 
إلى ولادة موسىء وتَعرّضه للتّخَلِ في صندوق (وليس في سلة)» وتربيته بين 
شعب فرعون.ء وقتله لمصري» والرّمن الذي قضاه في ميديان» والشّجيرة 
الملتهبة» وا لحجزات التي قام بها هو وهارون في لدن فرعون» والخروج من 


© دو يلواء "نصراني"» 410-17 كذلك راجع غنیلکاء 228/8167/. يعتقد دو بلوا اہم 
نصارى "أنقياء وبسطاء" 3 لكن ليس من الواضح تماماً ما يعنيه بذلك» ويافتراض ذلك 
يلاحظ نفسيه» يبدو أن كلمة النصارى "7132016325" لا تشير دائياً إلى طائفة محددة بوضوح» 
بل اله یشم جزءاً كبيراً من ٠‏ الطائفة المسيحيّة اليهودية (دو بلواء نصراي» (. إن الصورة التي 
ريمت لهم في راي أ. برت السيحة يهود انامرج (القدس» ۱۹۸۸)ء مترابطة بشكل 
مُضلل. 68 على ذلك لا يوجد أي استمراريّة مُباشّرة بين الطوائف المسيحية اليهودية 
الموصوفة من خلال الكتاب الآبائيّين وتلك التي تظهر في القرآن: مُقابل كل تشابهء يوجد العديد 
من الاختلافات. 
المشكلة الرئيسة هي 0 : 47 حيثُ يملك أولثك الذين يسمون أنفسهم نصارى كهنة/ شيو خ 
السيسبون) ورهبان لريان)؛ غا يوحي بأنهم مسيحييون من غير اليهود. لم يُناقش دو بلوا هذا 
المة 
”" رأجع غنيلكا. ۰۸۷3287۵18۴ 4-17 ١11‏ وبالمثل غوبتينء اليهود رالعرب» .٦-۰١‏ 
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مصرء والوحي في سيناء» والعجل الذهبيَ» وإرسال الكشّافة إلى الأرض 
المقدّسة: كل النقاط الرئيسة في حياته حكيّة بطريقة عملية. وفيما يتعلّقٌ بيسوع, 
نسمع عن بشارة العذراء وآلام ولادة مريم تحت شجرة النخيل (راجع أدناى 
رقم »)۱٤‏ وافتراءات اليهود ضدّها (انظر أيضاً رقم ٤٠)ء‏ ومُعجزات طفولته 
(سورة آل عمران» الآية 41» 44؛ سورة المائدة» الآية »)١١١‏ ونجد أيضاً مجيئه 
الثاني في نظر بعض العلماء الحديثين (سورة الزخرف» الآية 210407١‏ ولكن ليس 
عن معموديته» وإغرائه» ونزوله إلى الجحيم» والعشاء الأخير (بصرف التظر 
عن الجلجلة في سورة الأنعام» الآيات 2.)١١16-1١7‏ وجَثسيئاني (بستان فيه 
أشجار الزيتون شرق أورشليم)» أو خيانة يبوذا. ولا تذكر معجزاته بعد سنّ 
البلوغ إلا بعبارات عامة (سورة آل عمران الآية 44؛ سورة المائلق 
الآية٠١1)»‏ وأيضاً تم إنكارٌ الصّلب (انظر رقم »٠‏ في حين تُركّت قيامته من 
دون ذكر. وجملة القول» إن تمثيل يسوع المْبجَل من تيّار المسيحيّين السّائد 
بالكاد يُرى. 

وبدلاً من ذلك؛ أصبح یسوع نبا مثل موسی» وبالتأكيد مثل الرّسول 
نفسه» بمعنى أله أصبح نای بكتاب مرل ويوجد آياتٌ لا يمكنٌ إنكارها 
ربا تؤخذ على نحو يدل ضمناً أنَّ موسى كان لقي الوحيد لكتاب قبل 
الرّسول نفسه: "قد آنا مُوسى الْكتَابَ لَعَلّهُمْ يدود" ... "وَجَعَل اب 
20 رهم وه ب "(سورة المومنون الآبجان 0:0-44)؛ لذ فرص ال 

.كي میتی ابن مهم الات ةوج الْقدُسِ" (سورة البقرة» الآيتان 
۷ 761). ولكن في آية e‏ "قال إل عَبْدُ عبد لله كان الب 


لا يمكنّ تقبّل هذه الفكرة؛ ينظر الجزء ۲ء رقم .1١6‏ 
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َجمَلَنِي بي '(سورة مريم» الآية )»وني مكانٍ آخر ذكرٌ أنَّ الله أعطاه 
اإنجبل: م َال تارجم سناو وى انو زم وه الإنجيل " 
(سورة المائدة؛ الآية 45؟ ۷:۲۷٥)ء‏ وأَنزلٌ التّوراة والإنجيل (سورة آل 
عمران» الآيتان ۳» ٠٠؛‏ قارن مع سورة آل عمرانء الآية 44؛ سورة المائدة» 
الآيتان ٤١‏ 55» وقارن مع الآية 14؛ سورة التوبةء الآية »1١١‏ كلها سور 
مدنية)00. 

كلمة "إنجيل" مشتقة من "67212861102" اليونانيةء وليس ترجمة» ومن 
غير الواضح إلى أيّ مدى عرف الرّسول بأنَّ الكلمة تعني الأنباء السارة 
"البشرى". لكنّه يصوّر كلّ رسل الله ويشملٌ نفسه ويسوعء وكأتهم يأتون 
بالبشرى؛ إن البشرى التي يأتي بها يسوع ليست أنباء عن تجسيد الله في كائن 
بشري» أو تضحية بابنه الوحيد, أو قيامة الأخير وإنَّا أنباءً حول بجيء أحمد 
(سورة الصف الآية .)١‏ علاوة على ذلك» وعظ يسوع بتوحيد حازم (سورة 
المائدة» ۷۲؛ قارن مع سورة آل عمران:١0؛‏ سورة مريم» الآية ١۳)ء‏ وبواجب 
الصّلاة ودفع الصدقات (سورة مريم؛ الآية .)١‏ ويبدو الإنجيل وكأنّه جدول 
محتويات لتعاليم يسوع» حيثُ يفترضٌ الرّسول أن تكونّ تعاليمه مُتطايقة لما 
عنذه» وليست بشارة افتداء الله للبشرية بوفاته. 

لقد أرسِلٌ يسو بناءٌ على هذه الرواية مُصدّقاً لكتاب موسى أو (كما تقول 
السورة المدنيّة) التوراة (سورة آل عمران الآية ٠6؛‏ سورة المائدة الآية 47؛ 
سورة الصف الآية ١)؛‏ مثلم) كان الرسول نفسه (على سبيل المثال» سورة آل 
عمران» الآبة ؛ سورة الأحقاف» الآية 17 قارن مع سورة الآحقاف» 


“'الجميع فقرات الإنجيل؛ ينظر باربندر؛ يسوع» .141-١47‏ 
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الآية٠7).‏ وقد يكونٌ الرأي القائل بيسوعَ كنبيّ مُصدّقا أسفار موسى الخمسة 
غريباً على المسيحيّين الأغيار. وبالطبع قال يسوعٌ في الإنجيل: (لا تَطنوا كل 
فت لاش النَموس أو الالء ما نت لأَنقض بل لاک قإني ای أغول 
لَكُمْ: إِلَ أنْ ڙو السَياءُ وَالأَرْضُ لا يَرُولُ حرف وَاحِدٌ أو نفطة وَاجدَة مِنّ 
الامُوس حَتّى يكُونَ الكُلّ)(صحاح ٥‏ من إنجيل متى: ۱۸-۱۷) لكنّ 
المسيحيّين فسروا الناموس بعنى الوصايا العشرء ورفضوا كل شيء آخر ليكون 
عقوبة فرضت على اليهود بسبب عبادتهم العجل الذهبي«2© أو أنَهم 
استخدموا كلمة. "الناموس" بالمعنى الهم للقانون الطبيعيٌ» والمبادئ 
الأخلاقيّة» أو "ناموس الإنجيل"."“ على سبيل المثال» يعتبر أوريجينوس أن 
إبيون (السلف امرض للإبيونيين) رب الناموسء على الرّغْم أنَّ ما فعله 
إبيون كان من خلال اتباع شعائر الناموس اليهودي» كما قال أوريجينوس: جاة 
المسيح لإبعاد الناس عن الناموس.”© أو كا صاح بهوديٌ غير دينه في 


© راجع هارسيل سيمون» إسرائيل ال حقيقيّة: دراسة العلاقات بيت ال مسيحيين واليهود في 
الإمبراطورية الرومائية (لندن» »)۱۹٤١‏ 41-488. لقد تمّ استخدام هذه الحجّة في 
83 اللفصل ۲ (آرثر فوبوسء تحرير وترجمة. Didascalia The‏ 
«iligl]Apostolorum in Syriac‏ 14۷4 10-4)!؛ كذلك راجع الفصل ۲١‏ 
(ولاسيّما 177-17771740-14). يتحدّث هذا النصمع ذلك عن الناموس بأسلوب 
مُدهش. مُدعیا أن يسوع لم يأتٍ لإبطال الناموسء بل لتجديده وتأكيده وإكاله (راجع جويل 
مار كوس» "شهادات الآباء الاثني عشر و 4205/0/011/177/ 12/02568/18: الوسط ال مسيحو 
اليهودي المشترك؟“ علة الذراسات اللاهوتية. قل 11 رقم ۲ [۲۰۱۰]: 075-1947 في 
04" كذلك راجم .)٦۲١ 1۱۷-٦۱٦‏ 


"١‏ راجع. 45٥4/14‏ ل21, الفصل ١6‏ (نحرير وترجمة. فوبوس» ۲۲۱١۱۱۱۱‏ راجع زيلتتين» 


حضارة القرآن الشرعية. 
3 الااصل في كليجن وراينينك. الدليل الآباني؛ ١١70١‏ (في رسالة إل ىأهل رومية. "0 4١١‏ 
في متى. 
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عقيدة يعقو ب "أطمء18 "Doctrina‏ . التي كيت في ثلائينيات القرن 
السادس: "بعد ناموس موسى» امل عن ناموس آخر › إِنّه ناموس المسيح» 
والأناجيل المقدّسة للعهد الجديد ... ولن نواصل التهويد أو نحضل 
بالسيت ”). و بالنسبة إلى يسوع في القرآن فإن التوراة على وجه التحديد» هي 
ما يشير الدّهشة» على الأقل في السور المدنيّة» وليس الناموس بمعنى غير مُحدّد 
حيث أرسل يسوع ليصدق عليه. كا يقولٌ القرآن: 0 عَلَنئكَ الْكِنَابَ 
َاِلِِكْمَة وَالتورَاةوَالإنجِيلَ " (سورة المائدة الآية :)١١١‏ حيتٌ يبدو أتها جميعا 
تحتوي على الرّسالة نفسها. ويقولُ القرآن أيضاً إنَّ يسوع جاء للتراجع عن 
بعض المحرّمات المفروضة على مُتلقي التوراة (سورة آل عمران» الآية »)٥١‏ 
ويعلمنا أن بعض الأطعمة كان محرمة على اليهود كعقاب على خطاياهم (سورة 
النساءء الآية .)١١١‏ وذلك أكثر إيحائيّة بكثير من المواقف المسيحيّة غير 
اليهوديّة. لقد أعلنّ الرّسل الاثني عشر في عقيدة يعقوب (كتبت في سورية 
حوالي عام 22٠١‏ أنَّ المسيح قد جاءً ليكمل الناموس ويَخلّصنا من أواصر 
"التشريع الثاني" (أي الناموس اليهوديّ) وهو أمرٌ مُتناقيض كا يبدو." لكن 
ما هي إلا بعص من المحظورات تلك التي جاء يسوعٌ للتراجُع عنها في القرآنء 
ويذكره المقطع ذاته أيضاً بأل مؤكّد للتوراة. باختصار» تشيرٌ وجهة نظر 
الزسول عن يسوع إلى أنها قد ُكلّت في يُجتمَع كان في یسوع مُبجلاء ولكن 


"“عقيدة يعقوب. تحرير وترجمة» مع التعليق» جيلبرت داغرون وفينسينت ديروش» ˆ Juifs et‏ 
١١ et Mémoires Travaux “dans Orient du viie siècle Chrétiens‏ 
:)١9841(‏ ١ء‏ الفقرة ٠۲۹‏ السطر .٠١‏ 
«"© راجع. 1210858/18. الفصل ۲ (تحرير وترجمة. فوبوس» ۱۸١١٠٠)؛‏ راجع زيلتتين» 
حضارة ألقرآن الشر ية . 

۱0۹4 


موسى بقيّ النبيّ الأنموذجي. إن ذلك الوصف يناسبٌ اليهوة المسبحين 
فقط. 


0- الخريستولوجيات المسيحية اليهودية : 
يحتاج القارئ قبل المتابعة إلى استثمار القليل من الطَاقة للتعرّف والاقتراب 
من نفسه تبعاً للخريستولوجيا المسيحيّة اليهوديّة. وكثيراً ما يفترض. ولاس 
. من العلمانيين» أن جع المسيحيين اليهود يعتبرون يسوع» بقدر ما اعتيرّه 
الرّسول؛ نا بشريّاً على نحو صرفي؛ ولكنّه أمرٌ غر صحيح. بالتأكيد کان 
يوجد مسيحيّون يبود يتبنون خريستولوجيا مُنخفضة» بل من ارجح أن 
خريستولوجيا القرآن من أصلٍ مسيحيّ يهوديّ» على الرّعْم أنه من الصّعب 
إثبات ذلك (انظر رقم 4). لكنَّ العديد من المسيحيّين اليهود الآخرين ‏ - وديا 
معظمهم - كان لديهم آراءٌ خريستولوجيا عالية من النوع الذي يصتفه (أو 
صلقه) عددٌ من العلماء العاصرين على أنه غنوصيّ» ونحنٌ بحاجة إلى فهم كلا 
النوعين لتقييم مدى وجود الأفكار المسيحيّة اليهوديّة في القرآن» سواء كات 

كعنصر من فكر الرّسول أو كهدفي لمُجادّلاته. 
وخلافاً لمسألةٍ ما إذا كان على المتحوّلين الأغيار من الأمم غير اليهودية 
تباع النّاموس اليهوديّء وني الواقع؛ نحن لا نعرف كيف تصوّرٌ المسيحيون 
الأوائل المسيح؛ أو إذا كانوا يتقاسمونَ فهماً واحداً لهء لأنَّ الخريستولوجيا لم 
تكن موضوعاً لقاش بين بولس وكنيسة أورشليم. ومع ذلك فإِنَّ مقطعاً 
مشهوراً من رسالة بولس؛ الذي يفترَض على نطاتي واسع بأئّها ترتيلة» ورا 
المترجم من الآراميّة؛ قد يُعطينا لمحة عن الخريستولوجيا الفلسطينيّة 


المجبكّرة.20 يضح ذلك في رسالة بولس الرّسول إلى أهل فيلبي (أصحاح ۲: 
:)١1-7‏ وهي واحدة من سبع رسائل بولسيّة مقبولة عموماً بأئها حقيقيّة؛ إذا 
كانت حقّاً مكتوبة قبله» حيتٌ تأخدنا إلى الخمسيئّات أو الستينيّات» بعد 
عشرين أو ثلاثين عاماً فقط من وفاةٍ يسوع. وفي المقابل» لا بد من القول أن 
رسالة بولس الرّسول إلى أهل فيلبي ليست من بين الرسائل الأربع التي كان 
من شأن فرديناند باور» مؤسّس مدرسة توبنغن» تخفيضها إلى مجموعة الرّسائل 
البولسية الأصيلةء ولا يزالُ الراديكالتين المولنديين» الذين حدّدوا تاريخ جيع 
الرّسائل البولسية لتكون في القرن الثانيء مُتعاطفين معهم(". وثمّة أمرّ مريبٌ 
في أن رسائل بولس تفترض مُسبقاً تقديراً رفيع الذرجة ليسوع كمسيح» و ربٌ 
و ابن الله» بدلاً من الشّرح أنه كانَ كل هذه الأمور ولاسيّا بالتظر إلى أنَّ 
جمهوره شملٌ الأغيار من الوافدين الجدد." ولكن إذا كان الأمر كذلك» فمن 
المؤكد أن الترتيلة كانت في وقت مبكر. 


زلف الأدب 0 فيا يتعلق بمراجع ومقدمة مقروءة» ينظر لاري و. هورتادوء كيف أضحى 
يسوع الله عل الأرضص؟ (غراند رابيدزء ميشيغان» »)3٠١6‏ الفصل .٤‏ 

('" ولاسيا هيرمان ديترينغ (راجع "النهج المولندي لرسائل بولس“ جلة النقد العالي ٣‏ 
543١-4١١)؛‏ كذلك روبرت م. برايس» الذي يمكن العثور على تقبياته النقدية 


الممتعة في: 
(بدا الوصول إليه في آب ۲*1۲ http: //www.robertmprice.mindVend0,.C0‏ 
فصاعدا). 
زيل 2 7 


راجع هورتادو, كيف أضحى يسوج اثلة عل الأرضر؟» ٠۳۴‏ بمعنى أن كل هذه المفاهيم قد 
سست نفسها بسرعةٍ هائلة. و وفقا لما ذكرّه مارتن هنغيلء "لقد طرأ على الخريستولوجيا خلال 
هذه السنوات القبليلة أكثر عا طرأ عليها في السنوات السبعمئة اللاحقة". وكا اعتاد أن يعتقدٌ لقد 
حدثٌ الكثير في العقود من محمد إلى الحرب الأهليّة الأولى أكثر ا حدث ف السنوات إلسبعمئة 
التالية من التاريخ الإسلاميّ. هذا النمط الذي تحصل عليه عندما يب أن ترج كل عقيدة 
شرعيّة إلى زمن اللؤسس وأتباعه. 
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لقد ؟صورٌ المسيح في هذه الترتيلة عل آله كائن سماو أزلّء وجد في امية 
كإنسان» وضع نفسَه وأطاع حتى لحظة الموت: "الي كَانَ في صُورَة الله,() 
ينيب حلت أكون مُعَاولا وى له أخل تنْسَه فس خلا ضور حب صا 
في شب الئاس . وعلاوةً على ذلك "وقح ته وَأطَاعَ ّى ) وت عون 
شی »للك شا ةن وق غر د "© "کي تبر 
باشو شوم كل ر رک ن في الساءِ وَمَنْ َل الأزض وَمَن تحت الأزص» 
وع يعرف كل لِسَانٍ أن يسو بع اليح هو رب جر الله الآ" . وبعبارة أخرى» 
اختارٌ أن يصب عبداً بدلاً من السّعي إلى التكافؤ مع الله (وفقاً لأسلوب ملوك 
الأرض المتَغطرسين)»؛ أي إنساناًء أخلى نفسه وسلم ذاته ليقتل على الصَّليب» 
وعندئذٍ مده الله. وليس من الواضح ما إذا كان تمجيده قد أعادّه إلى منصبه 
السابق ببساطة؛ أو أنَّ تمجيدّه رفعه إلى التكافُؤ مع الله لكنّ الرّأي الأخير يبدو 
الأكثر احتالاً." وعلى عكس ما كان يعتقد» لم يكن هناك شيء استثنائيّ حول 
تلك الفكرة لمثل هذه القوّة الإلهيّة الثانية في الديانة اليهوديّة في ذلك 
الوقت.(" أمّا فيلون الإسكندري فيدعو يسعادة "الكلمة" (اللوغوس) برئيس 
الملائكة و"الإله الثاني" على حد سواءء وكذلك بابن الإله "البكر" ومساعده 


للد ؟صورة الله تعب ن مناقشته كثيراً والنزي من الُمكن أن يُوْخدٌ بمعنى أنه كان ملاكا. 

"© لا حاجة للقول إِنَّ الآراء مُنقسمة. إن حقيقة مخاطبنه الب ˆ (1/09/ز) ليست شافية» 

لكتّحصوله عل لقب "اشا فَْقَ كل اشم ' فلا بدّ أن يكونَ ذلك من : الله؟ ؛ وعلاوة عل عل ذلك 
تفيسر الترتيلة سفر إشعياء 40 : +1 (ليس 018 التي يقول الله فيهاء "|د نهل تجو کل يَف 

E 

را ٠‏ مثلاً. صموئيل جورج فريدريك براندون» سقوط القدس والكنيسة السيحية (لندن» 

ا - ۸۳ حيث تشكل الرؤية القديمة تفسير الترتيلة. 
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(ميياركوس)210 ووه العديد من العلماء العصرتين عن “الثنائية" اليهودية. 
لکن فيلو لم يصوّر رئيس الملائكة أو "الإله الثاني" وكأنّه يظهر على الأرض 
بصورة إنسان. كانت هذه الفكرة جديدة» ومُثيرة جدّا للناس في ذلك الوقت. 
وفي ترنيمة بولسء يولد المسيح السماويّ في الميئة كإنسان؛ ونجدٌ الأمر 
أيضاً في حوار يوستينوسالشّهيد (توفي حوالي عام ١١٠)ء‏ وذلك إذا أخذنا 
عبارة "في الهيئة" بمعنى لا جرج عن "مثل". كان هذا ليصبح الموقف 
المسيحي القياسي: كا في إنجيل يوحنا :١‏ 4١ء'الْكَلِمَةُ‏ صَارٌ جَسَداً". غير أن 
المسيحيّين الآخرين استخدموا صوراً مجازية تلمّح إلى أن الكائن الأزلي لم 
يصبحَ جسداً بالفعل» بل اعتبر الجسد كغطاءٍ خارجيّ: لقد قارنوا الجسم بوعاءٍ 
أو هيكل امتلأ به» أو بكسوةٍ وضعها. وكا قرأنا في رسالة برنابا (ثلاثينيات 
القرن الثالث؟)ء كان جسد المسيح "وعاء الزوح"؛ أو كما يقول على الأرجح 
هرمس الرّاعي في مُنتصّف القرن الثاني0" "إن الله جعل الرّوح القدس الخالق 
مُتجسدا". المسيح "يلبس نفسه مع رجل“ كا ميليتو من سارديس (توفي 


فيلو» عن الزراعة» ١0؛‏ من هو وريث الأشياء الإئهية؛ ٠١0‏ ! أسئلة وأجوبة عن سفر 
التكوين» ۰۲ ۲٦ع‏ ن تشابك اللغات 41١-/ا4١.‏ , 

کا في اعتراض اليهودي للقديس يوستينوس الشّهيد: "لکن يا تريفو كون أن هذا الزجل هو 
مسيح الله فهذا مر لا يمكن إنكاره حتى لوم أستطيع أن نبت أنه لله الكائن كان مخالق الكون 
وقد صار إنسانًا من عذراء. وبا أنّذلك قد أثبتَ بلا آدنى شكٌ» ومهما يكن المسيح بعد ذلك فهو 
كائن قبل كل الھور وقد رضي أن يصب إنسانا له جسدٌ ومشاعرٌ مثلنا بحسب مشيئة الآب 0 
حوار مع تيفو 48. يمكن أن يقرأ كمُلخص لترتيلةبولس5 , وم _ ,1 

استشهد با في جون نورمان دافيدسون كيل » الذاهب السيحية امبكرة» الطبعة © (نيويورك» 
4م9١1 .١1114‏ 


۳ 


حوالي عام )١14١‏ و إكليمنضس الإسكندري (توفي حوالي عام "0.051٠‏ وک 
يخبرنا إيرينيئوس (توفي حوالي عام 2700787 "يوجد بعض القائلين إن يسوع 
كان جرد وعاء للمسيح» الذي ينحدرٌ منه المسيح» هبط كحمامة من فوق". 
لقد تعايش مفهوما التجسد في القرون الأوّلى» وربّما كانت الخلافات 
بيتهها لفظية على نحو صرف أحياناًء لكن بالتأكيد ليست هذه واقع الحال داتاً. 
وأولثك الذين رأوا جسد يسوع كوعاء للكائن الأزلي صوروا هذا الكائن في 
كثير من الأحيان على أنه أخدّ مسكناً فيه عندّما كان بالغأء وعادة (ولكن ليس 
دائ)) بمعنى عندّما تعمد کان يسوعٌ كائناً عادياً حتى ذلك الحين. ورأوا أيضاً 
أن الكائن الأزلي لا يزالُ مُستقِلاً عن مضيفه البشريّء ومُغَادِراً له عندما توفي 
جسد المضيف. كا يقول يسوع: »ل لوي لوي لا ڪَبقتتي؟» لزي فيه 
إنهي» إنهي: لادا تَرَكتَنِي؟) (مرقس 10:15؛ ومتى ۲۷: 47): يمكن أن يفهم 
ذلك بسهولة على أنه شكوى لرحيل الروح التي اتخذت مسكناً فيه. “كما نادى 
يسوع وصرخ في الإنجيل المسيحيّ اليهوديّ لبطرس(":"قوتي يا قوتي 
(0[/035015)) أنت تركتني!". وغالباً ما يشيرٌ العلماء العصريون إلى هذه 


"١‏ كل ا مذاهب السبحية المُبكرة. .٠١ ٤ ٠٤١‏ قارن 0t0لThe0 Excerpta eX‏ الملتے 
الجمعة من إكليمنضس الإسكندري, تحرير وترجمة. روبرت بيرس كيسي (لندن. 1474, 
E‏ اام عل لوغري 97 ويرتديه الخلص الذي نزل إلينا". 
ييئوس. ضد شات. ۳. ١ .۱١‏ ير وترجمة أدبيل 
[باريس. 1481-15318)). بر وترجمة أديلين روسو ولويس دوتریلو 
بارت إهرمان وزلانكو بليز» ترجمة . الأناجيل النحولة (أو 4 : 
اقم أخيم. 01١‏ قد تر ای : ھم ناا ا 
إنجيل بطر س ". 1/21/1126 hristianae‏ 1160141أ11713 حا ن ريستولوجا 
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الفكرة بأكها "خحريستولوجيا روحيّة". يعنى مفهوم الرّوح كمسيح أزلي» سكن 
في يسوع الإنسان.(“ 

لكن ليس بالضرورة أن تكونّ "الرّوح" في مُقابل للكلمة (اللوغوس»»؛ أو 
حكمة أو قوّة الله» أو سلطة أو ملاك أو الابنء أو ببساطة المسيح الأزلي من 
دون المزيد من التوضيح» والتي فيل إتها ملأت يسوع الإنسان.” لقد تَوهَ 
بعض العلماء عن " خريستوجيا الاستحواذ" التي كان ها تأر مؤيف في 
اقتراح أنَّ يسوعَ كان بحاجة إلى طرد الأرواح؛ لا يزالُ آخرون يتحدّثون عن 
"خريستولوجيا الفصل"» مع الإشارة إلى حقيقة أن يسوع الإنسان والمسيح 
الإنهىّ كانا مُنمَصلان وتفرّقا في نهاية المطاف. وستكون عبارة أفضلء إذا لم 
يكن ذلك فجاً "خريستولوجيا النزل", لأنّه تماماً كا لو كان الجسد فندقاً 
تتحرّك فيه الرّوِح (أو الكلمةء أو الحكمةء أو الملاك وما إلى ذلك) دخولاً 
وخروجاً. وبا أنه يمكن للمرء القول إن الحيئة استضافت المسيح الأزلي» 
سأستقرٌ على عبارة "خريستولوجيا النزل". وقد استندت هذه العقيدة على 
الفارق الحا بين سوع الإنسان والمسيح السّماوي» وب أنَّ المسيحبّين من التيار 
السائد توقفوا عن وضع هذا الفارق» وجدوا أن العقيدة مُتناقضة في بعض 
الأحيان: من جانب» اذَّعى الإبيونيون أن "المسيح" (تقرأ يسوع) كان إنساناً 
عاديا ومن جانب آخر» اعتبروا أله قوّة سماوية» كما زعم إبيفانيوس» على 


© راجم مانليو سيمونيتيء ° “Note di cristologia pneumatica‏ 
August ninu‏ ۱۲ (۱۹۷۲): ۲۳۲-۲۰۱ كيل الذاهب السيحيّة البکرةء -١47‏ 
€ 
” للاطلاع على المرادف القريب هذه المصطلحات» ينظرٌ القديس يوستينوس الشهيد. حرارء 
الفصل :أنه 'يدعى بالروح القدس أحيانًا جلد الرّب» وأحيانًا الابن. وأيضًا الحكمةء وأيضًا 
ملاكاء ثم الله ثم الرب والكلمة ". 
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الرّغم من أنَّ العقيدتين كانتا وجهّين لعملةٍ واحدة (كيا كان يعرف بشى 
جيد):(1) . 

وفي بعض الأحيان كان تفاعل العلماء الحديثون يشبه إبيفانيوس كثيراً 00 
لکن كانت" خريستولوجيا النزل" شكلاً قديها جداً من أشكال المخريستولوجيا. 
وربا أقدم المدوّن.”" وقد تم حاربتها فعلاً في رسالة يوحنًا الأولى (رتا نحو 
)2 وتبدو متبناة في إنجيل مرقس» الذي "يبدأ مع دخول الزوح القدس 
إلى يسوع وينتهي بتخلي الرّوح عنه على الصليب". وذلك كا يصوغها روبرت 
برايس على نحو دقيق»20 مع أنَّ مرقس تحدّث عن القيامة أيضاً. لقد رف 


(' إبيفانيوس. باناريون» ١.۳١ "١‏ راجع ۴۰. ۳. ١-۱‏ 99 214 4. رارف عدار 
وفقا للإبيونيين؛ "المسيح نفسه من عند الله العالي» لكن يسوع من ذرية رجل وامرآه » ورد أن 
يسوع هو المسيح والله منذ لحظة ولادته» وليس لثلاثين عاما قبل أو بعد مَعموديّته (باناريوف 
.)1١-1 ۰‏ 

('؟ ينظرء على سبيل ال مثال» داريل د. حناء ميخائيل وا مسيح: روايات ميخائيل وخريتولوجيا 
اللاك في السيحية البكرة (توبينغن» ٩۱۹۹۹)ء .1۷١‏ 

© راجم غولدر» أدناف المللحوظة ١‏ بارت د. إهرمان» التحريف الأرثوذكسي للكتب 
المقذسة : تأثبر ا خلافات ا خريستولوجية البكرة على نص العهد ا جديد (نيويورك 1447): 
8 والصّفحات التالية؛ (هنا "خريستولوجيا التملك")؟ ساكاري هانيكن. "الإبيونيين”, في 
دليل إلى “الفراطقة" ا مسيحيون في القرن الثاني» عُحرّر. أنتي مريانن وبيتري لومانن (لایدن. 
۸ ) ۲۷۸-۷ في 7194-1774 والملحوظة ٠١‏ (هناء 'كريستولوجيا المالك”). 

c“fKerinth: Wer war er und was lete er " راجع كريستوف ماركشيز‎ »( 
.1A-V في‎ e ¥1- £۸ :(144۸) €1 Anfike und Christenturn Jahrbuch fir 


2ك روبرت م. برايس» مراجعة مايكل غو دلر» القديس بولس مُقابل القدّيمس بطرس: حكابة 
إرساليين (لويس فيل؛ كنتاكي» )١446‏ (للموقع الإلكترون» بنظر الملحوظة ١84‏ تم عرض 
محتويات هذه المراججعة في ينابر .)١١17‏ ويعتقد غولدر نفسه أن مرقس قد أعادَ صياغة إنجيل 
سابق يتبنى خريستولوجيا كنيسة القدس (إرسالتِين» 1159. ١١٠)ء‏ ما بجعل منها أقدم 
خريستولوجيا معروفة. 

'") تعتير السَطور الاثنا عشر الأخيرة من الإنجيل إضافة لاحقةء في حين تنضمّن الأصلية 
الضريح الفارغ. في الواقع القيامة هي مشكلة من حيث الخريستولوجيا المضيفةء لاله ذا خرججت 
الروح من يسرع على الصليب. فا الذي مكنه من أن يقومٌ من الموت؟ قال كرينشوس إل اسبح 

11١ 


المسيحيُون من التيار السّائد هذا الرّأي عن التجسيد واعتبرٌ كهرطقة» لكن 
ذلك لا يرال سمة من سات التيار المسيحيّ الذي صنّفه العلماءُ العصريّون 
بالغنوصي» واحتوائه على الكثير من المسيحيّة اليهوديّة أيضاً."2 

ويمكن لخريستولوجيا الممضيف أن تفهمَ في كل من مُنطلّق الخريستولوجيا 
العالية والمخضةء حي تمّ العثور على كلا الموققين (مع العديد من 
الاختلافات) بين المسيحيّين اليهود. والعديد من المقاطع في أدب الآبائيات 
التي استخدمّها العلماء العصريّون لإنكار ألوهيّة المسيح» كانت في الواقع تنكر 
ولادة العذراء فقط. ومن وجهة نظر التيار المسيحيّ السائدء بطبيعة الحالء إِنَّ 
کل من ينكر ولادة العذراء نفى بحكم الواقع أن يكون المسيح هو ابن الله 
وييدو أن العلماء العصريّين يشتركونٌ بهذا الرّأي في بعض الأحيان؛2"2 ولكن 
ذلك لم يكن طريقة استجابة المسيحيّين اليهود. نفى معظمهم أن يكونَ يسوع 
قد ولد من عذراء» لكن هذا لا يزالٌ يتركٌ المسألة ما إذا كان قد بقيّ إنساناً أو 
حمق حالة إلهيّة أو ملائكيّة عندما عُجّد؛ِ وكبديل لذلك» عندّما كان يتجلّ 
(ذكر مطولاً أدناه)؛ أو عند قيامته من بين الأموات (الموقف في رسالة بولس 


طارٌ وال يسوع ام مرّة أخرى إذا أمكنّ الوثوق بإيرينيئوس 401 ۰.۸128۲ .)١,53,١‏ 
وكذلك عند إبيفانيوس» الذي يكرّر هذا في باناریون» 258,1١1‏ يدعي كرينثوس أن السيح 
(أي يسوع؟) لن يقومَ مرّة أخرى حتى القيامة العامة (المرجع ذاتهه ١‏ ,058,7 . 

”" لاقشة عن الخريستولوجيا المضيفة المسيحيّة اليهوديّة (هنا خريستولوجيا ملكية)ء ينظر 
غولدیر ؛ إرساليتين. الفصول 18-١١6‏ 

"© ينظر» على سبيل ال مثال» حناء ميخائيل واللسييح؛ :۱۷٤-٠۷١‏ عن الشهادات الأربعة التي 
أوردها حنا لتأبيد الرأي القائل بأنْ الإييونيين ينكرون ألوهة المسيح» كانت شهادة واحدة فقط 
مقبولة (ك) إبيفانيوس؛ كذلك یری حنا تنافضات في حين لا يوجد أي منها)؛ ووفقاً لسيمون 
كلود ميموني. 060-0[715/180/5176لال سآ 47/67 (باريس» ۱۹۹۸)ء ۸۸ء يعتبر 
الإبيونيّون والكسائيون يسوع شخصا مختارا من الله ليكون المسيح ويرفضون تأليهه بأيّ شكل 
من الأشكال. " 

۷ 


الرّسول إلى أهل رومية :١‏ 4). كان هناك أيضاً بعض الذين أرجؤوا تأليهه 
حتى صعوده إلى السماء»7© ولا يزال يعتقدٌ آخرون بان يسوعَ لم يؤله عل 
الإطلاق. لقد تم توثيق الخريستولوجيا المنخفضة (جنباً إلى جنب مع 
الخريستولوجيا العالية) في الأدب المسيحي المبكّر مثل شهادات الآباء الائني 
عشرء وهو عمل غيرُ مؤكّد تاريخه. وكان يُعتبر في حد ذاته عملاً يهودياً اقبښ 
عنه المسيحيّونء أو إنتاجاً مسيحيّاً مندٌ البداية» أو عملاً مسيحياً هوداً. لقد ت 
التنبّؤ بيسوع هنا على أله "رجل يِجدّدُ الناموس بحول الثه ".“ كما قيلّ لنا أيضاً 
”سيرسل العَيّ خلاصه في زيارة نبي مولود وحيد" (على أن يفهّم هنا 
حرفياً). 297 

ليس من الواضح دائ) أيّ نوع من الخريستولوجيا تضمّته النصوص. 
ويقول إيرينيئوس» وهو الكاتب الأقدم عن المرطقات لدينا (توقي نحو 
عام 07٠7‏ إن آراءَ الأبيونيين كانت تُمائْلة لآراء كيرنتوس (حوالي عام )٠٠١‏ 
وكاربوكراتس (ذاع صيته في ثلاثينيات القرن الثَّاني) فيا يتعلقٌ بالمسيح.) 


)١(‏ وهكذا بعض تلاميذ ثيودوتوس البيزنطيء ازدهر حوالي عام 14۹۰ (هيبو ليتوس» دحض» ل. 
.(Fo‏ 

«" التوراة. سفر اللاويين :1١‏ 27 في جيمس ه. تشارلزوورث كتاب العهد القديم ا منحول» 
جلد 2١‏ الوصايا والأدب الرؤيوي (نيويورك» ۱۹۸۳)ء 15ل؛ راج تورلیف إلغفينء "تحرير 
المسيحيّة اليهودية لكتاب العهد القديم المنحول”» انرس امير عرّر. سكارسون 
وهفالفيك. الفصل 0٠١‏ 1848-1417 فاركوسء "شهادات الآباء الاثني عشر "2 ۹۸٩0ء‏ رقم 8. 
التوراة. بنيامين. ۹: ٠١‏ مُقتْبّسة في إلغفين» "تحرير المسيحية اليهوديّة "2 ۲۸۸. 

© إيرينيئوس ۸138۸ .۷ل ۸ 20٠,571 0١,70 ,١‏ في كليجن وراينينك, الدليل الآبائي؛ 
0 حيث يوضح إريانوس في المقطع الثاني وجهة نظر الإبيونيين التي تختلف عن تلك التي 
لکریشوس وكاربوكراتس» وهو ما يتناقض مع إريانوس کا يفهمها هيبوليتوس» غرر. 
ميروسلاف ماركوفيتش (برلين» ١ .۲۲ .3٠١ ۲۱ .78 .۷ .)١945‏ (ترجمة. جون هنري 
مكاهن. في المكنبة المسيحيّة ماقبل نيقيةء مُرّر. ألكسندر روبرتس وجيمس دونالدسون 
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وعن هدّين الأخيرين, أبلغنا إيرينيئوس أئبها اعتقدا بكائنٍ سماويّ أزلي 
(المسيح وفقاً لكيرنئوسء والقرّة وفقاً لكاربوكراتس) حل عل» أو بالاحرى 
في داخل يسوع؛ وذلك بفضل شمائله العظيمة. و وفقاً لكيرنثوس. لقد نزِلٌ 
مل شكل حامة عندّما عمّد. ويعودٌ مر جع كيرنئوس إلى الآية ٠‏ من 
إنجيل مرقس الإصحاح الأول (راجع متى ۳: 15١-/10؛‏ لوقا 7: :057-11١‏ 
(وَللْوَفْتٍ وَهُوَ صَاعِد نال َأى السَََّات قي لقث وَالروِحَ مل حمَامَةٍ 
الا عَلَْ .ركان صَوْتٌ من السَّيَاوَاتٍ: «أنْتَ ابني اليبٌ الي په سُرِرْتٌ). 
بوحي المقطع على نحو جل بأنّ يسوع لم يصبح ابن الله إلا عنتما دخلته روځ 
الله (وهو ما يحدث في إنجيل مرقس فقط).”' ولكن هل يعني ذلك أن يسوع 
أصبحٌ كائناً إلهيً؟ حيتٌ إن عبارة "ابن الله" يمك أن تعني ببساطة "المسيح". 
يقول إيرينيئوس إِنَّ المسيح قد "حلّقٌ بعيداً" عن جسد يسوع في نهاية المطاف» 
ويفترض أن يكونّ ذلك في أثناء الصَّلب (وإن كان يبدو أله يقول العكس)؛( 
إلا أن ذلك لا يعني بالضّرورة أنَّ يسوع كان كائناً إلهياً قبل رحيل المسيح. 


[أدنيرهء )]١874‏ )؟ إبيفانيوس» /28/127/0, .7١‏ ۱ 7. کا يُلاحَظ من خلال بیتر ي لومانن» 
تا الأناجيل رر ی واليهودية (لايدن. 2)1١ ١1‏ 47 1ء الترجة اللاتينية عرفة 


.)11-۰ 0 (في كليجن وراينينكء الدليلالآباني»‎ ١ 1 Adv. ET 
:۳ توجد 200101 615 بينها 60" 7 في إنجيل متى ۳: 5 ولوقا‎ ٠١ : ١ "ني إنجيل مرقس‎ 
.۸40۷ کا تتضمّن ر واية إيرينيئوس ك٥ 8010/7 باليونانية؛ و(1آلا176/ بالترجمة اللاتينية‎ 7١ 
وبصورة روتيئيّة تَْتارٌ الترجمات الحديئة للأناجيل وإيرينيئوس حرف الجر‎ .(1,1, 1 Haer 
"عل" مها كان حرفي الجر.‎ 
ويواصل القولإن يسوع تالم وقام مرة أخرى في حون لم يشعر | بالألم كونه کاتاً‎ 
روعايا ركان ي يغادره رغم ذلك» بل ب بق صلب مع مُضيفه الث ي الذي تألم‎ 
بعكسه. وبالتأكيد من الك أن يعد عل تمسر ا لف ري‎ 
أعلاه. الملحوظة ۲ ۰ ولكن في هذه ال حالة يجمع إبرينيئوس بون موقفين محتلفين.‎ 
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ويقول إيرينيئوس أيضاً إن كيرنوس اعتقد بأنَّ المسيح الأزك حل على أو 
في داخ يسوع من باب المكاقأة على برّه وجَرالَتِهِ وحكمته. ونتيجة لذلك 
أعلنَ عن الأب غير المعروف وصنع المعجزات.20 وهذا يشير إلى أن يسرع 
اكتسب المعرفة والسلطة بعيدتا المنال عندّما عمد واستخدمهها للتبشير وصنع 
العجائب» حاله حال الأنبياء الآخرين تماماً. كانت لديه سلطات قوية 
استثنائيّة» لکنه لم يكن كاثناً إلهيّاً. ويرى هيبوليتوس (توفي عام 5705) أنَّ 
الإبيونتين الذين اعتنقوا رأياً مُشابهاً لكيرنئوس (بحسب إيرينيئوس) قالوا إِله 
من الُمكن لأيّ شخص أن يصبحٌ مسيحاً على اعتبار أن المسيح كان إنساناً 
مثله مثل أي شخص آخرٌ؛ لقد دعي يسوع و "مسيح الله" (وليس مسيح "و" 
اله) لأنّه حفظ الناموس (الشّريعة)» في حين فشل الجميع بالقيام بذلك - لقد 
عاش هؤلاء الإبيونبّين وفقاً للشريعة وآمنوا بتسويغ الأعمال من خلاهاء وذلك 
كما يوضّح هيبوليتوس من دون أن يخبرّنا بالضَبط ما هي مكانة يسوعٌ كمسيح 
بالتسبة لهم.(" لا يذكرٌ هيبوليتوس صراحة أنَهمٍ أنكروا ألوهية يسوع المسيح؛ 
ولكن من غير ارجح لفرقة مُلتزمة بالشّريعة تقيداً أن تعتقدّ بإمكانية إظهار 
الكائن الإلهيّ لنفسه في إنسان» ناهيك عن احتمالية أن يكونٌ کل إنسان مُضيفاً 
تحتمَلاً: إن الاتصال المباشر مع اللاهوت عادةً ما يؤدّي إلى الرّأي القائل بان 
التقيدَ بالشّريعة زائدٌ أو غيدُ ضروري. 

کا عرف يوستينوس الشهيد (توفي حوالي عام )١10‏ مسيحيّين عن 
اعتقدوا بأنْيسوع كان إنساناً عاديا وكان المسيح بالانتخاب: فهم "من 


.)٠١ ٤-۱۰۳ (في كليجن وراينينك. الدلي ل الآ بائي»‎ ١,17١ ۰۸4۷. 1/866 إيرينيئوس‎ ١“ 
.)١١7 هيبو ليتوس» دحض,» ۷. 4 ؟. ۲-۱ (في كليجن وراينينك. الدليل الآبائي؛‎ 
عن‎ 


نلك" أي اہم كانوا يهوداً.20 كان لدی ثيودوتوس البيزنطيّ(ذاع صيته 
حوالي عام :)١4٠‏ وهو صانعٌ جلود أو صانع أحذية : نشرٌ فكرة خريستولوجيا 
المضيف حوالي ثلاثين عاماً بعد يوستينوس» أتباع أنكروا كذلك أن يسوع كان 
أكثر من نجرد رجل .7" ربا اعتقدٌ هؤلاء الإبيونيُون أن يسوع كان مملوءاً بروح 
الله مثله مثل الأنبياء المألوفين» أو بالأحرى» ليس إلى حدّ جعله إلهياً: لقد 
مكنه من النبوّة» لكنه لم يغيّر من حالته البشريّة. إذا كان الأمر كذلك؛ فقد كان 
وضعاً نَبُويَاً يمكن أن يأمل الجميع ببلوغه من خلال تقليد يسوع. وهذا أمرٌّ ذو 
مصداقية تامة» لاه اعمّقِد في القرنين الأولين من المسيحيّة على نطاق واسع أنَّ 
المؤمنين العاديّين يمكن أن يُملؤوا بالرّوح ويعملوا عمل الأنبياء طالما تسكثهم 
الروح. 20 
كان الإبيونيون الذين اعتقدوا أنَّ يسوعَ كائنٌ عاد معروفين للآخرين 
أيضاً. وفقاً لأوريجانوس» قبل بعص الإبيونتين أنَّ يسوع ولد من عذراء» 
لكنهم فعلوا ذلك من دون أي مرجعيّة لاهوتيّة» وعلى الأرجح من دون أيّ 


»¢ القدديس يوستينوس الشّهيد حوار مع تریفو A‏ 0-4 يقول يوستينوس ف معظم 
الطبعات إتّبم كانوا من 'نسلنا" أي مسيحيين (ليسوا يهوداً)؛ لكن وفقاً للومانن» انتعاش 
الأناجيل والطوائف السيحة واليهودية؛ ١ 4١‏ يرتكز هذا على تصويب خاطي. فتعطي التسخة 
غير المصوبة معنى أفضل. 
على مايبدو أن ] ٹیو دوتس» الذي اعتقد 9 المسبيح انحدرٌ من يسو عَ عنما تعمد اعتقّد مهذا 
لتأليهه؛ لكن يظنْ بعص أتباعه أن اسبح لم به إلا ملفا ويد آخرون لبه تاه عنما 
بُعث (هيبوليتوس» دحض» ۷. .)۳١‏ فيما تعلق هذا الاي الثالث؛ قارن رسالة بولس الرّسول 
إلى أهل رومية :١‏ 4-1 أعمال الرّسل ۱۳: ۴۳-۳۲ ت مُناقّشته من خلال إهر مان التحريف 
الأرئوذكسي .٤۹-٤۸‏ 
راجع ديفيد إدوارد أون» النبوءة في السيحية ا مبكرة وعال البحر الأبيض ا متوسّط القديم 
(غراند رابيدز» ميشيغان» ۸۳ )٠‏ الفصل ۸. 

۷۱ 


حديكٍ عن الالوهية." ولم يقبلوا أزليّته (وجوده الأزيّ) باعتباره الله 
الكلمة؛ والحكمة؛ كا أعاد يوسابيوس صياغته." وادّعوا أن المسيح ‏ يكن 
موجوداً قبل مريم؛ کا اقترح جیروم." وحسب ترتليانوس. أَكَدَ إبيون أن 
"يسوع جرد إنسانٍ وحيدٍ من نسل داؤود. وهذا يعني أنه ليس ابن الله 
أيضا". ليست الولادة العذراء ما تمّ إنكاره هنا فحسب (على الرَّغْم من 
معرفة ترتليانوس أن الإبيونيين رفضوا ذلك أيضاً). بل أنكروا أيضاً مكلة 
يسوع كابن الله. وأضاف ترتليانوس قائلاً أن الإبيونيين ادعوا بأن يسوع مد 
إنسان على الرغم من أن يسوع كان بالتأكيد أنجدمن الأنبياء (وفقاً هم أو له؟), 
"إذا جار التعبير إن ملاكاً يسكتّه بالطريقة نفسها كما سكنّ في زكريا".© 
وبعبارةٍ أخرى. اتفقوا مع أتباع الخريستولوجيا المضيفة أن ملاكاً سكن في 
يسوع» ولكتهم اعتقدوا أن هذا الملاك کان مصدرٌ وحيه بدلاً من كونه كاثاً 
رفعه إلى مكانة الوسيط بين العوالم الإلهية والبشرية. تشير حقيقة أن هؤلاء 
الإبيونيّين تحدّنوا عن ملاك "فيه" (1//0 17)ء والتي لا يمليها نص زكرياء إلى 


للق آور یجان وس» تعليق عل متي» ١١ ٦‏ (في كليجن وراينينك. الدليل الآبائي؛ 1١-159‏ 
مُترجمين إياه بشكل مختلف تاما)؛ راجع أوريجانوس. C0۸78‏ سیا ٦۱ ٥‏ (في كليجن 
وراينينك» الدليل الآبائي: ,.)١110-١4‏ و يجادل لومانن» انتعاش الأناجيل والطوائف 
ا مسيحية واليهودية: ۰۲۸ ۲۳٤‏ بلا هوادة أن تمييز أوريجانوس بين المجموعتّين هو مجرّد استتاج 
من النسخّتين اجنين عن كلام [يرينيئوس بأنّخريستولوجيا الإيبونئين لا تشابه خريستولوجا 
كرينشوس (الذي لم يؤمن بالولادة العذراء)؛ راجع» أعلاهء الملحوظة .١١4‏ 
0 يوسابيرس» Hist. Eccl.‏ ؟ اا ١‏ 
"١‏ جیر وم لاطا us)‏ اا 15 6 ٩‏ (في كليجن وراينينك, الدليل الآبائي؛ :)1١١‏ مع 
إعطاء مصداقية هذا الموقف لكرينثوس والإيبونيين عل نحو عام. 
"١‏ ترتو ليان 11/5/1) 081716 0 ١6‏ (في كليجن وراينينك. الدلي ل الآباني؛ 2.2٠١9‏ . , 
*” المصدر ذاته٠‏ راجع كليجن ور ابنينك. الدليل الآبائي: ۲۲-۲۱ الذي لا يتناغمٌ تفسيرٌه كليا 
مع تفسيري. 

۱۷۲ 


أن اتماد يسو مع كائنٍ أزلي أمراً مفروغاً منه حتى بالنسبة لأولئك الذين 
أرادوا إبقاءه جرد إنسان.7١‏ وفي وقتٍ لاحت ذكر ترتليانوسء في رأي إبيون» 
حب أن يعتقدَ المرء أنَّ یسو ليس أكثر من سليمان وجوناه." وهذا يؤكّد أنَّ 
الإبيونيّين المعنيّين يعتبروئّه نبياً من التوع البشريّ العادي. 


عادةٌ ما يطلقٍ العلماءً الحديثون على موقف كيرنئوس والإبيونيين التبني» 
ولكنّها تسمية مُضلَّلة في أنَّ الانجاه الحاسم هو لكائنٍ سماوي يتجه من السماء 
إلى الأرضء”" كا أا تفشل في إثبات أنَّ النتيجة كانت إقامة کان سماويّ في 
جسد رجلٍ عادي. مثل كيرنثوس a‏ رأى الإبيونيون (وآخرون 
أيضاً) أنَّ التحؤّل قد حدتٌ عندما عمّد يسوع.9) 


لقد قرأ كلّ من الوبيونيين والناصرين إنجيلاً غير شرعيّ باللغة "العبرية” 
(أي الآراميّة).60) وهو ما أطلقوا عليه الإنجيل وفقاً للعبرانيين والذي كان 


لل راجع سفر زكريا :١‏ : 51 تكلم الملاك ب ب (لي) و (على) » حولت كلها إلى مير 
في النسخة اللاتينية للإنجيل و "لي" في النسخة الإنكليزيّة» وليس في 
3 ترتوليان» 211511 081116 106: 18 (في كليجن ورا اينينك» الدلي ل الأباني 14( 
عرفت كبلي "البنوة بأنه القيدة اقلة بان السيح هو إنسان فحسبه ولت عليه روح الله 
(للذلعب ا مسيحية البكرة؛ 1١0‏ )» لكنّ هذا لاا يتنأسبٌ مع المعنى المألوف للتبني» لذلك هو 
مُصطلّح غير مُساعد. هناك تعبير آخرّ 'للبنوة" وهو شي ل" 
الذ ي يطلب تفسيرا أكثر من الظاهرة التي يقصدٌ د شرحها. 
ر لایر نین ینظر إنجيلهم» مثلاء في إهرمان وبلیز؛ ie GR‏ ۳ء من 
إبيفانيرس «Panarion ٠‏ ۰. 1. ۷ حول الناصريين؛ ينظر العمل نفسه» في المرجع ذَاتِهء 
.١‏ كذلك ولق هذا الموقف بالنسبة لثيودوتس البيزنطيّ (ازدهرنحو عام ات راجع 
د Fo.‏ . 
معدا الآراميّة. بنظرٌ حالياً ببتي وديفيس» د ". والملحوظة 
4 أعلاه. 
يفن 


يعتقّد على نطاقٍ واسع أنه التسخة "العبرية " من إنجيل متى»' على الرّغم من 
آن قراءتها من الإبيونتين كانت أقرب إلى إنجيل مرقس في روايته عن 
المعموديّة.<" أمَا في الإنجيل الذي يستخدمه الناصريُونء فإ رواية المعمودية 
تختلف إلى حدٌّ م1 0". 


يفترض مُعظَم العلماء وجود ثلاثة أناجيل مسيحيّة يهوديّة مُختلفة» منها إنجيلٌ واحدّ فقط 
باللغة الآراميّة هو إنجيل الناصريين؛ أمًا الإنجيلان الآخرانء وها إنجيل الإبيونتين والعبراتين 
فقد كب كلاهما باللّغة اليونانية (لهذا الرّأيء الذي قدّمه ي. فايتزء ينظءٌ فريدريك يوهانس 
كليجن» أسلوب الإنجيل ا مسيحيٌ اليهودي[لايدن» 1447]» الفصل 7؛ إهرمان وبليزه 
الأناجيل ا منحولةء 1617 والصّفحات التالية؛ فيليب فيلهاور وجورج شتريكرء "الأناجيل 
المسيحية اليهودية ' في العهد ا جديد ا منحول؛ تحرير. فيلهلم شنيملشرء ترجة. M1.‏ .8 
ا [كامبريدج» المملكة المتحدة» 114195-15 :£ 1۷-1 في 1-۱ ج 
ک إيليوت. العهد ا جديد النحول[أوکسفورد» ۱۹۹۳]ء ۳ والصّفحات التالية. لكن يعتقدٌ 
القليل (الذين أتعاطف معَ موقفهم) بأنه م يكن هناك سوى إنجيل يودي مسيحر واحدٍ فقط 
أو على الأقل لقد م الإبيونيين والناصريين نصوصا مُنقحة مختلفة عن الإتجيل الآرامي باسم 
بحسب العبرائيين. أَيِسّت من خلال أ. شميدتك؛ ويعودٌ الفضل في هذا الرّأي إلى ويليام ل. 
بيترسنء "شاهد جديد على جزء الإنجيل اليهوديّ المسيحي من ترنيمة رومانوس الزنم 
١11-1١6 :)14847( ۰ Christianae Vigiliae‏ (أعيدت طباعته في مقالاته المجمّعة. 
دراسات النصوص التقديّة والآبائّة[لايدن, ۲ ) الفصلٍ ۱۸)ء رقم +٤‏ بريتز» ا مسيحيّة 
اليهودية الناصريةء 81-46. وما إذا كان هذا الإنجيلٍ هو النسخة العبرية لإنجيل مى فهذا 
سوال آخرٌء. لکن حتى لو کان كذلك, فمن الواضح أنه 35 النسخة الأصلية من إنجيل متى 
على الأغلب. كبا يفت ض البعضٌ (رافضين تعريفه بمتى» نه من الل أن إنجيل متى الك 
ليس ترجمة عن أصل ساميّ). إذا تم تعميم النسخة العرية من مشي من الطبيعيّ أن يفترض 
م الناطقون باللغة اليونانيةء الذين ل يرّوه أو يقرأوه. نه النسخة الأصلية وراء التصّ 
يوناني. 
" کا في إنجيل مرقس ر أعلاب الللحوظة ٠١١‏ ). الرّوحَ القُدس نَازِلاً مل اة وكيا 
عليه (راجه إهرمان وبليز / تأجيل ا منحولة؛ ۰۲۱۳ من إبيفائيو س» 487101 ۳۰ ۳ 
'ا). هنا كلمة "دخلت' هي للتوضيح. كما هو الحال في جملة, “أن يوم وليك *. 
١ A EET‏ في إهرمان وبليزء الأناجي لا منحولة. 0١‏ في فريدريك 
لود ا حن سارب الإنجيل المسيحي البهودي؛ ٩۸‏ (نض وترجة اصطلاحية أثزء 
يستشهد بالمقطع بصيغة مُقتضّبة في كليجن وواينينك فقطء الدليل الآبائي. 


(YT‏ ويعتقد 
Y€‏ 


هناء يُقدّمُ مسوعٌ على أله ذروة سلسلة الأنبياء الذين سكتنهم الرُوح: لقد 
حولت روځ الله من قبل؛ أي روح الحكمةء إلى نفوس مُقدّسة» جاعلة إياهم 
أنبياة وأصدقاء الله لكنّ ينبوع الوح المقدّسة الكامل حل على يسوعَ عندّما 
عمد ووجدّ مكائّه الأخير فیه. وهذا يتوافَقٌ معّ تفسير يسوع كنبيّ بشريّ» 
إلا أن الناصريّين المعروفين لجيروم فهموه على أله يعني ”سرت الألوهيّة 
العظيمة الفائقة الكمال بسكن يسوعَ "جسدياً”. في حين أئها لم تسكن إلا 
"لوقت محدود" في أجساد الأشخاص المْقدّسين السّابقة.7" في هذا المقطعء تألّه 
يسوعٌ الإنسانٌ حقّاً عندّما أخدّ الكائن السّماوي (هنا الروح المُقدّسة) مسكناً 
فيه. وقد تم التعبير عن نسخة أقوى من هذا الرّأي في مقطع من الإكلمنضيّات 
ال مريفة Homilies‏ ". حيث قي لنا إن الكائنّ الأزل "قد غير هيئاته وأسماءه 
مند بدء العالم حتى» يأتي في زمنه» وتم مسح برحمةٍ لأجل أعمال الله وسيتنهَمٌ 
بالرّاحة إلى الأبد "." هناء كل الأنبياء هم نفس الكائنٌ الإلهيّ في أجسادٍ بشرية 
مُختيفة» لكنّ آخرّهم فقط هو المسيح (الذي على ما يبدو لا يزَالُ مُسظراً». كا 


البعض أله يجب أن يوجد إنجيلان مُختلفان على الأقل وذلك عل أساس الفرق بِينّ هائّين 
الروايتين عن المعمودية. ١:‏ 
جيك المقطع معا سفر إشعياء :١١‏ ۲ وسفر يشوع بن سيرا 03 7 ۷ وسفر الحكمة (سلييان 
الحكيم) 7 لزيد من المناقشة» ينظر باتريشيا كرون» Nativist Prophets of ke‏ 
lami [ran‏ لإأعه1: التّورة الريفيّة والزرادشتيّة المحليّة (کامبریدج» ۲۰۱۲), ۲۹۳-۲۹۱. 
م" جير وم 8-١ :11 n Esaia‏ في كلبجن ورابنينك فقط اليل الآبانيه ۴۳ راجع 
كليجن» أسلوب الإنجيل السيحي اليهودي» ٠۹‏ يفترضون بغرابة أن نسخهم من سفر إشعياء 
تظهرٌ لجيروم خريستولوجيا "بمكن أن تسم بالأرئوذوكسية". إن ملء اللاهوت الككامن في 
المسيح هو أرثوذكسية بولسيّة (راجع كولوسي :١‏ ۲۹1۹: ۹)ء لكن لم تكن الفكرة بأئها نچزت 
بامندال في الشخصيات السابقة. 
مات ”ا ۰ ۲ ت مُناقشتها في كرونة 0p e8 N8۷18.‏ › 1۸4 والصفحات التالية. 
هذا لا بمثل الفكرة الاعتياديّة في العظات؛ حيث مسد آدم والمسيح فقط الروح الإلهية. 

17o 


وجد رأيٌّ آخر في الإكلمنضيات المْرِيّفة» اعترافات: "استحودٌ يسوعٌ (بمعنى 
المسيح الشّراوي على ما ييدو) على جس يهودي وول بين اليهود”.'" كا هو 
ال حال في أشكال أخرى من خريستولوجيا المضيف» ٠‏ تلبس يسوعٌ جسداً کا لو 
نه ملاب لكنّه يقومُ بذلك هنا قبل ولادته؛ أو عنتما وُلِد. 

وك من الفهم الناصري للالوهية التي تسكرن الأنياء قبل المسيح لوقت 
محدودء لكنّها كاملة فيه اع المذكور في الإكلمنضيات المزيّفة 
Homilies‏ " الذي لا يزال فيه المسيح مُنتظراًء يعكسش التأثير المغناطيسي 
لكتاب ار وهو عمل تم ۾ تأليفه باللّغة الآراميّة من خلال يهودي أو 
مسيحيّ يهوديّ كُيبَ في بلاد ما بين النهرّين البارثية عام ۱۱۷-۱۱١‏ .)يفار 
الكسائيّ (إن كان هذا اللقب ما دعا نفسه به حقاً) أنَّ كلّ الأنبياءٍ تجسيداتٌ 
للمسيح الأزلي ذاته في هيئاتٍ مُختلفة: تشاب كل الأنيياء جوهريّاً وحلوا جيمهم 
الرّسالة ذاتهاء ولكنّ آخبرّهم كان المسيح الذي به ستستريحٌ الرّوح إلى الأبد. 
وبع حوالي قرن» جُلب هذا الكتاب» الذي تُرجم إلى اليونانيّة على ما يبدو إلى 
فلسطينَ وروماء حيث أشعل عداوةٌ كبيرةً بين المسيحيّنء كذلك جذبٌ انتباة 


«“»إصترافات» "٠٠١ .١‏ ۰ 1 (راجع ١‏ 8غ ؟). اعت هذ المقطع ملحوظاً من خلال فان فورست. 
صعودات يعقوب» ٤‏ في ضوءِ الخريستولوجيا الضعيفة عموما في القرنين الثاني والثالث» 
حيث من امرض عدم وجود ليان بوجود سايق للمسسح؛ وهو اأعاء استنائيذ دلي به غ 
كذلك ريتشارد بوكهام؛ "أصل الإييونية ٠‏ في صورة البهودية السيحيين في الأدب السبحي 
واليهردي القديم» تحرير. . بتر ج. تومسون و دوريس لامبرز بيتري (توپینغن؛ ۲۰۰۳)» ۱۹۲- 
۱ في ۱۷۱ وصل إلى حدٌ رفض | باعتباره إقحام کلاټ في مقدمة. 
«" بالنسبة للخلفيّة والمزيد من التفاصيل عن بلاد الرافدين /الإرراية» نر كرونة: Nativist‏ 
ه80 ولاس الفصول ۰۱٤ 01١‏ والصفحات ٣۳١‏ -41” (استشهدت عند هذه النقطة 
بعلماء الكتاب المقدس المؤيدين لخريستولوجيا المضيف عل أنها الصّيغة الأقدم من 
الخريستولوجيا إذا كنت على دراية بهم في ذلك الوقت). 

1۷1 


هيبوليتوس وأوريجانوس وإبيفانيوس. لقد تقل المسيحٌ السَّماوي إلى العديد من 
الأجساد واستقرٌ الآنَ في يسوعً» كا لاحظ هيبوليتوس بالإشارة إلى المُعتقّدات 
الكسائيّة في روما.(٠‏ "عندّما يرغبٌ» يخلع جسم آدمٌ و يكتسيه ثانية"» وذلك 
كا كان يعتقد الكسائيّين (5812856885) » المعروفون سابقاً بالأسينس 
"0556265" » وفقاً لإبيفانيوس.(© كانَ0556265/5310563115 واحدةً 
من أربع مجموعاتٍ أفسدتها الكسائيّة» وفقاً لإبيفانيوس» والثلاثة الآخرونَ هم 
الإبيونيُون» والناصريّون» والتصارى: وبعبارة أخرى» اعتنقّ بعضُهم على 
الأقل مالم يكونوا كلهم هذه الخريستولوجيا. كا ينضح من خلال هيبو ليتوس 
و إبيفانيوس أنه على الجانب اليونانٍ من الحدود تم اختزال عددٍ التجسدات 
الإلهيّة إلى اثنين» هما آدم والمسيح» في حين افرص كتابٌ الكسائيّ أكثر من 
ذلك. على العكسء فإن الكسائيّة في العراق قبلّت على ما يبدو جميع أنبيائ 
(أو» کا يقولونَ بشكل أعمّ "عادةً الرسل) باعتبارهم الكائنَ الإلهي ذائّه في 
هيئاتٍ بشرئة. أو على الأقل كا فعلّ فرعهم المانويّء والمندائيُون كذلك.(4» 
وقد عرف الكسائيّون المسيح صراحة كملاكِ خلقّه الله.00 ما لم يوجّد 
شيءٌ مخلوقٌ يمكرٌ أن يكونّ إلهيّاء كا اعتقدَ اسول القرآٌ» فن الكسائيّين 


(') هيبوليتس»ء دحضصء ۱۰. ۲.۲۹. 
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المسبح كاله رئيس الملائكة (جبريل) في مقطع مُْلْف شمال إفريقيا كبريانوس الزايف» على 

الأرجح أنه كان راجا في أواخر القرن الثاني» وفي نقش على حجر كريم من القرن الزابع؛ وعل 
ففدد 


والعديد من المسيحيّين اليهود الذين اعتنقوا خريستولوجيتهم يمكنٌ أن يدّعوا 
أتهم لم يؤُوه. ولا يمكثنا الجزم ما إذا قدموا هذا الادّعاء أم لا: لم يتعامل 
(يتأئّر) أحد بالفارق الحاد بين الحالة الإلهيّة والملائكيّة آنذاك. وهكذاء سمي 
ملكي صادقء الذي شب برئيس الملائكة ميخائيل» إل 67) و إلوهيم 
(/) في مخطوطات البحر الميّت؟٠‏ وعندّما تمّ تجسيدٌ روح الله أو 
سلطته أو حكمئه أو كلمته مثل ملائكةٍ» لم يكن المضمون أئهم كانوا ملائكة 
مُقابل كائناتٍ إلهية» بل كانوا جزءاً منه. كا يبدو أنْ الفارقٌ الخاد بين الله 
والملائكة الذي نواجهه في المُلّفات اللأحقة» بها في ذلك القرآن» من تاج 
المعركة المسيحيّة ضِدّ الوثنية. 

وفقاً لإبيفانيوس» إِنَّ ما ادّعته الكسائيّة هو أنَّ المسيح السّماوي كان 
"مخلوقاً قبل كلّ شىء ..: أسمى من الملائكة وسيّد الكل "» وهو ما يبدو أشبه 
بالمسيح في ترنيمة بولس". على غرار ميخائيل/ ملكي صادق في مخطوطات 
البحر الميت أو شعارات فيلون» لقد شغَلَ المسيح السَّماويّ مكانة الوسيط 
وهو كائنٌ سماويٌّ توضّمَ عند التقاطّع بين العوالم الإلهيّة والبشريّة؛ ويإسكان 
ذاته في مضيّفبٍ بشريٍ» فقد دفم الأخيرٌ أيضاً إلى مكانة الوسيط: يبدو أله 
المفهوم الذي أصبحَ يسوع من خلاله ابنَ الله والمسيحَ من وجهة نظرهم. 


ات ا 0 
الأرجح كلاهما مسيحيّ يبوديّ؛ راجع جان دانيبلوء لاهوت ا مسسحية اليهردية (لندنء 1474), 
11-1 

(' ينظر 01١1١7‏ في غزا غرمش» م جّم. خطوطات البحر اليت الكاملة باللغة الإنجليزية: 
الطبعة الرّابعة (لندن: ۱۹۹۷). 0٠٠۲-٠٠٠١‏ , 1 

. ٤.۳.۴۰ 288/1011 إبيفانيوس.‎ "١ 
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- كتاب الإنجيل وفقاً للعبرانيين في القرن السابع: 

کل هذا له صله بكتاب سی "الإنجيل وفقا لانن" والذي له تأئي 
عل القرآن. حيثُ نسمعٌ عن ذلك في خطبة قبطي نيبت يبت إلى كيرلس 
الأورشليميّ (توفي »)۳۸١‏ لكن تم > تأليقه في القرن السادس أو السَابع على 
الأ رجح .227 في الخطبة» يناقش “كيرلس " بدعة أن مریم قد جَلّبت جسدّها من 
الصّماءء حيثُ اقتفى أثرّها عند إبيون وهاربوكراتس (كذلك يُعرّف باسم 
كربوقراط)» تُخبراً إيّانا أنّ راهباً في حيّ ميوما ني غزّة كان من بين أولئك الذين 
أشاعوا البدعة". أما الرّاهبء الذي كان اسمُّه أناريخوس أو أنارؤكوس, فقد 
أظهر أنه مدينٌ بمُعتقّداته الخاصّة لإبيون وساتور / سارتون / سارتوء أي 
ساتورنيلوس (وهو غنوصيّ نط في أنطاكية عام ۰ م)؛ وقي لنا إن أسقفت 


© لقد م تحرير وترجة العظة ثلاث مرّاتٍ» من خلال إرنست |. واليس بودج» "حديث عن 
مريم والدة الإله في نصوصه القبطية الع وة صعيد مصر (لندن 1895): 052 -561 
(إعادة إنتاج المكتبة البريطانيّة 1۷۸٤.0۴‏ المجلدات s+bYT-a\‏ تم إعطاءُ ر أرقام الصّفحات في 
الامش الأيسر)؛ أنطو: نيلا كامباغنانو › 0816 )007776112): sullapassione, See:‏ 
sullavergine‏ (ميلانو» ١460-١) 8٠‏ (مرتکز على بيربونت مورغان 111 0۸۳)؛ ومن 
خلال ستيفان بومبيك» Orientalia CPseudo-KyrillosIn Maria Vi£11077?‏ 
۸۸-٤۰ :)۲۰۰۱( ۰‏ (مُرتكز على بيربونت مورغان 10 0417). سأستخدم العنوانِ “عن 
العذراء" في التسخ الثلاث كلها. للاطلاع عل كل الأعال المنسوية إل كيرلس مع ET‏ 
مُقتضّبة ‏ عن محتواهاء 2 بنظر تيتو أورلاندي "نل ˆ 1110© 
:(14vY) 4 VeteraChristianorum « "Gerusalemmenellaletteraturacopta‏ 
۳ -1. 

۳ فيا يتعلّق بالتار يخ» يُنظر سيمون كلود ميموني» 0/77///00ل1 de‏ 110م8550171 e!‏ 
Marie‏ (باريس» ۱۹٤-۱۹۳ :)١1456‏ (بينَ عام ١‏ والتصف الثاني من القرن السادس)؛ 
شوماكر» الروايات القديمة») ٠١٠‏ (قبل منتصف القرن السَادس)؟ راج تيري ويلفونغ. 

"قسطنطين باللغة القبطية: الإنشاءات المصريّة في عه قسطنطين العظيم © في قسطنطين: 
التاريخ» والتاريخ» والأسطورة؛ عُْوّر. صموئيل ذ. س. ليو ودومينيك موتسيرات (لندنء 
۲ ) الفصل ١816‏ (ألِفت أعيال كيرلس الزائف السّة باللّغة القبطية في القرن السادس 
أو الشابع). 
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غرَّة أرسلّه إلى كيرلس في القدس» وهكذا نحصلٌ على بعض المقتطفات من 
النقاش بيتهما. لقد استشهد الرَاهبٌ بإنجيل العبرانتين بقوله: 

عندما متى المسيحٌ أن يقابل البشرّ عل الأرضء استدعى الاب الصَّالمُ 
قوّةَ عظيمة في السموات كانت تُدعى (ميخائيل)» وأوكل إليه العناية بالمسيع 
مندٌ ذلك الوقت. ثم نزت “القوّة" إلى العام وسّمّيت مريم» وكا [المسيح] في 
رحمها سبعة أشهر.() 

أكُدَ الرَاهبُ وجود خسة أناجيل» وهي الأربعة المْعتمّدة كنسيّا (الرَئسة) 
فضلاً إلى الإنجيل المكتوب إلى العبرانتين. رد "كيرلس" بإعلانٍ قاطع أن 
العقيدة العبريّة مُناقِضة للمسيح» وهكذا أدرك الرّاهبٌ خطأه و تابّ. من 
المُحتمّل أن إبيون (مدّة واحدة فقط بيون) و هاربوكراتس مُتسلسلَّين في هذه 
القضّة لأنَّ إبيون قد ضور مرّةٌ على أنه مُلتزم بشكل كبير بوجهات النّظر ذاتها 
فیا يتعلّق بالمسیح مثل كاربوكراتس وکیرنٹوس. غير أنَّ کیرنٹوس كان غاقاً 
في الخطبة القبطيّة» والعقيدة المذكورة تجهولة بالتسبة للأدب الآبائيّء على 
الرغم من ذكر إيرينيئوس. 


(' كيرلس الزائف» "عن العذراء '» في بودج» نصوص فيطية وة المجلد 8117 = ۱۳۴۷ 
كامباغنانو C018‏ 00/76/16 الفقرة 4۲۸ بومبيك» “كيرلس الزائف”. الفقرة ۲۸؛ راجع ير 
فان دير هورست» أطفال "الأشهر السبعة" في الأدب المسيحيّ واليهوديّ من العصور القديمة“ 
Theologicae Lovanienses Ephemerides‏ 0€ (191078): 510-865 بالنسية 
لميخا أو (ني مخطوطة المكتبة البريطانية المستخدّمة من خلال بودج) ميخائيل» ينظر رولوف فان 
دن بروك, " Kyrillos von Jerusalem Der Bericht des koptischen‏ وول ber‏ 
."Hebrderevangelium‏ في دراسته عن السيحية الغنوصية والار يدل 
21.» الفصل 04 147 الأرقام 1 ٠١‏ . لنوصية والإسكندرية (لايدث 
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مثا كان المسيح الأزلُ رئيس الملائكة بالتسبة للمسيحيّين اليهود 
انين بالكسائيّ ٠ء‏ كذلك كانت مريمٌ قو مُعرفةَ على أتها ملاك رئيسيٌ 
وفقاً لإنجيل العبرانتين الموجود في منطقة غزّة في القرن السّابع. لكن ارتأى 
الإبيونيّون والتاصريّون أنَّ المسيحٌ السَماويّ أو الروح المْقدّسة قد حلّت على 
يسوعً البشري» ابن يوسفٌ ومريم؛ لتتّخلٌ مَسکناً فيه عندّما عمّد في حين 
اعتقدَ المسيحيّون اليهود الذين نقلّ عنهم أناريخوس أنَّ الكائنَ السّماويّ قد 
ولد لمريم كالمسيح وابنٍ الله حقَاً؛ وفكرة أن مريم كانت كاناً سماوياً مُبتدّعة. 
وهذا يجعلّ من غير المُحتمّل أن يكونّ المقطمٌ المتقولُ من إنجيل العبرانتين في 
الخطبة القبطيّة مُتجدّراً في الإنجيل القديم الذي يحمل الاسم ذاته. ومن 
الصّعب التأكد ما إذا كان الإنجيل القديم قد شی بالتراكم (التعاظم) کا قامَ 
قراؤّه بتحديثه» فرب أصبحٌ المقطمٌ الذي دير في الخطبة القبطبة جزءاً منه في 
زمن "كيرلس ". لكن على الأغلب» كان الإنجيلٌ الذي قرأه أناريخوس من 
تأليفٍ مسيحيّ يهودي لاق من انوع الغنوصي. 

وأيَاً كانت الموية الصحيحة لإنجيل أناريخوس» فهل لكيرلس الح في 
تعريف العقيدة التي يقتبس منها بالمسيحيّة اليهودية؟ أم ينبغي لنا بالأحرى 
رؤيتها على أئّها قد تطوّرت في إطار التوحيد؟ هناك أسباب عدَّة للاعتقاد بأنَّ 
كيرلس على حق. أولآ لم يكن المسيحيّون اليهود عادةٌ متَصوّرين كوجودٍ حي 
بعد الآنء وبوصفه عالماً بالرّندقةء أيّدَ إبيون الرّأي القائل إن يسوع جرد رجل 
ولد لأبرّين بشرئين عادتين» وليس الرأي القائل إن قوةٌ سراويةٌ لدت من 
'' راجع أعلاب الصفحات 1747-741١‏ [100-لا16]. 
'' لقد تم قبولُ الاقتباس كجزء من الإنجيل الأصل للعبرانئان في شنيملشر ءالأناجي لا منحولة» 
۷, لکن حذف في كتب أخرى. ويرفض في فان دن بروك بشدة» 'كيرلس”"582١-160.‏ 

ال١‎ 


ملالكٍ رئيس بميئةٍ بشرية." إذا كان "كيرلس " يفكْرٌ بشكل مبسطٍ جد لكان 
نسب العقيدة التي تتعلّق بحالة مريمَ الملائكيّة إلى "المانوتين " أو "البوربوتين" 
أو بعض من هذه المجموعة الغنوصيّة؛ وليس لإبيون. في الواقع» لقد نسب 
أوتوشيوس بطريرك الإسكندرية (سعيد بن البطريق) في القرن العاشرء وأبو 
البركات في القرن الرّابع عشر» العقيدة إلى البوربويون» بصيغةٍ مأخوذةٍ من 
القرآن (سورة التُحلء الآية .)0١‏ ويميل فان دن بروك إلى الاتفاق معهم» دون 
أن يمسر لماذا اختارٌ "كيرلس "في هذه الحالة أن يقدّمٌ العقیدة على أئها عبرت ية 

ثانيآ» لا يوجَدٌ ما هو غير قابل للتّصديق حول الادّعاء بأنَّ الإنجيل 
المسيحيّ اليهوديّ (حتّى القديم) كان مُتاحاً في القرن السّادس أو السّابع. 
فلدى الشّاعر البيزنطيّ رومانوس نّم من القرن السّادس الميلاديّء والذي 
ولد في إيميسا (مص».؛ " من أصلٍ عبريّ"» والذي اعتمدٌ بقوة على الروايات 
السَورية» اقتباسان من إنجيلٍ مسيحي ببودي. لك تم العثور على واحد 
منهم في كتاب تاتيانوس 1365560" حي وجِدّه رومانوس على 
الأرجح. ولكن الآخر ل ب يُشْهّد في أيّ مكانٍ آخر باستثناء مصدر لاتينيّ من 
القرنٍ الرابع عشرَء مما يعزوه (بصيغة مختلفة) إلى الإنجيل الذي استخدمه 
الناصريون. من المحتمّل أنَّ رومانوس قد نقلّ أو أعادَ صياغة هذا المقطع 
مُباشرةً من إنجيل مسيحي يبودي. 090 


PY 7160/08/6 راجع شوب بس.‎ ١ 
فان دن بروك» "كيرلس * ول-"و1.‎ "' 
ورقم 14. يعتبرٌ بیترسون‎ ١ “New 1 لكل هذاء يُنظر بيترسن» "0ن م0 لاقع‎ 
إلمام رومإنوس بهذا الإنجيل شاهداً عل معرفته العظيمة (صفحة ١٠٠)ء كذلك يمكنٌ للمرء أن‎ 
يستنتج أنْ العائلة اليهودية التي ولد فيها هي عائلةٌ مسيحيّة يهوديّة.‎ 
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الغا ظهرّت نسخة مختلفةٌ من المقطع الذي ذكره "كيرلس" من الإنجيل 
اليهوديّ في مصدرٍ لاتينيّ من العصور الوسطى. يقول المسيح في 
]nterrogatid‏ 1031115 " الذي استخدمه كاثاريو إيطاليا وجنوب 
فرنسا: "عندما فكّرّ أبي أن يرسلني إلى هذه الأرضء أرسلٌ قبلي أحدّ ملائكته 
من خلال الرّوح المقدّسةء كان يسمّى هذا الملاك مريم» والدتي. لقد نزلّت: 
دخلّت وخرجّت مرّة أخرى عبر أذتها".20 وقد استمدّ الكاثار كتاهم من 
البوغوميل في بلغاريا حولي عام ٩۳۲۱۱۹۰‏ واستمدّه البوغوميل من مصدر 
شرقيّ غير معروفي. من البيالقة على ما يبدو. وفي أي حال من الأحوالء لا 
شك في أنه كانَ یرتک على مواد من الشّرق الأدنى." وكا لوحِظ بالفعل» 


«'© إيدينا بوزوكي» ترجمة رر« ¢ 21/670820[ Livre secret des Cathares:‏ 
Johannis‏ (باريس» 48 ۸ لاء كزلك راج رولوف فان دن بروك» "الكثاريون: 
غنوصي القرون الوسطى؟" في دراسته عن المسيحية الإسكندرية والغنوصية؛ الفصل .٠١‏ 
ويلحظ رولوف فان دن بروك الموازي في التثليث القرآني دله» مريم» ويسوع ف الصّفحة 1١۷‏ . 
"© راجع نازاريوسء الأسقف السابق القديم للكاثاربين» الذي صرح أنه سمعَ الكثيرين 
يؤكدون في حضوره أن السيّدة العذراء كانت ملاكاء وأنْ المسيح لم يكن يحمل الطبيعة البشريّة 
بل كان ذا طبيعة ملائكية» وجسدٍ سماوي. "قال إِنه تلقى هذا الخطأ من أسقف كنيسة بلغاريا 
وابنه الأكبر منذ ما يقارب ستين عاما" [أي حوالي ]١١4١‏ (رينريوس ساكوني» 51/7712 06 
.ca thar‏ مُقتبّسة في بوزوكي. ۰1۷7۴ ١505-١‏ ؛ والتر ل. ووكفيلد وأوستين ب. إيغانس» 
مُترجم. هرطقات العصور الوسطى التوسطة: مصادر ختارة شترجة ومشروحة [نيويورك» 
.)]١ 1841 48‏ 
” تم إنكار الأصل البلغاري في فان دن بروك» "كيرلس”. 06 فان دن بروك» "الكثاريون”» 
8»؛ وذلك أن كلا البلغاريين البيزنطيين والأرمنين يعتقدون أن مريم هي امرأة عاديّة» كانت 
مرد مر ليسوع السماوي (كان لديها أطفال من يوسف بعد ذلك؛ راجع بطرس الصقلي أدناه 
الملحوظات ۲۲۲ .)7١74‏ لكنهم يتشاركون فكرة الممرّ (التي اقترحها فالنتينوس أولاً)ء يب 
أن يكون هناك انوع كثيرة مين البلغارتين» وليس فقط المجموعات المنوّعة من البيزنطيّين 
والأرمنيين. كان هناك ما لا يقل عن ثلاثة أنواع من الكاثاريين (يعتقدٌ البعض أن ماري كانت 
رئيس الملائكة "جبريل ٠"‏ ويعتقد البعض الآخر أتبا كانّت امرأةً حقيقيّة ولدت من دون بذور 
بشريةء والبعض الآخر يقول إن جسدها مصنوعٌ من عناصرٌ ساوية؛ راجع بوزوكي» 1۷۲0ء 
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يا لم يكن المقطع الذي نقله “كيرلس" يشل جزءاً من الإنجيل العبرئن 
المعروف لآباء الكنيسة ولكنّه لم يكن زائفاً بمعنى أن "كيرلس" قد اختلقه. 
فقد حصل عليه من کتاب حقيقيّ. ومن الأهتية الرّئيسة لعقيدةٍ حول يسرع 
وميم مرفوضة في القرآنء أن كلا من يسوع ومريم إلهيّ. 


۷- مریم والثالوث: 

قيلّ لنا في سورة المائدة» الآية 115 إن في يوم الدينونة سوفف يسال لله 
يسوع. "أنتَ قُلْتَ لئاس ادون زاش ي له ِن دون الله" فيجيبٌ يسوم 
بإنكار قوي. فوجودٌ أشخاصص يبسجّلون كلا من يسوع وأمّه باعتبارهم كاتا 
إلهية لا يمكنٌ أن يكونٌ أكثر وضوحاً."٠‏ غير أنّها ليست الطريقة التي يقرأ جا 
غريفث المقطع: في رأيه» تمّ تصميم كلامه لإبراز عبثيّة عقيدة ألوهيّة يسوع من 
خلال تبيان أنه سيترتّب على ذلك أيضاً أن مريم كانت شخصيّة إلهيّة.7" لكن 
لا يمكنٌ لهذا أن يكونَ صحيحاً. فأحدٌ الأسباب» هو عدم وجود أيّ استدلالٍ 
من واحدٍ إلى آخر في المقطع» ولا أنَّ الرد بأنَّ مث هذه العقيدة اعلق بعري 
ستكون لا منطقية بشكل واضحء بل بالأحرى لا يوجدٌ أساس لتأليه مریم 
وابنها في بشرى يسوع ذاته. ولسبب آخرء تخبرنا آيةٌ أخرى من السّورة فاع" 
م ميخ ابن َم ْول قد حلت ون قي اسل َم يق ألا 
الطّمَامَ” (سورة المائدةء الآية .)۷١‏ دمت حقيقة أتهم يأكلونَ الطعام كدليل 


اووس ورور ا 0 
.(1o۲‏ بالنسبة للاصول الشرقية؛ يُنظر فان دن بروك, "الكاثريين”» ولاسيّا £€ 110-۱ 
۱1۷-۲ . 

5 وبشكل مُشابه دو بلواء "نصراني ". لاڃظ توافق التفاسير. 

. ۱۴ SY ¡218"8 " غريفث»‎ 
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عل حالتهم البشريّة. وفقاً للقرآن» إِنَّ الرسل (بمعنى الملائكة بدلاً من 
الأنبياء) الذين زاروا إبراهيم لم يلمسوا العجل الذي أعدّه ٠‏ إبراهيم هم (سورة 
هود» الآيتان 0-4/اء سورة ة الذاريات؛ الآيات 78-75). ويسأل اشر كون 
الذين توقعوا أن يكونّ الرَسولُ ملاكاً بسخريةء ما نوغٌ الررسول الذي 9 
الطمام ومشى في الأسواق "وَقَانُوا مَالٍ هَذَا الرسول ب َل الطَّمامَ وَيَنئِي 
الأشواتي "(سورة الفرقانء الآية ۷). فأجابّ الله إن كل الرسل 0 0 
بشراً أيضاًء لم يُمنحوا أجساداً لا تأكل» وهي ليست خالدة: "وما جَعَلَنَهُمْ 
جْسَدَا لا يَأكُنُونَ الطّعَامَ وَمَا كَانُوا ََالِدِينَ'(سورة الأنبياء الآية 4). ومن 
الواضح أن الرسول كان ضدٌ التعارضين الذين يعتبرون كلا من يسوعٌ ومريم 
كائناتٍ سماويّة من النوع الذي يعرف بلا تمييز باسم الملائكة أو الآلهة في 
القرآن. كذلك هذا هو سبب إعلانه أنَّ الله يمكنٌ أن يدمرٌ كلا من يسوع 
ووالدته إذا أراة "قل َمَن لِك ِنَّ اله َي إن أراة أن يتك المح نمزم 
وَأَكَةُإسورة المائدة» الآية /1١)؛‏ ولعله الب في إنكاره أنَّ الله كان له إما 
صاحبة أو آبن: ار يَكُونُ لَهُ وَلَدّ وَل تكن لَه صَاحِبَة(سورة الأنعامه 
الآية١‏ ١٠2)؟‏ "ما اَل صَابَة ولا وَلَدَا"(سورة الجن الآية ۳). وتم تعريفٌ 
أنباع الاي الذي عارصّه بأهل الكتاب في سورة التساء الآية ١‏ /10» حيثُ قيل 
لهم (للمرة الثانية) ألا يغالوا ويقولوا "ثلاثة"» وهنا أكَدَ الرَسولُ أنَّ يسوع كان 
رسول الله لا غیر» وکلمتٌه وروحٌ منه ألقاها الله في مريم» يا أل الاب لآ 
دلوا في بكم وَلا تَُونُوا عَلَ الله إلا اح إن | بح عِيسى ابن مریم رور 


ر 


اللو وكيم ألْقَاهَا ل مرم وَرُوِحٌ من انوا بالل وَرُسلِه ولا ولوا تلاة انتهواً 


1A0 


را لدم م ال إ4 راد سحالة ه آن کون لَه ولد له مَا في السَّموّات وَمَا في 
الأضي وَكَلَى رانو رَكيلا". 1 07 

كان الرّأي القائل إن الملائكة لا تأكلٌ أو تشربٌ رأياً قديماً. حيث يصفهم 
الكتابٌ المقدّس بالطبع باتہم يأكلونَ مع إبراهيم (سفر التكوينء 
الإصحاح۱۸ء الآية 8؛ الإصحاح ۱۹ الآية ۳)ء ويصف المنّ كغذائهمء(" إلا 
أن القرّاء اليهود من حقبة الميكل الثاني فسّروا هذه المقاطع وغيرّها بأسلوب 
دوسيتي. "وَكَانَ يَظْهَرٌ لَكُمْ أي آكُلُ وَأَشْرَبٌ مَعَكُّمْ". يفسّرٌ الملاك الرئيس 
رفائيل لطوبيا وتوبياس في سفر طوبيا (الفرن الثاني قبل الميلاد) .200 فيبدو أنَّ 
الملائكة الذين زاروا إبراهيم أكلوا وشربوا ظاهرياً فقطء كا أخبرّنا فيلو 
ويوسيفوس والتراجيم الفلسطينية. ووفقاً لعهد إبراهيم ٠٠١(‏ قبل 
الميلاد)» أنباً االله رئيس الملائكة ميخائيل أن يأكلّ ما يأكل منه إبراهيم» عندئظٍ 
احتجٌ ميخائيل أنَّ الملائكة لا يأكلونَ ولا يشربون» لذلك أكّد اله له أن الرّوح 
التي تلتهمٌ كل شيء سوف تستهلك الطّعام له.©» عندّما في روما يجب أن تفعل 
كما يفعلٌ الرّومان» أوضحَ الحاخامات» لذلك امتنمّ موسى عن الطعام 


المزامير ۷۷: 76 ×× (۷۸: 76 5۷٣)؛‏ سفر الحكمة (سلييان الحكيم) 17: ۲۰+ راج 
لويس جینزبرج» أساطير اليهود (الأصل 907-١4٠4‏ ١؛‏ بالتیمور» ۱۹۹۸)ء .۲٤۳ :١‏ كذلك 
راجع يوسف وأسينات 1١‏ : ۸ حيثُ إن قرص العسل (نخرب النحل) الذي صُنع من خلال 
النحل في الفردوس الصاو عو طعام الملائكة: من يأكل منه لن يموتَ. 
(۳) سفر طوبیا ۱۲ :۱۹ 
(۳) فیلوء ”عن ابراهيم ۱۸ يوسيفوس (يوسف بن ماتيتياهو بالعبريّة»» الآثار العتيقةء .١‏ 
۱. ۲ (۱۹۷)؛ روجر لو ديوت وجاك روبرت» مترجمء Targum du Pentateuque‏ 
(باریس» ۱۹۷۸)» ۱: ۱۸۷ (سفر التكوين ٠۸‏ : 4)) مع مزيد من المراجع؛ راجع. جینزبرج» 
أساطير. .۲٤۳:۱‏ 
)٤(‏ وصية إبراهيم. النسخة أ 4:4 (النسخة ب تفتقر إلى اعتراض ميخائيل ورد الله)ء في 
تشارلزورث العهد القديم المنحول» AACE: ١‏ 
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والسّراب عندما صعدّ إلى الأعل» في حين أنَّ الملائكة أكلّت م إبراهيمٌ في 
الأسفلء إلا أنَّ الملائكة يأكلونَ ظاهرياً.“ كما أن الاي القائل بأنْ الملائكة لا 
تأكلٌ واسعٌ الانتشار في الادب الآبائيّ.(5) 

أصبح السَؤال الذي نوق مع الإشارة إلى الملائكة موضح نقاش حول 
يسوع أيضاً. فكانت حقيقة تناوله الطّعامٌ وشربه النبيدٌ اعتراضاً على حالته 
باعتباره كائناً سماوياً "ابن الإِنْسَانِ" التي وٌجدت بالفعل في الأناجيل (متى» 
الإصحاح ١١ء‏ الآية 14؛ لوقاء الإصحاح 7 الآية ١۴)؛‏ وكان رد فعل الكثير 
من المسيحيّين» مثل اليهود» اللّجوء إلى التفسير الدّوسيتيَّ. وقد نفى سفْرٌ 
أعمال يوحمًا المزوّر ببساطة أنَّ يسوع قد أكل.7" وأ آخرون أنَّ جسده. على 
الرغم من كونه جرد مظهرء سمح بتأدية السّمات الجسديّة مثل الأكل: ويبدو 
أن مرقيون كان تبنى هذا الموقف » الذي أورده زائرو إبراهيم الملائكيّون عل 
هم ماثلون.9) إلا أن آخرين قبلوا أنَّ يسوع أكل وشربّ لكنّهم أصرٌوا أنه م 
يفعل ذلك انطلاقاً من الحاجة المادّية» فقط من أجل الظهر.“ أيضاً كان هناك 
البعضُ من قبلوا أنَّ يسوعَ أكلّ و شربَ» لكنّهم اعتقدوا أنه فعلّ ذلك بطريقة 


(" التتكوين رابا :٤۸‏ 5١؟‏ راجع. تثنية راباه الأخيرة» ١١‏ : 4؛ الخرو رابا ٤۷‏ :0. 

)"( ينظر J Ceallexikon für Antike und Christentum‏ > محرّر. يودور كلاوسر 
(شتوتغارت )3١1١-1946٠‏ المدخل. “)christlich) Engel 1v”‏ الأعمدة 1۲-۱۲۴ 
.(J. Mich!)‏ 

(۳) دانيال ر. ستريت» خرجو منا: هوية المعارضين في يوحنا الأول (برلینء ۲۰۱۱)ء ٤٤‏ 
(أعيال يوحناء الفصل ۳(. 

(؟) المصدر ذاته .١199 4 ١-17"9‏ 

(©) المصدر ذاتهء 40 (أعمال بطرش» الفصل .)7١‏ 
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استثنائية, وذلك من دون أن يفررٌ ويتعرّض للفساد. 0١.‏ لكن بالنسبة لمسيحيّين 
الآخحرين» فَإنَ جوهرٌ المسيحيّة يكمن في حقيقة أنَّ ابنَ اله قد أصبح إنساناً 
ومات لأجلناء لذلك أصرٌّوا عل حقيقة حقيقة جسد المسيح. "اکل وشرب" كما 
أوضح [غناطيوس (توفي قبل ۱۱۷)» حيثٌ يبدو مثل الرّسول إلى حدٌ کبیر. 
وقد أصرّ ترتليانوس» الذي كتبّ ضدَّ مرقيونء على أنه لدى الملائكة الذين 
زاروا إبراهيم أجسادٌ صابة وقد أكلوا حقَاً؛٠"‏ ويبدو أنَّ خطبة القبطية تشاطرٌه 
هذا الرأي. لان فيها يذكر إبراهيمَ عرضياً أنه أكلّ مع رئيس الملائكة 
ميخائيل. ”4 وقد قبل التوحيدي جوليان من هاليكارناسوس» الذي غالباً ما 
اتهم بالانتهاء إلى الفرقة الدوسيتية (والذي سيّقال عنه الكثير أدناه)» بأنَّ المسيح 
أكلّ وشرب وكانّ لديه وظائفٌ حيوية طبِيغيّة(0» 

كذلك كان هذا رأي الرّسول. كمعارضيه ا لشركين والمسيحيّين, اعتقد 
بأنَّ ن الملائكة لا تأكل» لكنّه لم يعتقد أنَّ كلا من يسوع أو مريم كانوا ملائكة» 
ناهيك عن.الآلحة. ففي سورة النحلء الآية 25١‏ يقول الله للناس ألا يعتنقوا 


)020( المصدر ذاته ٤۷-٤١‏ (إكليمنضس» .F «Stromata‏ 04. ۳ء فیا يتعلّق بفالتینوس» 
بأسلوب مواق على مايبدو). قارن يوستينوس الشهيد» حوار» ۷ء عن الملائكة الّذين زإروا 
إبراهيح: أكَلوا . .. كما نفهم القول بأن التيران تلتهم كل شيء» لا بمعنى أنهم آگلوا بمضغ الطعام 
انان رانك 

(۳) إغناطيوس» "رسالة إلى أهل قيصريّة": ١:۹‏ (في مايكل و. هولمزء مرجم ومُرّر. الآباء 
العا اع و ب ES‏ 

(۳) ترتليان» ضد مرقيون, 27 .٩‏ 

)5( ثيودوريطس الإسكندري» "مديح في القديس ميخائيل» رئيس الملائكة" ٠»‏ في بودج؛ 
نصوص قبطية متنوعة» ٩٠١‏ (صفحة .(aA‏ 


( غريلهاير» ا مسيح في الرواية السيحية. المجلد ٠۲‏ الجزء ٤ء ٠٠۲‏ الملحوظة .٤٠‏ كذلك ينظر 
أدناه في الأجزاء ۷ ب) و۰٠‏ (في الجرء ۲). 
AA‏ 


إلهين النبن دون نسمية الأهة ا لمعن "رال ال لآ للهلا لهي الي" . ى + 
هلا المقطع بشكل كبير في الضاغة سررة المائدة (المدنية). الابة ١١١‏ . "لين 
لت يلاس اليلري رَأَنيَ لقن ين رن اللو" بنسامل المرة ما إذا كنت 
الإشارة ليسوع ومريم هنا أيضاً. وباختصار. فإنه هن لعب أن دی کف 
أمكن لغريفث. الذي من الرججح أنه على دراية بكل هذه المقاطع. ينكد ذل 
a 05 .‏ 5 . 

الرّسول كان يجادل صد المسبحيين الذين استخدمرا لال جف م نه 
ومريم ویسوع كأب وزوجة / أمْ وابن. 

٠. - 5 1 ١ 57 1 

في صياغة القرآن. قال المسيحيرذ المدافعرن "إل الله كيت لام" السورة 
المائدة» الآية ۷۴).' وبالتأكيد يمك” للإسرل أن يقذم هذه الللاحقة مج 
الإشارة إلى أي مسيحيّين الولئين: فقط التمة في سررة المالدق الأية ١١‏ نشم 
أي نوع من الثالوث كان معاً. غير أذ غريفث 3 يحب آل الإشارة نل 
الثالرث. رهي حقيقة تستدعي استطراداً موجدا. وفقاً لى فيد تعب الك 
لال" بهم ويفهم بشكل أفضل كترجة عن اللقب اجان تسيب 
صرتطا لا بمعنى ثلاثي أو ثلاثة أضحاذ : السيح لاي مم الإشارة ى 
روايات الكتاب المقدس التي تصور "الأيام الثلاثة” . المي الت كامد للاي 
الثلاثة التي قضاها الجخ في القير. کا يشم التحير 0 غم هات ې 
يسوع باعتباره واحدا من الأشخاص في ثالوث اله" كث آم بيد الاح 
نوعاً ماء وعلى أي حال ليس المسيح من لوصف باه ال ثا بز اق ولا 
التعبير مبهم. لأنه يعني ببساطة “الثالث من آمر ٹا تم ك تعتي عبارة 
٠“‏ راجح أعلاه. في الصا ". 
7 فرت السحی ا 018017 ”کم جار ٠0+‏ ر لعمعحت اتات 
و"التصاري ۳١١"‏ والصفحات اخاية. 

قدا 


"اي ان" في رواية أولئك الذين لجؤوا في كهفب (سورة التوبةء الآية 
٠‏ ) التّهمة هي أن المسيحيّين يصغرون الله إلى موقف الثالث من بين ثلاثة 
آلهة من خلال إعطائه شريكين» على الرّغم من إخبار المسيح هم بصراحة ألا 
يفعلوا ذلك وفقاً للآية السابقة "مذ كفرَاللِينَ قَاُا إن الئة هُوَ المي ابه 
ريم وَقَالَ اليح يا بتي سراي اعْبدُوأ الک رهي وَربَكُمْإِنّهُ من يرك باو قد 
حرم الله عَلَيْه الجئة وَمَأوَاهُ الَارُ وَمَا لِلظَلينَ مِنْ أنصَارٍ"(سورة المائدة» الآية 
1 ولا ولوا تلائ انوا ع کُم إت اله إل واد" كما توجد فى 
نسخة مختلفة موجّهة إلى أهل الكتاب (سورة النساءء الآية .)۱۷١‏ أحد 
الشريكين اللّذين ينسبونّ إلى الله هو المسيح» كا قي لنا أيضاً في سورة المائدة؛ 
الآية الا إن الله هو المسيخٌ"؛ والآخر هو مريمء التي تم تأكيد طبيعتها 
البشرية الكاملة ضدّهم فضلاً عن المسيح في سورة المائدة الآية ٠۷ء‏ "ما 
المسيح ابن مریم إل وَسُولٌ ذ تَلَتْ ين مله الرّسُلُ وام صِديمَة كنا يكلا 
الطََامَ انظرٌ كيف نين كم الآياتٍ َم انظر أَنّى يُؤْفَكُونَ". والأدلّة على ذلك 
مُتماسكة ولا لبس فيها على حدٌ سواء. 


© غريفث,. "النصارى”» 27717 الملحوظة 24 حيث أشار إليه مانفريد كروب وجوزيف 
فيتزتوم؛ كذلك لوحظ في جوزيف فيتزتوم» "الوسط السرياني للقرآن: إعادة صياغة الروايات 
التوراتية " (رسالة الدكتوراه» جامعة برینستون» »)۲١٠١‏ ۰. 

" لمحاولات أخرى في جعل العبارة تقنية» ينظر باريندر» یسوی اث ۱۳٤-۱۳۳‏ ۱۳۷ 
تفسير ©: ۷۲ كمرجع للنمطية؛ س. جون بلوك " Phifoponian‏ المونوفيزية في جنوب 
الجزيرة العربية مع مضامين تتعلق بالترجمة الإنكليزية "لثلاثة" في القرآن ٠۷١ .٤‏ وه. ۷۴“ 
جلة الذراسات الإسلامية ۲۳ :)۲١٠۲(‏ 00-هلا2 بحجة أن الإشارة هي إلى نمطٍ 
010 من المونوفيزية حيث سخْر ا لعارضون منه باعتباره ثالوثياً. 

۱۹۰ 


(أ) المداظعون المصيحيون : 

أي نوع من المسيحيّين كان الرّسول الذي نقابلّه هنا؟ سأبدا بحُناقّشة 
الإمكانيّات المدحلة في الأدب الثانوي ثم سأنتقل إلى الأدلّة القبطيّة التي لم 
يأخذ بها أي من الإسلاميّين بعد. 

أحدٌ الآراء هو أن هدفّ الرّسول كان طائفة فخمَها إبيفانيوس بالاسم 
الحم "الفطائرئّين”.0 في الواقع» لم يكن هناك أي طائفةٍ تحمل هذا الاس 

5 a ا ر : ا‎ Ed 
بل جرد ار سمع عنها إبيفانيوس من مصادرٌ شفَهيّةء والتي اعتبرَها‎ 
سخيفة جداء غريية» لا معنى ههاء ولا منطقيّة والمزيد إلى جانبها. وقد جليت‎ 
هذه الممارّسة إلى المنطقة العربيّة:من النساء التراقيات والسكيثيات» اللواتي من‎ 
المفترّض هن زوجاثٌ أعضاء الفيلق في البصرى. حيثُ يقن سنوي بتغطية‎ 
مقعد د مُريّع بقطعة قماشء ويَضعنٌ ن خيزا ا (أو فطیرةً) عليه» ويقدمته لريم»‎ 
روت ما أت تاتون عن هده ا وجعلّه يكتبٌ الصّفحة تلو‎ 
الأخرى ضدّهاء هو حقيقة أن الطقوس كانت تدا نساءً فأرعدّ قائلاً: "من‎ 
الأزمنة الأولى لا نجدٌ امرأةٌ خدمّت خدمة كهنوتيّة!".20 كانَّت المرأة مُتقلّبة‎ 
وعِرضة للخطأء وضيّقة الأفق؛ جميع الكهنة كانوا رجالا 0 مريمء التي‎ 
اعتبرت جديرةٌ بأن تحمل ابن الله لم تحدّم في الكنيسة بمثابة كاهنة؛ حى أن‎ 
حوّاء لم تفم بأيّ شيء أثيم إلى هذا الحدّ؛ وهلمٌ جرا. "خدمة الله؛ دعونا نتببّى‎ 
المدخل. "مريم " العمود‎ )٠ ٠١04-6 ر جع موسوعة الإسلام, الطبعة الثانية (لايدن.‎ 
۲ 717 .۱۸ ./29/8//0/( إبيفانيوس»‎ . ٥ (فينسينك. جونستون)؟ باريندر. يسوع»‎ 1 
.4-١ والصفحات التالية؛ 9/ا.‎ 
١ .١ .۷۹ ("لقد سمعت”» ”یقولون ذلك”)؛‎ ٤-۳ .77 .۱۸ ۶2210۸ إبيفانيوس»‎ "'” 
("لقد وصلت كلمته لي").‎ 
.۴.۲ المصدر ذاتىف 9لا.‎ 

۱4۹۱ 


إطاراً عقليّاً رجوليّاً ونبد جنول هؤلاء النسوة":227 مريم لم د ولا أي من 
القديسين.9) 

لم يكن إبيفانيوس على دراية ما إذا كانّت "النساء غير المستحقات” يقدَّمْنَ 
الرّغيف إلى مريمَ "كما لو في العبادة"؛ ولكن أي كان ما فعلوه؛ كان سخيفاً 
وابتداعياًء وشعوذةٌ ووقاحةً من وحي الشَّيطان بكلّ ما للكلمة من معنئٌ.0© 

كان من المفيد أن نعلم كيف اعتبرّت هؤلاءِ التسوةٌ مريم» ولكن ب أنه 
حتى إبيفائيوس لم يتمكّن من الادّعاء بأنّه يعلمٌُ» فعلينا أن نترك هذا جانباً. 
وعلى أيه حال» من المستبعّد بعض النَّىء أن يكو الطفس المونّق لامرأةٍ 
أجنييّةٍ متشبّكةٍ في القرن الرّابع في المنطقة العربيّة طويل الأجل با يكفي ومُسَدراً 
على نطاق واسع لاستقطاب الانتباه الجدلّ للرّسول القرآني. 

وهناك فرضيّةٌ أخرنى هي أنَّ الثّالوتٌ القرآنٌّ كان له علاقةٌ بحقيقة أنَّ 
"الرُوحَ" مؤنَّةُ على نحو نحوي باللغتين الآراميّة والسريائيّة» وغالباً ما ر 
إليها على أنَا أنثى من جانب المسيحبّين السُورئين» مما يعني أله يمكن تعريها 
على ہا مريم. (كانَ ذلك حى أوائل القرن ا بعد ذللكع امع من 
العاف عليه أن تُعامّل كلمة "روحاً" على أنَها مُذكرة فيا يتعلقٌ بالروح 


المصدر ذاته .۷١‏ اسه 
”" المصدر ذال ۷۹. ۳..۹. بالنسبة لقضية تبجيل القدّيس فيا يتعلّق بالكوليرديانين يُنظر 
ستيفن ج. . شوماكر» 'إبيفانيوس السلاميسي» الكوليرديانيين» وروايات كنيسة الرّقاد (العذراء) 
المبكّرة: عبادة العذراء في القرن الرّابع "» جلة الدراسات ا مسيحية الأول 1١‏ (۲۰۰۸): ۴۷۱- 
6١‏ 

''" إبيفانيوس» 8/8/0 4. 4. ۳؛ كذلك راجع أفريل كاميرون» "عبادة العذراء في 
العصور القديمة الأخرة ' دراسات في تاریخ الكنيسة ۴۹ :0٠٠١4(‏ ۲۱-۱. 
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المّْقدّسة على الرّغمَ من أنَّ ذلك إساءةٌ للقواعد التّحويّة).7١2‏ كا صُوّرت الرّوحُ 
كابنة الله في بعض الأحيان. وهكذاء قولبت ترنيمة مندائية الوح البشريّة 
كابنة الله عندما تسألٌ: "أبتاه» أبتاه...لماذا أبعدّني وتركتّني في أعماق 
الأرض؟ ".27 وقد صُوَّرَت الرّوِحٌ المقلّسة بشكل مُشابهِ في كتاب الكسائيّء 
الذي وصف ملاكين عملاقين عرّفوا على أئہم المسيح وشقيقتّه» الروح 
المّقدّسة (أي ابن وابنة الله).7" ويعلّق أورجانوس بان مُعلّمه اليهوديّ اعتاد 
القولّ إِنَّ الملاكين المجنحين بالأجنحة السئّة (السارافيم) في سفر إشعياء كانا 
ابن الله الوحيد والرّوح المْقدّسةء وهذا يعني عل الأرجح أن مُعلّمَه أيضاً 
صوّرٌ الرّوح المّقدّسة كأختٍ للمسيح.0) 

لكن» تمّ تصويرٌ الرّوح كأمٌّ في الغالب. وقي في بعض الأحيان إگها أمّنا 
جميعاًء أسوةٌ بالله الذي كان والذنا جميعاّء وليس والدّ المسيح فقط. وقي تارةٌ 
تا أمّ الخليقة كلّها؛ وتارة أخرى مكانثها كأمّ المسيح هي التي ميّزها 


() سيباستيان بروك» "الرزوج القدس كمؤنثة في الأدب السّريان اکر“ في بعد حواء: ا مرأة» 
اللاهوت» والتقاليد السيحية» مُوّر. جانيت مارتن سوسكيس (لندن» 4)149٠‏ 88-06 
و"تعالى أينها الام الحنونة...تعالي أينها الروح القدس: الجانب المنسي من التصوّر المسيحيّ 
بكر أ آرام ۳ (۱۹۹۱): ۲۵۷-۲٤۹‏ (أعيدت طباعته في كتابه نار من الساء: دراسات في 
اللتورجيا واللاهوت السريا [ألدرشوت» المملكة المتحدة» °° الملحوظة الوك 
والصفحات التالية» مع أمثلة. 

("» ي س. درور» مُترجم. كتاب الصلاة الكنسي للمنداتين (لايدن» ۷٤ ,.)١1964‏ (شكري 
لشارل هابرل لإرشادي إلى المرجع)» حيث قيل إن الروح البشرية تصرخ لأنّه تم التَخلي عنها في 
ظلمة العالم المادّيّ. 

هيبوليتوس» دحصء !!"-1١ .۱۳ .٩‏ إبيفانيوس» 28272110 ۱۹. 5. 49-1١‏ ۴۰ . ۹.۱۷ 
6 ۱ راجع دو بلواء "نصران ٤‏ 154. 

4 أوريجانوسء عن ا مبادئ الأول؛ ٤ "١‏ (مُترجم. ج. و. بوتروورث [نيويورك؛ 1455]: 
۲)؛ جون أنطونيٍ مك غ و کین» تحرّر. 2 ۲۲855 50111 2-1716 0۴088۸ (لندنء 05٠١5‏ 
۱. 


۱4۹۴۳ 


(فرّدتها).0 لقد أشارٌ المسيح إلى ذاتِه أنه "ابن الرّوح المقدّسة" في (ربّا في 
القرن الثاني) رسالة أو إنجيلٍ يعقوب الأولى ( "جيمس" هي الصيغة 
الاتكليزية المحيرة لاسم يعقوب) .0" أما النّسخة اليونانية من سفر أعمال توما 
التي ترجعٌ إلى القرن الثالثك» والتي د تمّ تأليفها باللغة الشريانيّة وتُرجمّت إلى 
ا و ا وو 0 

أشارّت إلى الرُوح المْقدّسة مراراً وتكراراً باسم "الأ" (مرَةٌ واحدةٌ باسم الأ 
الحفيّة ") وأوضححت للمسيح "نسبّحَك ووالدّك غير المنظورء والروح 
المقدّسةء (و) م الخليقة ة كلها" . كا بقول بروك ينبغي حذف كلمة 5 
الموضوعة بين قوسَّين لابا بمثابة تطهً مل؛ فالمقاطع» كا يلعل ٠‏ تقدّمٌ دليلاً 

واضحاً على ثالوثٍ يتكوّن من الأب والأم والابن.9» كذلك ظهرٌ مثل هنا 
التَالوث في “ترتيمة الؤلؤة أو الوح" حي أُدرججّت في سفرٍ أعمال توما 
والتي تصوّرٌ ملكاً وملكة وابنهما (المسيح).40) وتحدّتٌ بارديصان عن أب وأمّ 
الحياة اللَدَين أنجبا ابن الحياةء أي المسيح»“ بينَا صوَرَ ماني الثه ("أيا 


» روبرت موراي» رموز الكنيسة والملكة: دراسة في التقاليد السريانية ا مبكرة» مراجعة. 
تحرير. (الأصل 9 يیسکاتاواي» نیو جیرسی» ١ (° ۰ ٤‏ والصفحات التالية؛ بروك 
روح القدس كمؤتئة ۸ راجع روك '"تعالي يها الأ الحنونة ۲ نقلاً عن أقراعاط: 
ال لازال غو حر ج فلا يملك الرّجل حبا سوى حب الثه والده والرّوح القدس» E‏ 
إتجيل يعقو قوب الأول ٠‏ »في شنيملشر العهد ا جديد ا منحول. ۲۹۳. 
بروك الزوح القدس کمزتة 4 

المصدر ذاته 


7 
2 اروم أوكور دق برديصان ٠‏ ف را لوسوعة الإيرا انيه (لتدن. ۱۹۸۸)ء ": “VA‏ 
5 راجع موراي. رمو ۰۳۱۸ مشیر إلى أن الرّوح القدس لدی برديصان هو كناية عن رمز 
لأترعتا ٠‏ آلهة منبج. 
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العظمة”) على أنه نفس الحياةً في الرُوح العظمى (اسمها "أمّ الحياة”): وهي التي 
تمَحّت الحياة في ابن الله البكر (أي أهورامزدا)» حيث كان إنساناً بدائاً ٠١.‏ 
تظهرٌ الروح كأمٌ في الإنجيل القديم وفقاً للعبرانين الذي قُرئ من قبل 
المسيحيّين اليهود الأوائل. ويذكرّه أورجانوس لاله يحتوي على مقطع قول 
المسيحٌ فيه "أخدّتني أمّيء الرّوح المّقدّسة بواحدةٍ من شعراتي وجابتني إلى تلةٍ 
يارزة» الطابور (الطور)".(" الإشارة هي إِمّا لِتجل المسيح أو إغرائه. ففي 
الأناجيل الإزائيّة (السينوبتية)» حدت التجلٍ على جبل عظيم لم يُذكّر اسمّه؛ 
بعض القرّاء اعتبرّه جبل اليتون" لكن أورجانوس خد على أله الطّابور» 
وهو الل الفائز (ا ر جُح).٠“‏ عندّما صعدّ يسوعٌ إلى الجبلء أشع وجهّه كا 


ا راجع إيان غاردنر وصموثيل نل سا يوه نصو ص مانوية من الإمراطورية الرومانية 
(كامبريدجء 5 02)5٠١‏ 217 معتبرا ذلك هيكلا ثالوئيًا مُدرَكا. 

"© او رانو س» تعليق على متى» ۰۲ ۱۲+ آور یجانو س عظات دينيّة عن إرمياء 19 4: في الاير 
الآيائيء رر كليجن وراينينك» +٠۲۷‏ كنيجن. أسلوب الإنجيل اليهودي السيحي ٥۲‏ (قرا 
الإنجيل من خلال الإبيونتن على الأرجح)؛ إشارات موجَّزة للفقرة في جيروم مع الإشارة إلى 
أن القراءة كت من خلال الناصريينء في الدليل الآبائي؛ عحرّر. كليجن وراينينك» 7١9‏ 235376 
4 كليجن» أسلوب الإنجيل اليهودي السيحي. 07-0١‏ ('في ميخا“ ۷: ١-۷؛‏ "في 
إشعيا". :4٠‏ 4-١١؛‏ "في حزقيال". 17: 7). قارن الكتاب المنحؤل' عط) Bel and‏ 
"Drag‏ الآيات ٤۲-۳۳‏ الذي يحكي أن اللاك حمل حبقوق من شّعرِه من بهودا إلى بابل 
ليطععم دانيال في عرين الأسود. إن وحيّ الحدثين (الفکرتین) هو إشعيا ۸: ٣ء‏ حيث حمل عخلوق 
خارق حزقيالٌ من شعره من بابل إلى القدس؛ راجع كليجنء أسلوب الإنجيل اليهودي 
للحي 5 لمثيلين إضافين. 7 1 

” بالتالی» حاج برديل عام ۳۳۳ (أ. ستيورات مُترجّم. "التطواف من برديل إلى القدس'» في 
جعية نص باج فلسطين ١‏ [لندن» ۱۸۸۷]: 4 ۲-١٠١)؛‏ وبا مثل 50/118 5//5/: الفصل ١‏ 
(هنا حدنّت بعد القيامة). ١‏ ا 

* حاڙ جب الور على إجماع شامل عل له موق اتل من بين أمور أخري لان كلاً من 
أوريجانوس وكيرلس الأورشليمي حددوه في هذا الكان؛ يُنظر أعلاهء الملحوظة 2184 وكيرلس 
الأورشليمي؛ ا مسيحية والتعليم مُترجَّم. إدوارد يارنولدء كيرلس الأورشليمي (لندن؛ 
°( 
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قبل لنا (مثل موسى في سيناء)» وتراتى له کل من موسى وإيلياء ثم جاء 
صوتٌ: "هذا مو ابنيّ ا بيب الذي ڪن رَضيت» فَلَهُ اسمّعوا".20 هذه هي 
الكلهات التي يضكحُها البعصُ في معموديّة يسوع» مُلمّحين إلى أن قصّة التجلي 
قد نشأت كواحدةٍ من أصل العديد من الرّواياتٍ المُختلفة عن كيفيّة تحويل 
الرُّوح المقدّسة يسوع البشريّ إلى المسيح الأزلي. غير أنه في الأناجيل الإزائيّة 
(السَينوبتيّة) صعدّ يسوعٌ الجبل برفقة التلاميذ, بيا في الإنجيل العبرافَ يبدو 
أن المسيح قد تل بمُفروهء لذلك ربا من ارجح أن الإشارة هي للإغراء. 
كانت الرّوح هي من اقتادّت يسوعٌ إلى البرَيّة (مرقس :١‏ 7١؛‏ متى 5: ١؛‏ لوقا 

»)١‏ تواصل الإغراءٌ في القدس أولاً ثم على الجبل (متى :٤‏ /-١1١؛‏ كذلك 
ضمنياً في لوقا »٥ :٤‏ لکن ليس في مرقس). لقد عرف هذا الجبل باسم جبل 
طابور (الطور) أيضاً لكن كان الَيطانُ عوضاً عن الرّوح من اقتاد يسوعٌ 
إلى القدس ثم على الجبل في الأناجيل الإزائيّة (السينوبتيّة) (متى :٤‏ ١٠؛‏ مثله 
لقا: 6). لمل الإنجيل مسحي اليهوديّ قد قدّمَالزوح عل آلا تقل يسوج 
خلال مراحل الإغراء الثلاث. مهما يكن» فتعريفه للرّوح كأمَ المسيح هو ما له 
أهنية هنا. 


© متى 17: ۰٩-۱‏ مرقس 4: ۸-۲ لوقا 9: 157-174 قارن كلاد «Sophia‏ ل 
والشفحات اثالية, حيث كان يسرع مغد بضر ول إل الا عام كا كلا رط 
بسحابة وتجل إلى الشّهاء عندّما وقف عل جبل سيناء؛ برأي الكثيرين. 


«'" إبيفانيوس. 2887/0/7 .3١.6١‏ لا. 
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إن حقيقة تعريفٍ الوح غالباً بأئها أمّ المسيح لا يعني بالشّرورة أئها 
عرفت بمريم.(2 ولا يبدو أن أي من بارديصان أو ماني قد تصوّرا أ الحياة 
وكأئهها ظهرّت على الأرض بهيئةٍ بشريّة» سواء كان ذلك حقيقياً أم وهمياً؛ ومن 
الممحتمّل أن قرّاء إنجيل العبرانتين قد موا بِينَّ مريم» والدة يسوع البشريّء 
والروح المقدسة. والدة المسيح السّماوي. كا ربت أناشيدٌ سليهان» التي 
كُتبت في بلاد ما بين النهرين في القرن الثاني أو الثالث» الرّوح المْقرّسة بمريم» 
لكتها امتنعّت أيضاً عن تعريفها بها. يَخيُنا المؤلف» "لقد ارتفقت على الوح 
وهي رفعّتني إلى السّماء وجعآتني أقفٌ في مكانة الرّب العليا"» مُضيفاً» وهو 
يتحدَّثُ الآن كالمسيح» "جلبّتني الرّوح أمام وجو الرّبّء ومع ني كنت إنساناً 
[أو» "لأتي كنت ابن الإنسان"1]: سمي النور» ابن الله ٠."‏ أصبحٌ يسوعٌ هنا 
ابن الله ليس بالمعموديّة أو صعود جبل طابور» بل بالأحرى من خلال 
الصعود إلى العالم الأعلى» تحملّه الرّوِح. (هذا أيضاً يمل يسوعَ على غرار 
موسى» الذي تم تصويره على أنه صعد إلى الجئّة عندما صعد جبل سيناء).©) 


يبدو أنه دائ ما يتم إغفال هذه النقطة من خلال أولئك الذين يوردون الطبيعة الأنثويّة 
للروح في تفسير الثالوث القرآني (آخرهم دو بلواء "نصراني ” 4١-0١؟‏ غاليز 716551 8ء 
٠ ۲‏ والصّفحات التالية). 
ج ھ. تشارلزوورث» تحرير وترجمة. أناشيد سلین (تشیکو» كاليفورنياء ۱۹۷۷)ء النشيد 
7-١ 1‏ (راجع تشارلزوورث» تأمّلات نقدية عن أناشيد سليإن؛ المُجلد ١‏ [شيفيلدء 
۸) بالنسبة للعمل). يفضّل تشارلزوورث الترجة التي وضعتها بين مُعترضتين. كا ت 
مُناقَشة الفقرة و موراي» رموز» 1816-4" على أساس ترجمة تشارلزوورث؛ وهو مالم 
اقشه. رغم لل تال ع إذا كان هناك ذكرى لرواية جيل الور لأوريجانوس (بنظر الملحوظة 
4 أعلاه. في الآية .)١‏ [ 
wm‏ راجع واين أ ميكس» "موسى کاله وملك“ في الأديان في العصور القديمة: مقالات في 
ذكرة م راسقيل غودينوف " تحرير. ياكوب نویزنر (لايدن» 1974): ۰۳۷۱-۲۵۴ 
ولاسيّا ٠۷‏ والصّفحات التالية. 

۱4۹۷ 


وفي مقطع آخرء حلبّت الَو الآب» ثم نفسَهاء وقدمت حليبهما إل رحم 
مريم» التي حبلّت وولدّت؛ الابن هو الكأسسء والآب هو الذي حلب 
والرّوح المّقدّسة هي التي حلبته. كما فيل لنا.“ لفد تم تصوير حصّتي الحايب 
أسوةً بالتطفة والبيضة: اللتين مُلطتا في طبتقٍ بتري سماو وهُّرستا في مريم. 
من الواضح أن والدّي المسيح الحقيقيّين كانا الله والرُوح. لكن في الأناشيد 
کيا هي حال الاعبال الأخرى» مريم هي كائنٌ بشري مختلفٌ عن أعضاء 
الثالوث. ويوجد لدى إفرام آية تبارَكَ "الطفل [يسوع] الذي والدته [مريم] 
هي عروس القدّوس"20 لكنّه لا يعني أن مريم كانّت زوجة الله بالمعنى 
الحرفيّ. بوجيز العبارة» لا شيءَ من هذا يأخدّنا إلى العقيدة المدانة في القرآن. 
وهناك فرضيّةٌ أخرى (ليسّت مُختيفة بأيّ حال من الاحوال) هي أن 
الثالوث الذي ينعكس في القرآن يِب أن يكونّ مُرتبطاً بالرّواية القديمة في 
الشَّرق الأدنى عن الثلائيّات الإلهيّة المكوّنة من الأب والام والابن. ربا أشهرٌ 
الأمثلة على ذلك هو النَالوث المصريّ المكوّن من أوزيريس وإزيس وابنهها 
حورس» غير أنَّ ثلائيّات أخرى وُنّقت عند السوريّين الوثنيين في 
هيرا بوليسمنبج»!" وعند العرب الوثنتين في الحضر.“ (كان يُعتقّد أن هناك 


«" تشار لزوورث. أناشيد سليإن., النشيد 14: ١-1؛‏ كذلك في موراي» رموز. ١ ,"1١6‏ 
("© سباستيان بروك؛ "عيد الفصح (اليهود)ء البشارةء الابتهال: بعض الملحوظات عن مُمطلع 
عع في الإصدارات السريانية لإنجيل لوقا «Tt Novum Testa mentum "76 :١‏ 
رقم ۳ (۱۹۸۲): ۲۲۸ مقتبس في إفرايم» de Nati vi)4¢‏ .11 4 214 7-19 
7" بوذا بر سيجال» الرهاء ا مدينة ا ُباركة (أوكسفورد. 1 (زيوسء هيرك وابولره 
أي. حدد, أترعتاء وإله ثالث ل يعرف اسمه الا (. 
«* بروك "تعالي أينها الام الحنونة ". ۲٤۹‏ بالإشارة إلى فرانسيسكو فاتيوني» /15012/0/1 1.6 
di Hatra‏ (نابلس» ١‏ © الملحوظات .°1 إلى آخره. 

۱۹۸ 


واحداً أيضاً في هيليوبوليس١!‏ بعلبك؛ لکن يبدو أنَّ هذا غير صحيح)." في 
البتراء» تم تعظيم أمّ عذراء وابنها الذي يدعى دوساريس من دون ذكر 
الوالد."2 فإذا كانت الأ العذراء هي العُزى, من المفترض أنَّ الاب هو الإله 
الأعلى (ذو الشرى)ء الذي اقترئّت العزى به. ونبدٌ التنصّر الآلحة الوثنيّة لكن 
مع ذلك عادّت الثلائيّات إلى الظهور. في الواقع؛ لقد بقيّت على فيد الحياة حتى 
القرن العشرين» لان ألويس موسيل سمح رجل قبيلةٍ طاعنٍ في السَن يخمغمٌ. 
"باسم الآب» و الأم» والابن" وكأنّه يصلب.9» 

حقيقة أن الثلائيّات قد لعبّت دوراً في تشكيل الثالوث الذي يتكوّن من 
الأب والأم والابن صحيحة بلا شكُ: شهدنا عودتهم في سفر أعمال توماء 
وترنيمة اللؤلؤة» وفي فكر بارديصان وماني. إلا أنَّ مريم لم تعني ضمناً الأ 
الإلهيّة حتى وصلنا إلى البدعة حول جسدها السّماويّ. وهكذا فإنْ أقدم الأدلة 
ترجمٌ إلى أواخر القرن الرّابع» عندما يقول إبيفانيوس» ضدّ التسوة اللواتي 
شُّجبوا مثل الفطائريّينء إِنَّ مریم لم تُعبد (انظر أعلاهء ص ۲٤۷‏ [777]). على 
الرّغم من أنه ل يكن يعرف حقاً ما إذا كانت هؤلاء النسوة يعبّدنَ مريم ككائن 
فوق بشريء فإنّه يشير إلى أنه علمَ من أناس فعلوا ذلك» وهذا ما تم تأكيده من 


تمّ رفضُه بموجب دليل كتابي من خلال فيرغوس ميلرء الترق الأدنى الرومانَ (كامبريدج. 
ماساتشوستسء ولندن» 2)١1997‏ 7141 786؛ وبموجب الدّليل الأيقونوغرافي من أندرياس 
ج م كروب "جوبيترء فينوس» وميركوري البعلبكي (بعلبك): صور "الثالوث” والتوفيق 
بين مُحتقداته المزعومة '. سورية ۸۷ (۲۰۱۰): ۲۹٤-۲۲۹‏ في 144-144 (مع إشارة كاملة 
إلى الأدب السابق). 

0" إبيفانيوس. 1818/70/1 . ١1.13.6١‏ راجع فوزي زيادين» "الآهة النبطيّة ومعابدها"ء في 
إعادة اكتشاف البتراء: ا مدينة النبطية ا مفقودة. محرر. جلين ماركو (نيويورك .)٠٠٠٠١‏ الفصل 
5١‏ 

,.61 :۳ ,)۱۹۰۸-۱۹۰۷ لويس مو سیل 26/7868 472014 (فييناء‎ ١ 
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ماوييق ا "مریم ليست الله ولم تأتِ بجسيها من 
السّهاء بل بحبّل بشري "٠."‏ في عمل آخرء يبنا هو أو کاتبٌ قبطي يكنب مثله 
ألا نعتقدَ أن مكانة مريمَ كانت ساميةٌ بحيثُ لا يمكنّها أن تكونٌ من هذه 
الأرض أو ولدت من رجل؛ بل بالأحرى يتوحَبٌ أئها أنت من الماء» كا 
اذّعى هؤلاء "الذين يشرعونّ بإثارة الشّقاق علانية ٠."‏ وكانّ أتباعٌ العقيدة 
القائلة بأنَّ جسد مريم من السّماء ينشروكها بعلانيّة تامّة» حينذاك. كذلك 
تنعكس العقيدة في الجزء الصعيديّ (لغة قبطيّة مصريّة) الذي يؤكّد "لقد ماّت 
مثل جميع البشر وؤلدت من نسلٍ بشريء مغلا ".۳ وعلى نفس المنوال» في 
خطبة قبطية عن رقاد العذراء كتبها ثيودوسيوس الإسكندري (توفي عام 75م 
أو 077 ) يخير المسيحٌ مريم أنه لم يرد ها أن تعرفَ الموت: "أردت أن أحملّك إلى 
الماء مثل أخنوخ وإيليا" يقولُ» لكن إذا كان قد فعلّ ذلك» "سيعتقدُ الناس 
الشّريرونَ أنّك قوَةٌ سماويّة نزت إلى الأرض وأنض خطة التجنّد و 
حدوثها وهم )0( 

تظهر البدعة في الخطبة القبطيّة ل "كيرلس "» حيثٌ يذكرٌ فيها أناريخوس 
وإنجيل العبرانيين.(“ يؤكّد "كيرلس ' أن مريمَ من لحم ودمء وٌلدت من ام 


(' إبيفانيو س« «Panarion‏ ¥۸. ۳ 

(" [بيفانيوس (مستد)» "عن العذراء المقدّسة “ في بودج» نصوص قبطية متنوعة ؛ لمع 

») فان دن بروك» "كيرلس" » 2٠0١‏ مستشهدا بفوربس روبينسون» ع الأناجيل القبطية 
ا منحولة (كامبريدج 180 . 

d’Alexandrie, sur la Sermon de 126000356, patriarch " م تشين.‎ )9 
de 1 ‘Orient Chrétien Revue «" dormition et I’assomption de la vierge 
اال في ۳۹ راجع شوماكر» الروايات القديمة. 204 تعر‎ 95-4 
مولوق بها.‎ 

© يُنظّر الملحوظة ۲٤٠١ء‏ أعلاه. 


وأب بشرين كسائر البشر الآخرین» وليست قَوَةً (۶¡ ۵٣‏ رd).‏ کا اڏعى 
إبيون وهاربوكراتسء الكافران الملجدان اللّذان قالا إكها كانت قر الله اخذت 
شكل امرأةٍ وجات إلى الأرضء لتسمّى مریم.'“ ويكرّرٌ “"كيرلس" ولادتها 
وطفولتها كا قُدّمت في إنجيل يعقوب الاوّلي» مؤكُداً كذلك أئها مانت کي 
شخص آخر." هنا نجدٌ أيضاً أن الزسول قد عارص مريم الإلهيّة في القرآن. 
كا تظهرٌ العقيدة في تعاليم يعقرب اليوناتيّة (8للهععهك:12 
1310601). التي كُتبت في سورية في ثلاثينات القرن السّادس. هناء يُذكّر 
معلمٌ بودي في الشريعة من طبريا على أله يُنكرٌ أن مريم هي والدة الله 
(160101605) الثيؤطوكوس )» مؤكّداً ّا من سلالة داؤود» حيثٌ يعني ذلك 
بالتسبة له (كها ل “كيرلس") أنّها إنسانة عادية. ختم بقوله ا ا 
المسيحتين يعتقدون أن مريم من السّماء ".9 في المقطع التاليء تم عرض اليهود 
يجادلون أن يسوعً لا یمک أن.يكون ابن الله لأنّ الله لم حكن ووخ 
ويفترض بذلك أن یکون إشارة أخرى إلى مريم.“ كيت تعاليمُ يعقوب 
لليهود المُجبّرين على المسيحيّة» وعلى ما يبدو أنَّ مؤلَمَها السيحيّ يريد من 
هؤلاء اليهود أن يفهموا أنه حنَّى أساطيئهم الحاخاميّة يؤمنونَ بأنٌ مريمَ من 


لف كيرلس الزائف ”عن العذراء” 3 في بودجء نصوص قبطية متنوعة. المئحة ۳ = 1۲۸+ 
کامباغنانو ٠ Copte Omelie.‏ الفقرة /. 

كيرلس الزْائِف» ”عن العذراء" في بودج» نصوص قبطي متنترعة. الصفحات 6 والصفحات 
التالية = 778 والصفحات التالية؛ كامباغتانر. 02/6) ءإ/٥”/0.‏ الفقرات ٠١‏ ومايليها؛ 
بومبيك» “كيرلس الزَاتِف": الفقرات ٠١‏ وما يليها. مصدره رسالة أفريكانوس؛ ينظر 
يوسابيوس» ١ Eccl. Hist.‏ لاوا الى 

.€. و1201‎ lacobi® 

١١7 „ Doctrina lacobi® 


سلالة داؤود (هذا أمر غير صحيح بلا شك). وکا يظهرٌء أرادّهم أن يفهموا 
أنَّ الاعتراضات اليهوديّة على الثالوث استندت على سوءِ فهم العقيدة 
المسيحيّة: فا مسيحيُون لا يعتبرون مریم زوجة الله ولا أئها مخلوقٌ سهاويء مع 
نهم يعتبروكها والدة لله. وكا الف عل درايةواضحة بنسخق مسيحية من 
ثلائيّات الشّرق الأدنى المؤلّفة من الأب والأم والابن. كذلك كان الر سول ل 
لأنها بالتأكيد العقيدة ذاتها التي يرفضها عندما يقول "واه تحال جذ ر ما الل 
صَاحِبَةَ ولا وَلَدَا" (سورة الجن الآية *). ويسألٌ في مقال آخرء "أنّى يُكُونَلَهُ 

َد و تكن لَه صَاحِبٌَ" (سورة الأنعام» الآية ١‏ ۰ لکن على ما يبدو هنا أن 
ا يشاركونَ افتراضّه بألّه لیس لدی الله زوج ما يشير إلى أتهم 
مسيحتين من اير الائد أو بدلا من ذلك أله وجتّهم عالقين في اتلاق " 

(ب) دورالمسيحية السائدة: 

حتّى لو قبلنا أنَّ "كيرلس" کان على دراية بإنجيلٍ يهوديٰ مسيحيّ من 
التّمط الغنوصيّء فقراؤه تعايشوا مد ة طويلة مع المسيحية غير اليهودية» 
وبشكلٍ واضح صور "كيرلس ' البعض منهم كمسيحيّين أغيار. ودم الزاهب 
اداوس کر میج لابا غزة القاس (منَا يجعلّه ملكيًاً)»7١)‏ هو 
الذي تاب عن زلآته عندما أدرك أله کان مخطِئاً. قول أنار خوس» في 
مخطوطتين أنه عمد في "بدعة إبيون ١"‏ إلا أنَّ ذلك يبدو تجرد تحسين لقصّةٍ 
من ارجح أئها ليست صحيحة حرفي ونا تهدفٌ إلى توضيح أينَ نشأت 


ربا هذا أن يُسهمَ في أفكار قُتادة عن الملكيّين الإسرائيلبَين (يُنظر أعلاه [الصفحات ۲۳۹- 
4°( 

"" كيرلس الزائف» "عن العذراء" في كامباغنانو» 0177/12 ©/02). الفقرة ۳۲+ بومبيك» 
"كيرلس الزّائف"”. الفقرة ۴۲. 


°۲ 


البدعةٌ المتعلّقة بمريم. في عظته عن حياة وآلام السّيد المسيح» لحظ “كيرلس" 
"ّا لا نقولُء كا يقولُ أنطونيوس الإسكافي (أو صانمٌ الجلود) 
وساويروس...بأنَ اليؤطوكوس هو روحٌ؛ بالأحرى. إِنّنا نعتقدٌ أكها لدت 
مثلّها مثلّ البشر الآخرين"20 ويبدو أن أنطونيوس الإسكافي (صانع الجلود) 
وساويروس من الأغيار» على الأرجح من التوحيديين» وذلك على الرّغم من 
ئهم يمكنٌ أن يكونوا ملكتن جميعهم. هذا ينطبقٌ أيضاً على "الاس الأشرار” 
الذين اعتبروا مريم كقوَةٍ سماويّة (وفقاً للثيؤطوكوس) وعلى الناس المجهولين 
الذين سمح عنهم ملف تعاليم يعقوب أنَّ مريم كائنٌ سهاويّ وزوجة الله. 
وُسمّت عقيدة أصول مريم السّماويّة بين الفينة والأخرى بأئها أوطيخيّة أو 
يوليانية» لكن ذلك يبدو غير صحيح كليا. 
ينبغي للعقيدة أن تسب على أوطيخا (توفي حوالي عام 401) كان رأي 
أيقومونيوس في أواخر القرن السّادس وأوائل القرن السّابع الذي كتبَ باللّغة 
اليونانية (ربّا) في الأناضول. كا أك لقرَّائه أن مريمَ مُساوية في الجوهر معناء 
"عقينة أوطيخا الآثمة بان العلراة دات وهر عبناي ي ختلفي عنّاء جنباً إلى 
جنب مع م عقائده الّوسيتية الأخرى» ينبغي أن نبد من المحاكم الإلهيّة ".9 
كان أوطيخا راهياً و و 
من إقناع نفسه بقبول وجود طبيعتين للمسبح. وم ینکر أن طبیعتین قد دخلا في 
خلقه (على الرّغم من أله اعترض على تفسير الإله من حيتُ المفاهيم حول 
"الطبيعة")؛ لكنّه أصدّ على أنه في جسد "الكلمة" انصهرّت الطبيعتّين» وهو لا 
(' كيرلس الزائف» "عن العاطفة (0) في كامباغنانو ope 6٠‏ الفقرة 1 . 


9 أيقرمونيوس: تفسير عن سفر الرّؤياء مُترِججم. جون ذ. سوجيت (واشنطن» العاصمة» 
۰( 
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يؤكد أن جس المسيح كان مساوياً في الجوهر معنا: م يكن جسدٌ الإله جسداً 
بشرياًء کہا قال. وفقاً لذلك» اليم بقول إنَّ المسيح قد اتد جسده من السَّماء» 
وهو ما وصمَه بنفسه بأنَّهِ اعتقادٌ مجنون.(1) 

لكن» أن يتَخِدَ المسيحُ (ليس مريم) جسدّه من السّماء كان رأياً قديياً. لقد 
ارتبطً» من بين أمور أخرى مع فالنتينوس الغنوصيّ (توفي 1١‏ )» وقد ثبت أنه 
من الصّعب اجتثاثها. في سفر رؤيا بولس» وهو عمل يعودٌ إلى القرن الرابع 
موجودٌ بعدّة لغاتء زار بولس (أو مريم» في النسخة الإثيوبية) الجنّة والجحيم» 
ورأى هو مُشتولة في الجحيم تُتلئة بأناس قالوا "إن يسوعَ لو يأ بجسدٍ وم 
يولّد من مریم" أي أله ل يتلق جسده منها.(© كما عَرّف شنودة (توفي 478) 
من بين اللاعنين الذين أنكروا أنَّ المسيح وُلد من مريمٍ وبعد أربعة قرو 
أخطرٌ بولس الصقَلّ (توفي )۸۷١‏ رئيس أساقفة ة بلغاريا أنَّ البيالقة اذَّعوا بأنَّ 
المسيح جلبَ جسدّه من السماء؛ مُنكرين أنه ولد من مريم." لكن من الجلي 
أنه یکن ما آمنّ به أوطيخا. 


أ بيفان وباتريك د ر. غري» "محاكمة أوطيخا: تفسير جدید“ 
Ban eke‏ عدار 11م لض ولا 11۹« TA ITT‏ 
٠٠٤١ ٨٤۱ ۰‏ فاسيليجي فرانيك» "خريستولوجيا أوطيخا في القسطنطينيّة 444" 
A Philotheos‏ )۰°۸(: 1-1°۸!!. (زائف-؟) یدحض اس اطا اسز لا الرّأي 
القائل بأنّ المسيح قد جلبَ جسدّه معّه من الجنّة في جداله ضدَّ أوطيخا (لاندرزدورفرء 
„(1tt Schriften Ausgewdihlte‏ 

«"© ”سفر رؤيا بولس" في إبليوت, العهد ا جديد النحول» 1۳۷ (الفقرة ١٤)ء'‏ ص مقدّمة 
للعمل؛ في بودج. نصوص قبطية متنوعة ٠ ١١»‏ | 

بطرس الصقل في تشارلز أستروك وآخر ون مُترجم وححرّر. " Les sources greCqUeS‏ 
histoire des Pauliciens d’ Asie Mineure pour‏ 'ل” Travaux et Mémoires‏ 
01200 كلق في جانيت وبرنارد هامیلتون» م مترجم. . هرطقات مسيحية ثنائية في العام 


لكا 


من ناحية أخرىء إن المذهب كان يولياني هو وجهة نظر العالم الحديث 
ديرك كراوسمولرء الذي يعاملّها ببساطة على أنها بدَهيّة حيتُ كان الناس 
الأشرارٌ الذين ذكرّهم ثيودوسيوس “”."aphthartodoceticistS"‏ كان 
جوليان من هاليكارناسوس (توني بعد 01717) توحيدياً اعتبرٌ تبر أن جسدّ المسيح 
کان غير قابل للفساد (30141235105) من لحظة ولادته» ليس من القيامة فقط» 
حتّى أنه لم يستطع أن يخطأء وهي نقطة غير مثيرة للجدل» ولم يخضع لأ أو 
موتء ما يجعلٌ العقيدة تبدو دوسيتية. إذا ل يمت المسيح ويتألّم» فبأي معنىّ 
قد مات من أجلنا؟ هل بدا أنه فعلَ ذلك فحسب؟ كان ذلك لأنَّ اليوليانتين قد 
اقتيدوا إلى إنكار حقيقة التجسّد حي كانوا مُثقّلين بالاسم المرمّق 
."aphthartodoceticists”‏ 

ما لا يفسّرٌه أيقومونيوس وكراوسمولر هو كيف لعقيدة مُتعلّقة بجسد 
المسيح أن ثنقّل إلى مريم» لأنّه لا أوطيخا ولا يوليان ولا أتباعهم قد سّجّلوا 
على ابم زعموا بان جسد مريم غيرُ قال للفساده ناهيك عن أا قد جات 
من السّماء. على العكس من ذلكء أك أوطيخا بوضوح أنَّ جسد العذراء كان 
مُساوياً لنا في الجوهر :”" و إنكاره أنَّ ناسوت المسيح مساو لنا لا يوحي بأنَّ 


اليزنطي عام 76٠‏ - عام ١40٠‏ (مانشیستر» ۱۹۹۸)ء ۲-٦۳‏ الفقرة 274 راجع الفقرة 


1 ديرك كراوسمولر» "طيموثاوس الأنطاكيّ: مفاهيم بيزنطية عن القيامةء الجزء ۲ 

-۲۷ ۲1-۱ الملحوظة ۲ (كتاب على شبكة الإنترنت غير مرقّمة)‎ 6 Gouden Hoorn 
ني مطبوعاي‎ ٨ 

http: //goudenhoom.com/201 1/11/28 /timothy- -of-antioch- 

byzantine-concepts-of-the-resurrection-part-2/. 

"© فرانيك» "خريستولوجيا أوطيخا". ۲۲۰-۲۱۹؛ راجع تيودور بار كوني» 11۷۲85 وماد 

«(recension de Séert) scolies‏ ع ر. أ. شير csco) Liber Scholiorum‏ مق 
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مريم كانت كائناً ساويّاً أيضاً. وعلى العكس» إذا كان المسيح قد جلبَ جسدّه 
من السماء. لم ينبغي أن يُنظر إلى مريمّ على أتّها أم الله بل امرأة عادية كانت 
جرد قناة لدخول المسيح إلى هذا العالم» وهي: التقطة التي أكَدَها بعض البيالقة 
من خلال قبول فكرة أله كان لديها أطفالٌ بعد ولادة المسيح.“ عرض بار 
كوني أوطيخا يدّعي في بعض الأحيان أنَّ المسيح دخلّ مريمَ من أذنها وخرجٌ 
من خاصرتهاء مؤكداً أتها كانت نجرد قناة له» لكن هذا غير مرجّح في الواقع 
يبدو أنَّ ما قصده أوطيخا هو أن المسيح قد أخدٌ جسدّه البشريّ من أمّهه لكن 
الاتحاد مع "الكلمة" قد قدّس جسده حيثٌ اختلف عن أجسادنا من لحظة 
التجسشد ١.‏ 

كان تمجيدٌ مريم سمة عامّة في المسيحيّة البيزنطية في القرن السَادس» 
عنتما قي كلل من المسيحتين التوحيدتين والخلقيدونئين أله على الرَغم من 
ولادة مریم وموتها مثلها مثل البشر الآخرين» فجسدّها كان طاهراً جداً حتّى 
أنه لن يتحلّل بعد الموت: عندما مائّت» نمل جسدها إلى الجئة وإما اتحدت مع 
روحهاء أو تُرحِت تحت شجرة الحياة في انتظار القيامة.(2 لعلّه من الُمكن 
افتراض أن تعظيم مریم قد تسبّب لها بأن تُصوّر على ہا كائنٌ سماويّ أي من 
eS‏ ولكن حتّى لو قبلنا هذاء 
إنّه لا يفسَرٌ صبح ينظرٌ إليها كملاكٍ أو رئيس ملائكة بہيئة بشرية» كا 


9 اSy. )1١1219‏ (باریس» ۱۹۱۰ء ۱۹۱۲)؛ مُترجَم. ر. هسبيل ور. دراوت (6500© 
.SY /175-١‏ ۷ ۸ ) (لوفان» 1987-1941 ). الميمر 01١‏ ۸۱. 

.۲۲ الفقرة‎ "185 50۲٥85 858601065' بطرس الصقلٍ في أستروك وآخرون»‎ ١ 

('" بار كوني 8٥0/8۶‏ ۸۱۰۱۱ راجع فرانيك؛ 'خریستولو جیا أوطيخا" ۹-. 

29 شوماكر. روايات قديمة؛ ۱۹۸ و 855//7م؛ كذلك راجع غريلياير» السيح ف الرواية 
السيحية. المجلد ۲ الفصل ٤ء ۳٤١‏ الملحوظة 860171١١‏ -567, الملحوظة ٤٥‏ . 


° 


هي في العقيدة التي دحضّها "كيرلس". لقد اختقّت خريستولوجيا الملاك من 
المسيحيّة من التيّار السائد في شكلها الملكيّ واليعقويَ والنسطوريّ على حدٌ 
سواء بحلول زمن "كيرلس". كانت سمة من سمات المسيحيّة اليهودية من 
النوع الكسائيّ» وكا لوحظء أنَّ المسيح لا يزالُ يظهر عل أله "ملاك عظيم" 
في كتاب استراحة مریم [1116©ء18 1167" الإثيوبيّ. باختصارء کان أتباعٌ 
البدعة رسميًاً مسيحيّين من التيّار السائد» أو على الأقل كانوا يعيشونّ بيتهم؛ 
ولكن ربا كان "كي رلس" على حقٌ بأنَّ البدعة كانت من صل مسيحيّ هوديّ. 


(الجزء الثاني) 
المسيحية اليهودية والقرآن 


۸- المسيحيون اليهود : 

“كيرلس" (المشار إليه فيا يلي بكيرلس الزائف) هو ملف مُِيدٌ جداً 
للاهتهام؛ حيثٌُ يبدو مسيحياً يهودياً سابقاً» كان يكتبُ لمسيحيّين بود آخرين 
(على أمل تحويلهم إلى المسيحيّة السائدة)» وكانت مُعتقداته ترجعٌ إلى القرون 
الأول من ١‏ السيحية. وقد بد باإشارة إل آله يرجٌ من أسلويه لربط تفه 
ومرالفقة ارب ببيئة مسيحيّة يهودية. وأكثر ما يلفثُ النظر أنه يخيرُنا أن 
الأساقفة الرَابِعَ عشرّ والخامس عشْرٌ "أساقفة الختان" في أورشليم» هم يوسف 
ومهوذا؛ وأعقبّهم مرقس» وهو الأسقف الأول الذي لم يكن من مواطني 
أورشلي()؛ وأنّه خو ثيه اخ أبو يوسف إلى الكنيسةء الأسقف الرَابع 
عشرٌ بينهم(". ولهذا بحب أن یکو مديوناً ليوسابيوس أو مرجع هذا الأخير 
(هيجيسيبوس» توف نحو 180)» حيثٌ قدَّمَ يوسابيوس لنا قائمة الأساقفة 
"العبرانيّين" من أورشليم» والذين كان منهم يوسف وببوذاء الرّابع 
والخامس عشْرّء والأخير أيضاً: ثمّ كان الأساقفة أمميّين (الأغيار من غير 
الیهود)". كان يوسابيوس يدعو أول أسقف أممىّ "75605 " بدلاً من 
'مُرقس"» ولكن الأهمّ من ذلك أله يتحدَّتُ عن أساقفة أورشليم منذٌ زمن 
المسيح وحتّى ثورة بار كوخبا (1//1-1717). وقد نقلّ كيرلس الرَاف آخر 
الأساقفة العبرانيّين إلى عهد قسطنطين (07-/7717): عندما كان كيرلس 


كيرلس الزَائِف. "عن الصليب ٠"‏ في بودج» نصوص قبطيّة مُتنوّعة الصٌّفحات 58١‏ ۳۷ = 
4A0 4‏ ي كامباغنانو »0176|10 0/6 » الفقرة 460 (من دون ذكر نهاية مرقس). 

"© كيرلس الزائف» "عن الصليب". في بودج» نصوص قبطية مُتنوّعة؛ الصّفحات bY‏ = 44 
كامباغنانو C0718»‏ 116/16).» الفقرة 46. 

9 يوسابيوس» 5]/08اق5ء 00/1 «Historia‏ €. و. .١7-١‏ 
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الأورشليميّ الأتمي نشطأء ويتصوّرٌ على ما يبدو جميع أساقفة أورشليم على 
أتهم عبرانيّين منذ البداية وصولاً إلى زمن كيرلس الذي كان ينتحلٌ شخصيته. 
وادّعى أن الأساقفة العبرانيّين قد وصلوا إلى نهاية مع انتصار المسيحيّة تحت 
حكم قسطنطي» حيثٌ قدّمَ دور "كيرلس الأورشليميّ" (أي هو نفسه) 
كمسيحيّ تحول على يد الأسقف قبل الأخير "من أساقفة الختان"”. يقول 
صراحة عن نفسه أنه كان من أصل عبريّ.(1) 

وكونه مسيحيّاً يبوديّاً سابقاً بدلاً من بودي سايق» هو أمرّ واضِحٌ من 
خلال تعامّله مع يوسييوس وإيرينيئوس. اليهوديّ و الولف المسيحي الأعميّ 
على التوالي» حيثٌُ كان يستشهدٌ با ويصفُهما معاً ب"الحكماء العبرانتين' و 
"العبرانيّين السّابقين".١)‏ 

کان من بين النقاط التي قدَّمَها عن يوسيبوس وإيرينيئوس. العبرانين 
السابقين» كمراجع قانونية أو تشريعيّة أن مريم تنحدرٌ "من اليهوده من قبيلة 


م 


60 كيرلس الزَائِف» "عن العذراء "» في كامياغنانو » 08۴ 016 )2 الفقرة ۲٠؛‏ بوميك 
"كير لس الزائِف'» الفقرة ١7‏ (”يوسيفوس وإيرينيئوس يبود سابقون مثلي') . وترجم بودج على 
نحو مختلف: " يوسيفوس وإيرينيئوس وأولئك اليهود الذين استقصيت ا مور تحصني 
(نصوص قبطية متنوّعة» الصفحة 86 = .)1۳١‏ لكن يلخص أو رلاندي."10 انا د 
العظة وفقاً لمخطوطة المكتبة البريطانية ذاتها التي استخدمّها بودج» كذلك "يهود سابقون مثلي ٠‏ 
© راجم كيرلس الرائف» "عن العذراء"» في كامباغنانوء opt Omeke‏ الفقرة ۲۹ 
( "يوسیفوس وإيرينيئوس يبودا سابقين مثلي')؛ وبشكل مُشابه بومبيك» "کرلس الزائف ٠‏ 
الفقرة ۳۹ (الناس ذوو الأصول اليهودية ")؛ بودج» نصوص قبطيّة مُتتوّعة» الصّفحة 14 
١‏ ("يوسيفوس وإيرينيئوس وغيرهم من المؤرّخين"). كذلك في نسخة كامباغنانو عودا 
سابقين" (الفقرة 44)» و"إيرينيئوس وفيلو" (الفقرة .7١‏ حيث من المفترّض أن فيلو هي 
اختصار لفيليمون). 
1۲ 


داؤود ٠."‏ وني الواقع» تقول مريمٌ نفسّها لكيرلس الزَائِف بأئها من سلالة 
داؤود أو الفارقليط [المعين]ء للإشارة إلى الرّوح القدسء الذي يملأ قلبَ 
كيرلس ببذه المعرفة بعد أن ناشدّه كيرلس للكشفي عن حقيقة الأمر ضدّ 
المراطقة الملحدين الّذين يدّعون بأنّ لها َوه إلهيّة.0"© وهنا كا هو الحال في 
اح اليعقوبيةء يتم حشد أصلها الداؤوديّ ضدٌّ الرّأي القائل ئها كات 
شخصيه ية سهاوية(7)؛ وکا تضع م التعاليم اليعقوبية المعلومات في فم اليهود. 
لذلك يعزوها كيرلس الزائف إلى العبرانتين أو العبرانّين السابقين. وبعبارة 
أخرى؛ يبدو أن كلا المولمَينَ يكتبان لجمهور كانت المراجع التشريعيّة اليهودية 
/ العبريّة أكثر إقناعاً لحم من تلك المسيحيّة الأمميّة على الرَّغم من تيم كانوا 
مسيحيّين أمميّين من حيتُ المبدأ. قد يكون كيرلس الزَّائِف كتبّ في الوقت 
نفسه الذي كتب فيه مُوْلّف التعاليم اليعقوبيّة» ومن المنطقي تخمين أنه في كلتا 
الحالتين كانت الخلفية هي تحويل هرقل القسريّ لليهود (وبالتالي المسيحيّين 
اليهود أيضاً) بعد إعادةٍ فتجه القدس في عام 1۲۸. ولكن في حين كانت 
التعاليم اليعقوبيّة تستشهدٌ بالحاخامات كمَراجحَ تشريعيّة» يربطٌ حراس 
كيرلس الزائف» يوسيبوس وإيرينيئوس خصومّه ببرطوقيّين مثل كربوقراط 
© كيرلس الرّائف» "عن العذراء'» في بودج» نصوص قبطية متنؤعة» الصفحة 860 ١٠07؛‏ 
كامباغنانو »0018 078/18 الفقرة ١٠؛‏ بومبيك» “كبرلس الزائف "2 الفقرة 17 . 

«" كيرلس الرَّائْفء "عن العذراء ٠"‏ في بودج» نصوص قبطية مُتنوّعة الصفحة 57 غ8 -\YA=‏ 
4 ؟ كامباغنانوء 0778118 2021/6)» الفقرة ۷- ٠‏ بومبيك؛ "كيرلس الرٌائف لم كه 
۱۰ . يبتهل كيرلس إلى الروح القدس [فارقليط وهو يوناز ن كويني يعني المعين» 
استخدمٌ في العهد الجديد للإشارة إلى الروح القدس في المسيحية في النسخ الثلدثة كلهاء لكن لم 
و اخ ع ا اي 


1201 1001173 7 178 (نوقِسّت في الفصل الأول من هذه المقالة في الصفحة 
3 [775-7777]). 
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وإبيون» ما يوحي بأن جمهوره يتألف من مسيحيّين يبود من زمن طويلء مع 
جذور عميقةٍ جدا. 

يبدو في واقع الأمرء أن كيرلس الزَاِف يعرف كربوقراط من التقاليد 
الحيّة لان أناريخوس صوّره عل أله طرد الشياطين» وهو أمرٌ غير معروف 
للأدب الآبائي.20 کا اه جاو ضدّه في موعظيه عن الآلام ( الام المسيح). 
وجنا کیهودی ويد بتي القائل إن امسيح م يكن ليعلم ا ال الي 
عرص عليه عل الصّليب كان خلا ما إ يتذوقه."© وييدو أن هذه التقطة» التي 
عارضّها كيرلس الرَّائِفء موجهة ضدّ ادّعاء إفرا م بان المسيح ' م يتذؤق" 
الخل»0) وهذا أيضاً أمر غير معروف للأدب الآبائي . 

کا لحظناء يؤْكُدُ كبرلس الرّائف أن مریم كانت :من قبيلة يهوذا وبيت 
داۋود› وذلك ضدّ وجهة النظر أنَّها كات شخصية سماوية.() وفي الوا 
كثيراً ما يذكرٌ لها نسب داؤود. لكنه يقول أيضاً أن جدٌ مريم سمح صوتاًيقول: 
"يا هارون» سيخرجٌ حلص إسرائيل من ذريتك".“ وهنا نجدٌ العذراء 
هارونيّة» وإقراراً ضمنياً بقربة العذراء من أليصابات في الأناجيلء وارتباطاً 


0 كيرلس الزائف. "عن العذراء" ٤‏ بودج» نصوص قبطية متنوعة؛ الصّفحة “١‏ ه ٠۹۲۷‏ 
كامباغنانو ©/0 ) ©//0/776. الفقرة ۲۷+ بومبيك» "كير لس الزائف " الفقرة ۲۷, 
"١‏ كيرلس الزاِف». "عن العاطفة (0) ٠"‏ في كامباغنانو 01/1 Cope‏ الفقرة 57-99 
اقتبس إفرايم عن بينس» "اقتباسات اللانجیل ۰٩‏ ۲۱۹. 
نظ المواجع الواردة علا الملحوظات ۲۳۰ و ۳۱. 
© كيرلس الزالف» "عن العذراء" ۽ ي بودج» نصوص قبطية متنوعة؛ الصفحة 55 = ٠۹۳١‏ 
كامباغنانو 0216© 0/116/16)» الفقرة ١١4‏ بومبيك» "كير لس الزٌّايِف". الفقرة ١٠ء‏ هنا "داؤرد 
بن هارون ". محاوّلة غير مُتقئّة نحو المواءمة. 
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بفكرة المسيح الهارويَ الموجود في تخطوطات البحر الميّت» و شهادات الآباء 
الاثني عشرٌ التي تنعكس أيضاً في القرآن (انظر أدناهء رقم 17). 

وهذا يدل على أنَّ جذورٌ موعظة كيرلس الزَّائف, وتلك القرآنبة أيضاًء 
هي جذورٌ قديمة جداً. ويمكنٌ أن يُضافَ تحديد كيرلس الزَائْف موقم التجلي 
عل جبل الزّيتون من بين أمور أخرى لان كلا من أوريجانوس وكيرلس 
الأورشليميّ الحقيقيّ قد عرفاه هناك" وذلك مُتوافِقٌ مع زاثر للاماكن 
المقدّسة من بوردو في عام 0777 وليسّ على جبل طابورء الذي حصل على 
تأييد عالميّ كموقع بحلول القر و الكادس أو السابع. 

وعلى العموم؛ كانت موعظة كيرلس الزائفء ولاسيما الموعظة عن مريم» 
َأ وكائها مُقتطفات من كتاباتٍ مسيحيّة يهودية أعيدَ صياغتها على عجل 
لإقناع المسيحيّين اليهود بحقيقة الاتّجاه المسيحيّ التائد. ولا شك في أن 
كيرلس الزَائْفَ عاش في وسطٍ كان فيه وجودٌ حقيقيٌ للمسيحيّين اليهود من 
التوع الخريستولوجي العالي. 

كان المسيحيّون اليهود من النوع السابق من قال: إن الله كان ثالتٌ ثلاث 
وفقاً للقرآن» وقد وصمَّهم قتادة ب "الإسرائيليّة ملوك التصارى". وعلينا أيضاً 
أن نتحدَّتَ عن الإسرائيليين بدلاً من المسيحيّين اليهود (على الرّغمٍ من أنّ 
اللصطلحات القياسيّة تفورٌ في الممارسة العمليّة دائي)» لأنَّ أحد الوجال الّذين 
تفار كيرلس الرَائِف بأنّه عمد لم يكن يهوديّاء بل سامريًاً يدعى إسحّق؛ من 


كيرلس الأورشليمي؛ المسيحية والتعليم (مُترجَم. إدوارد يارنولدء كيرلس الأورشليمي 
CN‏ را 0 
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8 يافاء والّذي يُفترَضُ أن كيرلس الزَائّف حوّله إلى المسيحيّة جنباً إلى 
جنب مح سامرئين آخرين. 

إن كيرلس الزَّائْف يسخرٌ من السَّامِرتَين غير المشحولين لعدم إيانهم في 
"صليب الله ۰ ويستشهدٌ بإسحق على أنه مُتَشبّثء قبل تحولِهء بان 'ابنَ 
مريم كان نبيّ الله" كا شرح الصَّلب من الناحية الدّوسيتيّة (راجع أدناه رقم 
۰ وهذا السّامريّ إذاً» يجبٌ أن يكونَ سامريًاً مَسيحياً". وبما أن أا من 
هذين المعتقدين لم يرد ذكرٌه في تفنيد آرائه أو في قصّة تحويله الآتي ذكرّهاء فان 
ذلك يبدو أيضاً من مصدر سابق. أي أن "ابن مریم" كان نيبا لله بدلاً من ابنه 
وهي وجهة نظر واجهناها حَوْل أولئك الإبيونتين الذين قاوموا عَلّق الكسائيّ 
(الجزء الأوّل» رقم .)١‏ كا كانت وجهة نظر رسول القرآن (راجع أدناه رقم 
٩‏ الذي شرح أيضاً الصّلب من الناحية الدوسيتية (انظر أدناهء رقم .)٠١‏ 

ياختصار» كان كيرلس الرَائف على درايةٍ بالمسيحبّين الإسرا يلين الأحياء 
في ذلك العصرء ومعظمُهم من النوع الغنوصيّ» ولكن على الأقل كان بيهم 
نصيدٌ واحدٌ للخريستولوجيا. وهناك قدرٌ كبيد منّا يقوله في مواعظه يأتي من 
مصادرٌ سابقةٍ قبل ذلك بكثير؛ وقد يكونٌ عقا في أن الكتاب امقس ا مسحي 


2 كيرلس الزّائِفء "عن العذراء"» في بودج» نصوص قبطيّة متنوّعة؛ الصّفحة ؟* = ٠٠۲۷‏ 
كامباغنانو» 001/6) 200116/12 الفقرة ٠٠‏ بومبيك؛ "كيرلس الزائف" الفقرة ٠٠‏ كيرلس 
الرَائِف "عن الصليب“ في بودج» الصفحات 5١6-55‏ = 8-1/37لال!؛ كامباغنانوء الفقرات 
40-14. 

كيرلس الزَّائِف» "عن الصّليب"”, في يودج. نصوص قبطيّة متنوّعة. الصفحة ۵۸ = ١۷١۸‏ 
كامباغنانو, 02/6) 0278/1 الفقرة ١١‏ . 

e‏ راجع ألان د. کراون» راينهارد بومرء وأبراهام تال ِتحرّرون. دليل إلى الدراسات السَامرية 
(توبينغن» ۱۹۹۳)ء المدخل "يسوع" (نهاية)» حيث إن وجود السامريين بحدّ ذاته لا يزال 
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اليهوديّ كان يداول في منطقة غرَّة. كانّت غزَّة منطقة يرتادُها أهل قريش وفقاً 
للرّوايات؛ وکال كيرلس الزْائْف يكتبُ قبل أو بعد وقتٍ قصيرٍ من ظهور 
الإسلام. ومع أنه لا يقولُ في أي لغةِ كيب بها الإنجيلٌ» ولكن كان يمكنٌ أن 
تكوب اللّغة "العبريّة" (أي الآرامية).“ إذا كان "إنجيل” المهارونتّن باللغة 
"العبريّة ٠‏ وكانَ یمک أن يكونّ استناداً للإنجيل نفسه الذي أذى إلى اعتقادٍ 
خصوم الرّسول المسيحيّين بأ يسوعَ ومريمَ مثل الملائكة لم يأكلوا أو يشربوا: 
کا رأيناء ذُكِر أن ورقةٌ بن نوفل» ابن عم خديجة قد نسخ إنجيلاً مكتوباً 
"باللّغة العبريّة".20 وإذا كان كيرلس الرَّائِف قد تمك بالكتابة بعد بداية 
الفتوحات» فريّا كان الإنجيل مُتوافِراً في منطقة غرّة بفضل العرب الغزاة» 
وريّا بفضلهم أيضاً أصبح هناك "مؤمنونّ يهود" ني القدس في زمن مُعاوية (إلاً 
إذا كان ذلكَ بمعنى أنَّ الفتحَ الإسلاميّ قد سمح لهم بالظّهور فجأة). لكن 
ذلك مُمرّد تخمين صريح. وقد يكونُ ذلك» فين الواضح أنَّ المسألة لم تكن في 
أن "المؤمنين اليهود” قد اختفوا نحو عام .٤٠١‏ 


۹- كان يسوعٌ نبيا. ولكن ليس ابن الله : 

وهذا يتركنا مع المسيحيّين اليهود من النّوع الخريستولوجي الأدنى. قفي 
القرآنء يُقبَّلُ يسوعٌ كنبيّ (سورة مريم» الآية ١٠؛‏ و ضمناً في العديد من 
المقاطع الأخرى أيضاً)» ورسول (سورة آل عمرانء الآية 44؛ سورة النساءه 


١‏ يعتقدٌ فان دن بروك؛ "كيرلس"» ٤‏ أن اليظات هي تراكيبٌ أصلية باللّغة القبطيّة ذلك أن 
أي منهم لم يُعرّف باللغة اليونانيّة» بيد أنه لم يفكر بإمكانية تأليفها باللّغة الآراميّة. بالتسبة للّغة 
العبرية بمعتى الآراميّة» ينظر أعلاه الفصل ١ء‏ الملحوظة 60. 
(" البخاري ومُسلم في سب ربنجر »۰1808 ۱۲۸:۱ . 
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الآية ٠١١‏ ١7١؛‏ سورة الصف الآية »)١‏ وعَبّد لله (سورة النساء الآية 
7 سورة مريم» الآية ٠٠؛‏ سورة الزخرف» الآية 64)» والكلمة (سورة آل 
عمران» الآية »)17١ ٠٤٠‏ والمسيح (أحد عشر فقرة بالإجالء مدنيّة كلّها)»() 
ولكن ليس ابناً دثه أو إلهباً. وهو يختلفُ عن كل اسل في القرآن في طريقة 
ولادێه (راجع أدناءء رقم ۱۱)» وفي ذلك يرس كمثالٍء كما في قوله: إن هو 

لاي أن لع لاي إشراي) (سررة احرف ال۹ او 
آية ورحة» كما في قوله: (ِقَالَ كلك قال رَبك ُو حل هَن وَلِتَجْعَلَهُ ِتَجْعلَهُآية لئاس 
وَرَحَةَ ما وَكَانَ مرا SS‏ 
في آية (سورة المؤمنون» الآية .)0١‏ و يسوعٌ أيضاً هو الرّسول الوحيد الذي ن 
يقدَّم باعتباره "نذيراً". لقد كان يَعظ بالتوحید کا رأيناء ويهدد المُشركين بالثَار 
أيضاً (سورة المائدة» الآية 7 لكنّه م يُبعَث لتحذير بني إسرائيل من عذام 
حدق أو يدعو شعبّه إلى الأجوء إلى الله قبل فواتٍ الأوان. بدلاً من ذلك 
يُبِحَثُ لتأكيد التّوراة» كما رأينا (الجزء الأول» رقم »)٤‏ وتوضيح بعض الأشياء 
لكن مهمّته عمليّاً زادّت الخلاف فقط (سورة الزخرف» الآيات 50-717). كان 
هذا خطأ من الاين وهذا يعني فرضاً أنَّ كل أوثئك إن رفضوه أو اتّبهوا إلى 
التَطرّف في تأليهه بدلاً من التَمسّك بالحقيقة الواضحة: لأنَّ يسوعٌ نفسّه أعلنٌ 
صراحة أله كان عد الله (سورة مريم» الآية ۳۰) وان اف ريه كما في قوله: (إنّ 
الل ر ي وركم وة دا راط شيم 5) (سورة آل عمران» الآية .)0١‏ لقد 


© بالنسبة للفقرات التي تتعلّق بالألقاب الأربعة مع الناقشة: ينظر باريندر» يسوع في القرآن. 
2428 
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كان خلوقاً مثل آدم» الذي خلقه الله من تراب تم َالَ له "كن!" (سورة آل 
عمران» الآية 64). 

إنَّ الإنكارٌ القرآني لألوهيّة المسيح هو رت مسحي يردي تمّ الإشارةٌ 
إليه سابقا”'© وهو أبسط تفسير بالتأكيد. لكن ليس من السهولة إثباثه. وعلى 
م الراث» فإنّ القرآنّ لا يميّرُ أبداً بِينَ المسيحيّين المؤمنين الذّين ظلوا 

1 ُْلِصينَ لرسالة يسوعً» والسيحيّين الكذبة الّذين أفسدوا تلك الرّسالة من 
خلال تحويل يسوع لإله.27 ونحنُ نسمع فقط عن أولئك الذين حصلوا على 
الأشياء الخاطئةء إمّا من خلال تأليهه أو رفضه. ولا يتمسّكُ أي من مُستلِمي 
الرّسالة السّابقة بالإشادة بأنَّ يسوعٌ كانّ جرد رجل» ولا نجدٌ أدلّة غيرَ مُبائّرة 
على هذا الرّأي في تصريحات منسوبة إلى الوثنيّين. بل على العكس» هم أيضاً - 
أو بعض متم اعتبروا أنَّ يسوع شخصيّة إلهيّة أمراً ERE‏ 

َتَلُا لها َي آم ُو [يسوعء ابن مَزْيمً]؟”. کا في قوله: (وَكَاُوا أت 
حير آم هو ما روه لَك إلا جدلا بل مم كم ُو (سورة لخر 
الآية .)٥۸‏ ويذكرٌ القرآنُ أهلّ الكتاب الذين آمنوا في وحِيّ الرّسلء وهكذا لا 


شو بس » ۰7۸8010818 ۲۳۳۹-۳۳۸ بينس» 'ملحوظات 0 ۱۳۹. 
0 ر الطبري؛ جامعء الفصل دك في 5١‏ 4 حيثُ ينسم المسيحيون إلى البعاقية, 
pe 5‏ مه a E TT‏ 

فرين؛ وبالمثل فخر الدين الرازي» تفسيرء في :1١‏ ٤٠؛‏ را ن بشيرء "القرآن ۲ 
6 والقدس + نشرة كل ترات اشرق الات 1 : ۱ عن الَذِينٍ مُنعوا 
من ذكر اسم الله في مساجده. هناك د نسخ لا حصرٌ لها حول قضّة الانقسام التي تسبيبت في 
اضطهاد الإسرائيليين / شعب الإسلا مع والبعض ضدٌ بولس باعتباره شريراء في 
تفسير وغيره من الأعيال اا | اذ وا رة عل حدر نواه يكلا اللنتين العربية 
والفارسية. سیکون من الجيد لو أن شخصا ما يجممها 
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بد من الافتراض بأنَّه شارك رأيه بيسوع»<2 ولكن من المُستحيل إثباث ما إذا 
كانوا قد فعلوا ذلك قبل أن يكونوا عُرْضَةٌ لرسالة الرآسول. و سيكونٌ ذلك 
موجوداً وسط أهل الكتاب المؤمنين إذا كانَ المسيحيّون اليهود من النوع 
الخريستولوجي الأدنى موجودين في الواقع في مدينة الرّسول. على الأقل بعد 
ظهوره. 

وإلى حَدَ بَعيدِ كانّت أقوى الأسباب التي دفمّت إلى افتراض أن المسيحيّين 
اليهود من الوع الخريستولوجي الأدنى موجودين في مَوْطِن الرسول» هي أن 
وجهة نظر الرّسول عن يسوع باعتباره نبا بشرياً عاديا كانّت وجهة نظر غير 
عادية حتّى في زمنه» ولا يوجدٌ أيّ سابقة أخرى معقولة أو منطقيّة منطقية يّة. وخلافاً لا 
يقال في كثير من الأحيانء فإ التَاليم القرآنيّة عن يسوع لا يمك أن تنموّ من 
جذور آريوسيّة أو نسطورية. لقد تمَسَّكَ كل المسيحيّين الأغيار (غير اليهود) 
بأنَّ يسوعَ شخصيّة إلهيّة على الرّغْمٍ من أتهم في بعض الأحيان جعلوا يسوعَ في 
مرتبةٍ أدنى من الله بُغْية صَوْنِ توحيدهم» ويختلفون بشدةٍ دائياً حول الطريقة 
التي اتحدت من خلالها العناصر البشريّة والإلهيّة فيه. يقتبس أوشانيسي فقرة 
مُعَادِية للأريوسية من ألكسندرء أسقف الإسكندرية (توق ۳۲۹ أو ۳۲۸)» 
وآلتي تی 0 فيا يبدو مع الموقفي الذي اند ني القرآن: 

هات لانت من كلك وى يأك له يكن 
موجوداً دال ولكنّه خلق من العدم؛ إن هذا المعو "ابن" 


راجع كرونة» "العرب الوثنيّون وعباد اله" ؛ لقد استّشهد بالعديد من المقا من الحقبة 
المدنيّة في سياقي ختلفي من خلال فريد م. . دونر» "من المؤمنين إلى المسلمين " الأبحاث ٠٠-٠١‏ 
(۰۳۴-۲۰۰۲): ۳-۹؛ كذلك راجع دونرء محمد والمومنين (کامبریدج» ماساتشوستس؛ 
1°( 


Y۰ 


عخلوقٌ وكائنٌ حي؛ إِنّه ليس مثل الأب في جوهره إطلاقاً ولا 
كلمته الح ولا حكمته الحلّء ولكنّه أحدّ تلك الأشياء التي تم 
إنشاؤها وخلقها.() 
ويتماشى هذا في الواقع مع القرآن تماماًء ولكن إذا تت قراءته بعزلةٍ فقط. 
والإشارة هنا إلى الكلمة؛ الكلمة السّماويّة التي بها خلق الله كل شيء والّني 
كان مُقرّراً أن تولّد كيسوع. وهذه الكلمة أو الابن كان في الواقع كائناً مخلوقاً 
في رأي أريوسء ولكنّه خلق قبل وقتٍ طويل من بدأ تاريخ البشريّة» وكان 
بالتأكيد إلهياء كما قال أسقففٌ أريومي: إن الخالق غير المولود ولّد "الله المولود 
الوحيد". والّذي لم يخف أبداً أن "هذا الله هو في مرتبة ثانويّة".0© ويبدو 
بصورة جلي أن أريوس لم يعتقد أنَّ الألوهيّة تتطلّبٌُ ما يسبقٌ الخلود. لقد 
أصبحٌ أريوس مُهرطِقاً بسبب رأيه عن المسيح» كلمة الله كمخلوق: و وفقاً 
لمسيحيي نيقية» كما قال مار يعقوب السروجيّ» كان المسيح أَزَّلِيَاً موجوداً قبل 
كل الدهور.7) ولا يوجد هنا سوى التشايّه الأكثر سطحيّة مع التظرة القرآنية 
عن يسوع. 
ولا يمكنٌ لوجهة نظر الرّسول عن المسيح أن تكون مُتجذّرة في 
التسطورية أيضاً. حيثٌ كانّ هناك تراث ضخمٌ عن مُضيفي خرستولوجي في 
المسيحيّة الشريانيّة التّرقيّة» وهو من التوع الذي يله المُضيف (الجسد 


© توماس ج. أوشانيسي» كلمة الله في القرآن» ۲۲. 

١ رسالة من أوكستتيوس في روجر غريسون. عُرّر. 501/218 1.2/18 4/71878 الجزء‎ ١ 
بيتر هيذر وجون مائيوز» مُتر جم . القوط في القرن‎ ۲۲۱-۲٣١ (تورنهاوت» 7 »© الفقرات‎ 
(شكري لأسحّق هين على هذا المرجع).‎ ١۳۸-٠۳۷ الرَابع (لیفربول» ۱۹۹۱)ء‎ 

يعقوب السروجيّء عن والدة الله ٤١ = ٠٤١‏ (العظة ۲). 


لف 


البشريّ). وقد اهم نسطور بقبولٍ يسوع على أله جرد "قابل لله" وواصل 
المسيحيُون السّريان الدَّرقيُون التأكيد على الطبيعة الإلهيّة والبشريّة المنفصلة 
في المسيح على أسس غيرٍ مقبولةٍ للمسيحيين من فئاتٍ أخرى.“ وخلافاً لما 
اذّعى خصومُهم بالتظام؛ لا يعني هذا بأيّ حال من الأحوال إنكار لاهوتٍ 
المسيح. 

رَضِيَ المونوفيزيُون واليوفيزيون على حدٌ سواء بالقانون النيقاويّ (عقد 
في عام ١٠۳م)ء‏ الذي عَرّف المسيح أله مساو لله في الجوهر. وقد شطيب 
المتهودون» والتبعيّون (أتباع مذهب التبعيّة الأقنوميّة»» والمونارخيون» 
والأريوسيّون» والنساطرة» وكثير غيرهم من المسيحيّين الأغيار (تحتٌ أسماء 
مُعقدة) كا الرّنادقة لما بدا لأولئك في السلطة من إعطاء المسيح أقل ما 
استحقٌّ» وتمسّك بعص المسيحيّين بأنّ حمّد قد تم تعليمه من قبل راهب 
أريوسيّ أو نسطوري.(" ولكن ينبغي على العلماء العصرّين أن يفعلوا أفضل 


»١(‏ سيباستيان بول بروك» "خريستولوجيا كنيسة الدّرق"» في كتابه التّار من السّياء: الملحوظة ۳ء 
-۱۷4؛ كذلك راجع بروك» "خريستولوجيا كنيسة اشرق في المجامع من القرن الخامس 
إلى أوائل القرن السابع: مواد واعتبارات أوليّة". في دراساته في المسيحية السرياتية: التارية 
والأدب واللاهوت (45188]6» ۱۹۹۲)ء الملحوظة ۱۲؛ كرونةء Prophets‏ 7-0 
اسك 

"© راجع التهمة في Maryrium Arethae‏ حيث يعتقَدٌ التساطرة أن المسيح جرد نبي 
(استشهد بها في ألويس غريلاير» المسيح في الرّواية المسيحيّة الطبعة الثانية [أطلنطاء 1916- 
٩‏ المجلد ۲ء الفصل ١ء‏ ۳۲). وبالمثل كتبٌ إسحق الأنطاكيَّ 1 15 14 ©2)) ضدّ 
نسطور مها إياه باعتقاده أن المسيحح جرد رجل (لاندرزدورفر» 16ل لا عون 4 
5/1 ١4١57-1١)؛‏ كذلك راجع فرانك فان ذير فيلدن. " K01۷erge1zte×¢‏ 
der Textentwicklung syrischer und arabischer Christologie: Stufen‏ 
.n14° «1۸4 :(۲°°1) 4۱ Orfens Christianus “von Sure 3, 33-64‏ 

ينظر كريستينا زبلاغي؛ "عمد والرّهب". دراسات القدس في اللغة العربية والإسلام 4؟ 
٠٠٠١ :)۲١٠۸(‏ موسوعة الإسلام» الطبعة الثانيةء المدخل. "بحيرة" ([عه .۸). 
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من ذلك. حيث م يكن عدا يساطة أي ات میج عب ر لمم 
الحالة الإنسانيّة البحتة ليسوعَ مثل حقيقة أن جي أنصارٍ يسوعَ عليهم أن 


يعترفوا. 

ورتا ليس هناك حاجة إلى سابقة. حيثٌ إِنَّ العدينه من المسيحيّينَ قد 
اضطربوا بصورة شخصيّة في عقيدة ألوهيّة يسوع» ومن الممكن أنَّ الرّسول 
كان من بين أولئك الذين راودهم الشَكَّ حول ذلك من تلقاء أنفسهم. وفي 
أوائل الحقبة الأوروبية الحديثة» تشكّلّت حركة كايلة ضدٌ الثالوث من قبل ما 
يسمّى بأتباع سوسينوس. والذي يبدو أنَّم كانوا أوّل من افترضٌ وجود صلة 
تاريخيّة بين المسيحيّة اليهودية والإسلام (والذين اعربوا عن أملهم في تلقي 
دعم المسلمين) 20 وقد افترضوا وجود الصلة لأنّ لديم مصلحة في ذلك» 
ولكن لا يتعيّنُ على المرء أن يكونَ من أتباع سوسينوس ليرى أنّهم كانوا على 
شيءٍ من الحقيقة: إن لم يكن الرّسول قد ورثٌ وجهة النظر المسيحيّة اليهوديّة 
عن يسوعء فإنَّهِ بالتأكيد أعاد اختراعها؛ وعلى الرّغم من أنَّ القرآن لا يطابقٌ 
الإسلام مع المسيحيّة اليهوديّة» لكن الروايات تؤكّدُ على ذلك.(© حتى 


راجع مارتن مولو وجان رولزء مُحرّرانَه السوسيئيانية والأرمينيوسية: اللاثالوثيون» 
الكالفينيون» والتبائل الثقافيَ في أورويا في القرن الساب عشر (لايدن» 2٠6‏ ولاسيما 0۸- 
٥۳ 48‏ مارتن مولسو» " السوسينيانية والاستعما ت الجوهرية للمعرفة العربية "» القنطرة 
081-70 مع المزيد من المراجع 

"' بُنظر على سبيل امثال؛ لطي جامع؛ الفصل ۲۹۰۲۸ في 11: : 014 عندما توفي يسوع» 
انقسم المسيحيون إلى اليعاقبةء والنساطرة» ومجموعة استمرّت في اعتبار يسوع كعبدٍ عادي لله 
وهم المسلمون. فيا يتعلّق بالروايات التي تربطً هذ التطور بتحريف بولس للمسيحية» ينظر 
المقالات المكتوبة من بينس في الفصل ›١‏ الملحوظة 17؛ شون أنطونيء "رواية سيف بن عمر عن 
املك بولس وتحريف المسيحية القديمة " الإسلام :)۲٠٠۸( ١/46‏ 5015-174. يوجد العديد 
من القصص من هذا النوع. 
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أن مقاتل تحدَّتَ عن "فار بني إسرائيل" الذين قتلوا مؤمنيهم» وسبوهم 
وأخرجوهم من ديارهم.27 

وبا أن الرسول يقدُمُ بسوع كنب بوث بث إلى بني إسرائيل ويعامّل موسى إلى 
حدٌّ بعيدٍ بأهمَية أكبرَ من الاثنين. فن المرة يشتبة يشتبة في أن الروايات هي الحقء أو 
بمعنى آخر أن السو ورت المفهوم عن يسوع باعباره نيا إنسائ تماماً من 
المسيحيّين اليهود. ولا يناقش غريفث هذا السؤالء وهو الذي يصيٌّ على أنَّ 
الاتجاه المسيحيّ السّائد ينعكس في القرآن فقط. 


-٠١‏ دوسيتية الصلب: 

و وفقاً للآية ٠١١‏ من سورة النساء» اذَّعى اليهود نهم قتلوا يسوع» ابن 
مریم ورسول الله» لکتهم لم يقتلوه أو يصلبوه؛ ولكن شب هم. ويمكن أن 
يعني القول إِنَّ اليهود بدا وكأئَّهُم صلبوا يسوعَ فقطء إِنَّ ا مسح كان شخصية 
سماويّة وكانَ الجسم غير حقيقيّء أو إِلّه ترك جسده الحقيقيّ تماماً عندّما كانَّ 
مصلوباًء أو إِنَّ شخصاً آخرّ صّلِبَ في مكانه. بأيّ حالء يسر القرآنُ هنا 
الصَلب من الناحية النظريّة. وينكرٌ عددٌ قليل من العلماء العصرّين ذلك“ 
لكن عبارة (شبّةَ لهم) هي عبارة غير مُبهَمة على نحو تام حتّى وإن ترك 
الأسلوب الذي يظهر فيه الصَّلبٍ من دون تحديد. وهو تماماً ما تعنيه هذه 


مُقاتل بن سليران» تفسير محرّر. عبد الله حمود شحاتة (بيروت» 37 .)3٠١‏ المجلد ۲ء ١۳۷٠ء‏ 
في 17 : 0147 عن الإسرائيلين الذين قالوا اگم طّردوا. 
"© سلييان ن عل مراد. "هل يرفص القرآن أو يقبل صلب يسوع وموئّه؟ 0 
عن القرآن. عرر. رینولدز الفصل ۰۱۳ ۱۳۵٥-۲۰۲‏ جبرئيل سعيد رينولدزء " 
حي أو ميت؟“ نشرة كلية الدراسات الشرقية والإفريقية ۷۲ (۲۰۰۹): 7017 i‏ ك راجع 
ادر بسوع في القرآن ۱۱۹ -. 
Y€‏ 


العبارة في حال استّخدِمت للتعبير تصديقاً بالصَلب» سواء عل بد الم أو 
اليهودء أو غيرهم» وقد تركت غير مُبرّرة أو تم الردّ من خلاها بطريقة مبتدّعة 
للغاية. 

إن الدوسيتيةء التي واجهتها أعلاه فيا يتعلّقٌ بمسألة ما إذا كان يسوع 
أكلّ أو شرب كانت عقيدةٌ قديمة جداًء يمكنٌ للمرء من خلاها أن يدعي 
سلطة العهد الجديد نفسه: "قَاددةٌ إِذْ أَرْسَلٌ ابه في اكز الال 
رسالة بولس الرّسول إلى أهل رومية ۸: ”). ولا عجبٌ أنَّ إغناطيوس 
ليه أذ يقاوم من تكروة ان الځ قد ولد قا من عفرا ول أ او 
شرب أو مات حقاً على الصليب» وأنّهِ قد عانى» باستئناء الظهر.٠‏ لقد كان 


مرقيون السينويٍ (توق عام ٠؛؛,؛)‏ وفالانتينوس الغنوصي (توق عام 17°( 
وأتباع المانويّة (حوالي عام 14٠‏ فصاعداً)» أ» وغيرهم من الغنوصيين من بين 
الذين نوا أن جسدّه كان من حم عل الرّغم من أن مرقيون لا يزالُ يقبل 
واقع الصلب. وكاناً كيريتتوس من بين أولتك الذين اعتبروا أن المسيح ترك 
الحسدٌ البشري المضيف له عندما كان مصلوباً © وباسيليدس (توق عام 


© إغناطيوس (في مايكل و. هولمزء مُترجم ومحوّر. الآباء الرسِولِيُونَ [ غراند رابيدزء ميشيغان» 
8 © "رسالة إلى أهل تراليا” 0 "رسالة إلى أهل سميرنة” 1-١‏ . 

اعتبر مرقيون ولادة وجسد المسيح وهم (ي. س. بلاكيان» مرقيون وتأثيره [يوجين» أوريغونء 
4۹4۸ أعيدت طباعته. ٤‏ 1 ۹۹ والصفحعات ارخا اد فالائتينوس أن حسدة 
أوغسطينوس أن يسوع ل يأ بجسد حة حقيقي؛ بل جرد شكل يشبهه (أوغسطبنوس» م9 
mp [ Haeresibus‏ ؟4. الأعمدة. 0101-1 الفقرة ١4"‏ بالمثل هيجيمونيوس» 74018 
»Archelai‏ مترجم. مارك فيرمز [لوفان» ٠٠1١‏ 4:28.2]7). 

”© هيبوليتوس» تفنيد كل المرطقات» ۷. ۳۳ (يسوع الإنسان تألم؛ بيد أن المسيح السماويء الذي 
نزل عليه عندما عُمّدء خرج منه)؛ بالمثل سفر رؤيا نجع حمادي/رؤيا بطرس (القرن الثالث): 
لقد صلب جسد يسوع بينما يسوع الحقيقي» المنزل السماوي؛ يقف ضاحكا عل عدوه (نجع 

Yo 


01 هو الدّاعية الأكثر شهرة للعفيدة التي تقول بان شخصاً آخرَ قد ضّلِبَ 
بدلا من يبوع.١)‏ 

والدوسيتيّة عقيدة غريبة حتّى يتبنّاها رسول القرآن» نظراً لاه يصرٌ على 
إنسائيّة يسوع ولا يود أن يسوع وآئه كانا يأكلانِ الطّعام فحسب» ولكن 
أيضاً في أن يسوع فد ماتّ. وكيفيّة تصوّره يسوع على أنه مُْادِر لهذا العالم هي 
غير واضحة. كما بقول الله في آي واحدةٍ: للذ قال ادل يا يى إل مرك 
وَرَافحك إل وَمُطَهُرَكَ مِنَ اين كَمرُوأ وَجَاعِلٌ الِينَاتبْمُوكَ قوق الْذِينَ كَمَرُوا 
لک بوم الامو ثم ج رجشم قأخكم يكم ف كم فيه كمون )سورة آل 
عمران» الآية 00)؛ والتي لا نتركُ مجالاً واسعاً للفكرة التفسيرية التي تقول إن 
يسوعَ بعت حَيّا إلى الجئة» ما لم نأخذ أولاً بأنّه قد تم إحياءً الرّوح فيه. ولكن 
قيامته لم تُذگر هناء أو ما يتعلّنُ بهذا الصَدّد في مكانٍ آخر من الكتاب لذلك 
ربا يقولُ الله أن يسوع سوف يذهب مُباشّرة إلى السّماء عندّما يموت أي 
بطريقة الموت في سبيل الله (راجع سورة البقرة الآية 4١614‏ سورة آل عموانه 
الآية .)٠١١‏ كلا التفسيرينٍ يتقان مع مجموعةٍ مقاطعَ عن يوم الينونة والّنتي 


حادي ۰۷ ۳ ۸۳-۸۱ " سفر رؤيا بطرس". جيمس براشلر وروجر أ. بولاردء مُترجمين. في 
عخطرطات ج حادي باللغة الانكليزية. تعديل وتحرير. المحرّر جيمس روينودن [لايدنك 
165 لاا" ). 

١‏ قال بازيليد بأن سمعان القوريني أخذ مكانه؛ وقد وقف يسوع السياوي جانباً وضحك. على 
افتراض ظهور سمعان القوريني (إيرينيئنوس. 401. 2/827 .١‏ 4". 4)؛ على نحو عائل» 
رسالة شيث العظيم الثانية (روبنسون» مخطوطات نجع حادي باللغة الاتكليزية» ¥ 5 65). 
عن الديانة المانوية ٠‏ فى كتابه المانوية في بلاد الرافدين والشرق الرومالي (لايدن. ٤۱۹۹۴)ء‏ 
۲١۱-۴‏ (نُثشرت لأول مرة في إصدار مختلف قيلاً في Antike und Jahrbuch ir‏ 
انهلا ١148٠١١-١١‏ ۲ -۲۱۸). ۲۲ والصفحات التالية. 
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بشي فيها يسوعٌ إلى "ا وبني [أي فلا وفيتني يا ربٌ]" (لوَفْييه کا في 
سورة المائذةء الآية »)١11‏ ولكن بالنظر إلى أن القيامة ل تُذكر قط فإن التفسيرٌ 
الثاني ربا يكونُ أكثرٌ معقوليّة. ومع ذلك يقولُ الطفلُ الوّضْيعٌ يسوعٌ في 
السورة المكيّة:(وَالحَلام َل يوم لدت يوم موت ويم أبعت حي (سورة 
مريم» الآية 2077 وهذا يعني بوضوح أله سيموتٌ ويبعثُ في يوم الدّينونة مثل 
أيّ شخص آخرٌ (راجع الآية ۵ من سورة مريم» حيتُ يتم استخدام العبارة 
نفسها مع النبي بى (يوحنا المعمدان)» لكن هنا في صيغة الغائب بدلا من 
صيغة المُُكلّم 2076 راجع أيضاً الآية ۷١‏ من سورة المائدة). وهذا يكاد لا يكون 
مُتوافقاً مع وعدٍ الله كا في الآية 5 من سورة آل عمران: (إِذْ قَالَ الله يا 
عِيسى ي مُموَفْيِكَ وَرَافِعُكَ إل وَمُطَهُرَكَ مِنَ لين كَمَرُوأوَجَاصِلُ اين ابوك 
وق الین مرو إل وم القيامة م إل مرجعكم قحم يَكُمْ فا كم فيه 
خْتلُونَ)ء ولكن توافق التصريجحات كلها على الأقلّ أن يسوعَ ماتً. لماذا 
اختارٌ الرّسول إذن الدّوسيتيّة بدلاً من جرد قبول وفاته صلباً؟ إن اختياره 
الدوسيتيّة هو اختيارٌ أكثر غرابة لأنّه يضعّه في موضع يبدو وكأنّهِ بولسياً (نسبة 
إلى بولس الرّسول أو تعاليمه) إلى حدٌّ التَحيّر مم المرقيونيّينء والمانوتين؛ 
وغيرهم من الغنوصتّين الذين أدَانهم المُسلمون في وقتٍ لاحت كا الزنادقة 
والغلاة؛ وتبدو العقيدةٌ زائدة أو غير ضروريّة أيضاًء لأنّه ليس ها أي تأثير عل 


”© يدعي نيل روبنسون (موسوعة القرآن» المدخل. "يسوع” [٤؛‏ ينذا أن يسوع يتحدّث عن 
موته كحدثٍ ساب تماماً مثل موتٍ يوحنًا المعمدان في الماضي. لكنّ أحدّ الأسباب هو: كيف 
يمك العمل يسوعٌ أن يتحذتٌ عن وفاته کحدث سابق؟ فقد وقع موه على اليب وقيامته 
اللاحقة قبل وقتٍ قصيرٍ من صعوده إلى الشّهاء. ولم يظهر هنا عل أنه يقومٌ بالتنبؤات. ولسبب 
آخرء يقال إن كلا من يسوعَ ويوحنا ا معمدان سيموتون وسيبعثون. 

۷ 


أي مسال دينيّةِ اعری نوقتت في القرآن. وكثيراً ما َنِّم الرسول اليهوة بقتلٍ 
أنبيائهم. وهي أبمة مسبحية معيارية, فلماذا لم يتهمهم ببساطة بقتلٍ يسوع 
أيضاًء كم يفعل المسيحيُون غير البهود باستمرار؟ ربا كان بريد تدب الشاك 
مع فكرةٍ موت المسيح فِداءً» ولكن يمكنْ للمرء ء أن ينكرٌ أن موتّه كان فِدَاءَ في 
حين لا يزال يقبلُ مولّه عل الصّليب. وقد يكونُ من الصّعب على نحو لا 
يمكنّ إنكاره القيام بذلك من دون الوقوع في معسكر اليهود غير المؤمنين 
الذين ليس لديهم أي يسوع على الإطلاق. ولكن في الواقع ما تقترحه الآية 
۷ من سورة النساء» هو أن الرتسول وجد فكرةً قتلٍ اليهود وصلبهم يسو 
عدوائيّة جداً للمواققة عليها. لقد اذَّعى اليهود مسؤوليتهم عن وفاته: وفقاً 
للشّريعة المشنائيّة» رجموه أولاًء ثم صلبوه؛ أو كما وصفَّه الحاخامات. "شنقوه" 
على شجرةٍ لاله كان بهارسٌ الشّعوذة وحرّض إسرائيل وأغواها على عبادةٍ 
الأصنام.“ كان ذلك فظيعاً بالنسبة للرسول: كانت الهم كاذبة» ولا يمكن 
لليهود أن ينجحوا في قتل نبي موقر بطريقةٍ مُذلّة كهذه.”'© "وما قتلوهُ وما 
صلبوءُ ولكن سه هم" كا يؤكّد في الآية ٠١۷‏ من سورة المائدة. وقد أبقى 


(0) راح بيتر شيفر» يسوع في التلمود (برينستون» نيوجير جيرسي» ۰۷ 1-0 أسقطت 
القوانين التلمودية المتعلقة بالأساليب القانونيّة لعقوبة الإعدام (الصفحات ۳٦-٤1)ء‏ لذلك 


شي هوتها فيا تعلق يسرع في اللمد لباب إل أن الا5ة ترج إل عصور امشنه. كا هر 


مر 

ل کان الست مهن سراء کان أسلوب إعدام أ ود " شق ٠"‏ أي عرض الشّخص الذي 
تم إعدامه بعد الموت. وكأسلوب إعدام؛ كان الصلب عادة رومانيّة و يتم استخدامُها في الذيانة 
اليهودية. كا تحدث المسلمون عن الصلب» لكن ما قصدوه به كال التق" ا 
الأرجح كا في جالة الآبة ١١۷‏ من سورة النساء: وقول ا 

رشو اتو وما قو وما لوحن ُه كم إن الذي اخحتلفواً فيه E‏ 
علم إلا اثبع اَن وما قتلوه قينا" نظرا لابا نذكر القتل والصّلبَ هذا 


YA 


الله بني إسرائيل بعيداً عن يسوع عندما اہم بالسّحر کا تقول سورة أخرى: 
مَإِذْ ذ كَقَفْتُ بتي إِسْرَاِيل نك إِذ حنهُمْ ايبات لقال الین گر > كر روأ نهم إن 
هََا إلا حر حر مين" (سورة المائدةء الآية .)١١١‏ وخلاصة القولء إن الرّسولٌ 
م يكن لديه مُشكِلةٌ مع موت يسوع» ولكن فقط مع الفكرة التي نقلها اليهوةٌ 
حول ذلك.17) 

ولا يزالُ ذلك يتر السّؤال حول كيفية معرفة الرّسول بالعقيدة 
الدوسيتية التي رفضت مزاعم اليهود. الجواب الشائع هو أنه كان من 
المانوئين»”" لأنّه وبحلولِ القرنٍ السّادس كانوا الوحيدين الباقين والمعروفينَ 
آم دوسيتئّين. إن صيغة التخلّ عن هرطقة المانوّين في القرن الادس ترم 
من يقولُ إن المسيح عانى في الظاهرء وإنَّ هناك شخصٌ عل الصليب في حين 
وقف الآخر وضحكٌ.(" والرّجل على الصليب هو يسوعٌ الدَنيوي» وهو ليس 
الشّخصّ المصلوب في مكانه: لأنّ يسوع قد جاءَ من دون جسدٍ: دحل الكائنُ 
السَّماويٌ وحولٌ يسوع البشريٌ عندّما كان يعمّده كا تفسّر صيغة التخلي 
ا إِلّه هو الكائنٌ الهاي الذي يقفٌ ويضحك. ويقولُ كناب الفصول 
كفالايا ٠0(‏ 6 م) على نحو مال أن يسوم المبسيح "جاءً من دونِ جسد" و" 
اتد شكلّ عبد ظاهراً بمظهر الرّجال" . يستمرٌ المقطع بتأييدٍ كاملٍ للصّلبء 
ومع ذلك: قبص اليهودُ على ابن الله» صلبوه مع بعض اللّصوص ووضعوه في 
القبرء وبعدٌ ثلاثة أيام قامّ من بِينٍ الأموات» ونفخ روحه القدوس في 


غتيلكاءء 38/328262 € ۱10-۱۱1. 


9 على سبيل المثال» أندريه. عمد الإنسان وإييانه» ۲۱۱۲ موشيه جيل» "عقيدة أبو عمير” 2 
1Y Israel Oriental Studies‏ )€۱:(۱441۲. 


ليوء "صيغة بيزنطيّة مُبكّرة للارتداد عن الدّيانة المانوية"» ٤۲‏ ۲ والصفحات التالية. 
مف 


تلامیذه."“ كل ما تبقّى بعد الصّلب كان مظهراً؛ المَكّل المادّيّء كما يقول 
كتابٌ المزمور القبطي. © 

وشكَلَ المخلّصُ من عل ارتفاع لم يمت (وهي نقطةٌ أساسيّة). ولكن 
يسوعَ الرّجل مات بالتأكيد. وني الواقع؛ لقد جمدت مُعانائه على الصليب 
الألم الذي تحمّله كل الور المسجون في هذا العالم» وصنف على أله يسوع 
باتيبيليس "المتألم" (المعروف أيضا باسم الذّات الحيّة): إله مُعلّقَ على كل 
شجرة؛ ويعاني كلا تقطفُ ثمرةٌ و يجري صلبّه كل يوم. وقد ِف موث 
ماني بأنّه صَلْبٌ”". باختصارء إن موقفّ المانويّة يختلفٌُ تماماً عن موقف 
الرّسول: لم يتمكنوا من قبول فكرةٍ موتٍ يسوعً الإلهيّء ولكنهم قبلوا كلا 
بموتٍ يسوعً الإنسانِ (أي يسوع كا ذكرّه القرآن)» ولم يحدّث لهم مُطلّقاً أن 


ينكروا الصّلبٌ. ۰ 
ومن غير المرجّح مُطلَقاً وجودٌ أيّ مُعتفّداتٍ مانويّة في القرآن» حيثٌ كان 


أ 


فكرٌ ماني عالماً غريباً تماماً للرسولء وكانّت مُعتقّدائهم مُعارضة تماماً في 
بضع نقاطٍ جوهريّةٍ. وقد نفى المانويون أن اله خلقٌ هذا العالم؛ لم يكن لدعم 
أي شخص كموسى وكرهوا وصفف العهدٍ القديم لله ميّالاً للغضب 
واليقاب؛ لم يؤمنوا بالقيامة الجسديّة إلا في الحياةٍ الرّوحيّة بعد الموتٍ بالتزامُن 


'" العقائد. مُترجّم. إيان غاردنر (لايدن. ۰)۱۹۹۰ ۱۹-۱۸ (الفصل 01 017 ۲١‏ والصفحات 
التالية). كذلك راجع فيرنر زوندرمان؛ "المسيحيةء مُقابل المسيح في الديانة المانويّة": في 
4 ذال 61028[ (كرستا ميساء کالیفورنیاء )۱۹٩1‏ 6: 7764-1706 

''' بول فان ليندت. "ملحوظات حول استخدام 54/6/77 في المانويّة القبطيّة". في دراسات 
مانوية: وقالع الموثمر الدولي الأوّل للمانويّة؛ مُحرّر. بيتر برايدر (لوند, السويد. 1944). ٠۷‏ 
3١‏ 


''' ينظر ماجيلا فرانزمان؛ يسرع في الكتابات المانوية (لندن, ۲۰۰۳)ء .۲٤ ١٠١‏ 
۰ 


ومن لحظة اتحاد الإلهيّة والإنسانيّة فيه كان غير قادر على تحمل المعاناة الجسديّة 
أو الموت. وقد احج خصمّه. سويريوس الأنطاكي, على أنَّ هذا كان مُسَاوِ 
للدوسيتيّة: فهذا يعني ضما أن المسيحَ ظهرٌ وكانّه يتألّْ ويموثُ على 
الصّليبء وبالتالي ينكرٌ موئّه فداءً. في الواقع» لا يبدو أنَّ جوليان قد أنكرٌ 
حقيقة مُعاناةٍ يسوعَ وموته: كان على ما يبدو قد اعتبرٌ أن المسيح يمكنٌ أن يعاني 
ويموثٌ من خلال التصٌّف الحرٌ لكلمة الله (ويفترض أن المعنى هو حرّيّة 
الاختيار)» وهو أمرٌ مُغْايرٌ للقصرّف بحكم الضْر ورة.(00) 

وکا لاحظً غريفث. ربا يوج يوليانيّين في الجزيرة العربيّة.0© ولكن 
غريفِث لا يحاولٌ إثباتَ أئَّم كانوا دوسيتيّين في الواقع الفعليَ؛ وإذا لم يكونوا 
كذلك» فكيفَ للرسول أن يلتقط الدّوسيتيّية منهم؟ ومن غير ا لمر جُح أن يكونّ 
مُتعاطِفاً مع المذهب إلا إذا كان ذلك من خلال تفنيدٍ ودحض الحجح التي 
كان يعرقُها. علاوة على ذلك» لم تكن دوسيتيّة يوليان من النّوع الصّحيح: لم 
ينفي أي يولياني صَلْبَ المسيح» لكتهم أنكروا تعرّضَه للألم في هذه العمليّة» أو 
أنه عانى ككائن بشريٌ وفقاً لقوانين الطبيعة وليس من خلال حرّية الاختياره 
وهي مسألة لا يقدّمٌ فيها القرآن أي اهتمام. لذا لا يمكنُ لليوليانون شرح 
الموقف القرآنَ. ومن المُرجّح أن يكونّ لرفض القرآن تَقَبّل الصَّلب جنوراً 
مسيحيّة إسرائيليّة. يقولُ أناريشوسء الرّاهب الغزاوي» الذي قراً إنجيل 
العبرانيّين: "عندما وضع [يسوعٌ] على خشب الصّليبء أنقدّه أبوه من أيدهم 


غريلماير» المسيح في الرّواية المسيحيّة؛ المُجلّد ۲ء الفصل ۰۲ 5171511. 
"١‏ تيريزيا هلر« Christliche Araber vor der 1S|41‏ (لوفان وباريسء ۲۰۰۷)» 
۱۳4-۴ راجع غريغوار» ° Mahomet et le monophySitisme‏ 1: 11۸-1۱„ 


۳۲ 


[اليهود] ورفعّه إلى السّهاء» إلى جانبه في المجد”7). نجدٌ هنا الإنكار نفسّه في أنَّ 
اليهود نجحوا في قتل يسوع كما هي ال حال في القرآن» وهنا أيضاً ينقلُ الله يسوع 
إلى السّماء» والظاهر أله ينتزعٌه مُباشّرة من الصّليب. إن كيرلس الزاثف يعزو 
العقيدةً ذائها إلى إسحّق السّامريّ الذي يدعي أنه قد تول إلى المسيحيّة. كا 
رأيناء شملّت أخطاءٌ إسحق قبل تحوله اعتقاده بان "بسوع ابنَّ مريم". كان 
(فقط) نبيّ الله لكنه دمج هذا الاعتقاد بتفسير دوسيتيّ للصلب. لقد زعم 
في مخطوطة المكتبة البريطانيّة في بودج أولاً أن يسوعً» ابن مريم» قد صلبّه 
اليهودٌ لأنّه ألغى شريعة السبوت؛ لكنّه يضيفُ أن الرّجلّ الذي صلبوه بدلاً 
من يسوعَ كان أيضاً نبياً يدعى يسوع. لقد صعدّ يسوعٌ | يى "جبلاً مُعيّناً" 
ولم يعرف ما حدتٌ له." ونلحظٌ هنا وجهة النّظر القرآنية على أن يسوع محرد 
نبيّ؛ مزودة بتسمية "يسوع» ابن مريم"» والدوسيتيّة» ربّما كما فهمّها الرّسول 
نفسه» وبالتأكيد ا فهمّها المفسّرون. 

لقد حدتٌ الصّلب! لكنه صَلبٌ الرّجِلٍ الخطأ؛ صعدّ يسع | قيقيٌ على 
الجبل (الذي لم يرد ذكرّه في القرآن)» ربّما كان الجبل الذي قال عنه آخرونٌ أنه 
تجل عليه ثمّ اختفى» ويفترض من خلال الترجمة أنه صعد إلى الجنّة أو اختفى 
في السّماء. ولكن وفقا لكيرينشوس» لن يُبِعَتَ يسوعٌ مرّة أخرى حتى القيامة 


۳ كيرلس الرّائْفء “عن العذراء "» في کامباغنانوء ©//07776 مامه الفقرة 4" (كيا تُرحت 
إلى الإنكليزية من خلال رولوف فان دن بروك؛ كيرلس الأورشليمي الزَاتفد عن حياة وحبٌ 
المسيح [لايدن» ۲۰۱۲]» 45)؛ بومبيك» "كيرلس الزائف بي الفقرة ۸ أا نسخة بودج 
(نصوص قبطية مُتنوّعة, الصّفحة 217 - 1۳۷) فهي أقصرٌ وأقل وضوحاً. 
ان الصفحة ۳ [(۲۸۰]. 
© كيرلس الزَّائْفء "عن الصّليب",. في بودج» نصوص قبطية مُنوّعةء صفحة ۸ 34 = ٠14‏ 
(قصّة مُربكة)؟ كامباغنانو C0018»‏ 0778/2 » الفقرة ١۷‏ . 

Yr 


العامّة» كما قال أيضا (أو في ٩‏ أقل ضمناً) عن يسوع في (۱۹:۳۳).“ لا يذكرٌ 
كيرلس الزَائِف مطالبة سيريشوس» ولكن تين خطبئُه لنا عالم الفكرٍ وثيت 
الصّلة بالقرآن. جذورُها هي بوضوح مسيحيّة إسرائيليّة. إنَ الوسط الذي كان 
التفسير الدوسيتي للصّلب الذي تم تمريرٌه إلى القرآن هو المسيحيّ الإسرائيلٌ 


(أو في التسمية التقليديّة؛ اليهوديّة المسيحي) كان واضحاً بالفعل ل شويبس و 


بوس. () 


١١‏ - ولادة العدرام: 

يوافقٌ الرّسول على أنَّ يسوعَ ولد من عذراء (سورة آل عمران» الآيات 
٥-۷٤؛‏ سورة مريم» الآيات 417-17 سورة الأنبياء» الآية ١4؛‏ سورة 
التّحريمء الآية 17)» وهو أمرٌ غريبٌ» نظراً أنه يصرٌ عل وضع يسوع كإنساقٍ 
عادي. كانّت أمومة مريمٌ البتوليّة وألوهيّة يسوعَ وجهّين لعملةٍ واحدةٍ 
لمسيحيّي العصور القديمة المَُأخرة؛2" وإذا كان يسوعٌ ابن مريم نتيجةً لنفخ 
روح الله» كما يقولُ القرآن (سورة طه» الآية ١4؛‏ سورة التحريم الآية ؟١)»‏ 


('© إبيفازيوس» 2878/1017 ۲۸. .١.7‏ إذا كان المسيح هنا هو لفظ إبيفانيوس بالنسبة ليسوع 
الذي تألم على الصليب» في حين لم تالم يسوعٌ السّموي (ينظر الفصل ١‏ الملحوظة ۹۷)» فييدو 
نالتقي لق مات الت ثري بالفغل وثرلة في ادر حت القرامة الغاتة: 
«"؟ شوبسء 786010916 » 2779 مُشيرا إلى أن : 161 تظهرٌ آثار للخريستولوجيا الدوسيتية 
ما بعد الإبيونيّة + هيربيرت بوس« " 10538 Christiana “Das Leben Jesu im‏ 
١١١ 8‏ (۱۹۸۱): ۲۳ من دون تفسير. 
© "لو 0 تبقى الام عذراءء لكان طفلها جرد إنسان ولما كانت ولادته عجيبة ". کا أوضح 
ٹروک القسطنطيني (ترني ) "الو أنه ولد مثلناء سيكون إنسانا”» کا قال ثيودوتوس 
أسقف نقرة (توفي قبل ١‏ كما لاحظ أن "حقيقة أنه لم يدمر عذريتها يظهر بوضوح أن 
المولود هو كلمة الله (لويجي غامبيرو مريم واباء الكنيسة [روماء 14۹۱( “0 “YY‏ 
۳ ). "فإذا | يكن الله كيف أمكن له أن يبقى أمه بكرا؟" كما أقر إسحق الأنطاكي 
(توني حوالي عام )46١‏ (لاندرزدورفر ‘SehriRen Ausgewihlte.‏ €۲( 

>” 


فإِنَّه سيكون ابن الله وفقاً لمعايير الرّسول الخاصّة. النقطة الثانية» تتمسّكُ 
بالحقيقة إذا كان ينظرٌ إلى الوح على ألا تخصيب لمريم ولا يبدو أن هذا ما 
كانت عليه الحال. حيبت يقولٌ الله في آي واحدة أله نفخ بعضاً من روحه في 
مریم ("قَتَقَخْنا فیا من روج" ا اليا الآية .)4١‏ ولكن في الآية رقم 
۲ من سورة التحريم قال: 'وَمَرْيَمَ از َك عِمْرَانَ أي أخْصَنَثْ رجا فق 
فيه من روجا" O EE‏ 
المتلقّي التتهائيّ في جميع الحالات الثلاث. 

إذا نفج الله أنفاسّه في يسوع, فإنّ هذا الأخير كان موجوداً بالفعل في 
شكلٍ ما داخلّ رحم مريم؛ وبالتّوازي مع آدم وطيور يسوع الطيئيّة نلحظ أن 
i dE‏ حيثٌ قي صراحة أن يوع مثل آدم» الذي خلقّه 
الله من الطينء وثمّ نفخ فيه من روحه (سورة الحجرء الآية ۲۹+ سورة 
السجدةء الآية 4؛ سورة ص» الآية .)۷١‏ وبالطريقة ذاتهاء خلقٌ يسو بنفيه 
طيوراً من الطّين أولاً وثم نفخ أنفاسه فيهاء ما جعلها طيوراً حقيقية وحلقت 
بعيداً (أي أَخلّقٌ كم من ان كَهَيَةِ اطي انم فيه َيون طبرا سورة آل 
عمران» الآية 54؛ سورة المائدة» الآية .)2١١‏ في كلتا الحالتّين هو نفخ النفس 
الذي يجعل النموذج الخاملٌ نابضاً بالحياة: : الماذج ٠‏ موجودة صابقاً:. ونح غل 
علم أيضاً أن يسوعَ كان مثل آدم» کا في قوله: (إنّ مكل عِيسى عند الله كمل 
كم لق ین راب َم ا له كن يعون (سورة آل عمرانه الآية 08)؛ هنا 
الأمر الإلهيّ "كن " يحل محل نفخ التفس الإلهيّء نا يوحي بأنَّ الاثنين اعتبرا 
مُتطابقّين إلى حدٌ كبير أو متطابقين كلياً. وتماشياً مع هذاء عندّما تسألٌ مريم» كا 
في قوله: فلت رب آئی بود لي ولد و سني بكر قال كَذَّلِكِ ائه لق ما 


زارفا 
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ياء دا قَمَى أمْرًا نا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ) (سورة آل عمران» الآية 41). 
وجملة القولء إن روح الحياة هو ما نفخَّه الله في يسوعء وكات القوة الإلهية 
احدى قواه الخاصة» لأئها منت يسوع من التحدَّثٍ في المهدٍ وصنع مُعجزات 
أخرى (سورة المائدة الآية .)١١١‏ لِد ادنك بروج )»کہا يقول الله 
(سورة امدق الآ ٠١١‏ راجع سورة ابقر الان 0706 م لارا 
الآن أيّ جال للشاكٌ في أنَّ يسوعَ هو المتلقّي التهائيّ للرّوح التي نفحّها الله في 
مريم. . ولم يكن لها أي دور في عملي ا حمل به. 
لقد تلقّى الأنبياء الآخرين الروح الإلهيّة بشكل غير بار خلافاً لادم 
ويسوعً» والأمر (كن) الذي یرتبط بها ارتباطاً وثيقاً هو الان إيُعاز للتحدّث» 
اقرأ» أو افع ما يريدّه الله» وليس أمراً ليكون. كما يقولٌ الله للرَّسول في الآية 
۲ من سورة الشورى: (كَدَلِكَ أوْحَيْنَا إَِيْكَ رُوحًا منْ أمرنًا ما كنت تَثْرِي ما 
اتاب ولا الد رکون جل وا دي ب ْنَم باون نك َي 
ل صراط مش تيء وذلكَ باستخدام تعبير لعز إلى حدٌ ما فر أن هذه هي 
الطريقة التي اكتسبّ فيها الرّسولُ معرفتّه للكتاب والإيهان. کا قيل لنا أيضاً: 
رل الملايكة پارو مِنْ أَمْرِِ عل مَن يََاء) (سورة النحل» الآية (يوجد خطأ 
ر ٠‏ بدلاً من رقم الآية 
الصحيح وهو ۲)» راجع سورة المعارج» الآية ٤؛‏ سورة القدرء الآية »٤‏ حيثٌ 
كنز الملائكةٌ والرّوحُ فيها معأ. وكمُمثِل عن الوحي. تسمّى الرُوح بالرُوح 
ادس (سورة انحل الآية )٠ ٠۲‏ حيثٌ تم تجسيدها على اکا "جبريل". 
الذي ينزل الوحيّ على قلب الرّسول (سورة البقرةء الآية /91). لكن لا يوجدٌ 
وسيطً مُشارك في حالة آدم ويسوع. كلاهما خلقّه الله ذانه» ولا أبا لاي منهماء 


أغرفا 


وكلاهُما حصلٌ عل حياته وقواه الخارقة من خلال نفخ الله لروجه مُباشّرة 

95 تَقْدِيمَ آدمَ ويسوع كمُتلقين لروح الله المقدِّسة في القرآن له 
تَشابات مم الموضوع نفسه في الإكليمنضيّات المسيحيّة اليهوديّة المريفة 
(بالرغم من أن هذا العمل لديه خريستولوجيا تصاعْدية بدلا من تنازلي. هنا 
أيضاًء نجدُ آدمَ الْذي صنعته أيادي الله منوحاً دح الله العظمى والمقدّسة. 
وهي روح المعرفة المُسبّقة التي يعرف اللي | يقي من خلايها الأمور الخفيّق 
في الأوقات جميعهاء وليس فقط في لحظاتٍ الوحي.“ ولان آدم والمسيح 
مُتطابقان فهذه الوح هي روخ المسبح أيضاًء وهذا الأخير نبي بفضيلةٍ الروح 
الموروثة بالولادة والمُندقُقَة فقة دات" ولاه لا يوجدُ سوى نبي صحيح واحيه 
المسيح؛ وهو كان ملائكي موجود مُسبقاً نج بنفيه في أشكالٍ مختيفة وتحت 
أسماء مُختلفة منذ بداية العالم. © إنَّ حجّة الإكليمنضيّات المريفة تتشكل من 
مخاوف مُختلفة (ولاسيّا مُعاداة المرقيونية) عن تلك الموجودة في القرآنء التي لا 
تُطايقٌ آدم والمسيح فحسب» بل تقدّمُها كحالاتٍ موازية. على عكس 
الإكليمنضيّات المريّفة» فإكها لا تنكرٌ أن آدم أحطأً أو ناش مسألة ما إذا كات 


١‏ إكليمنضس (مُسنّد). عظات. "7 1١1-117‏ (الموسوعة المسيحية ماقبل ني نيقية, تُحرَّر. أليكسندر 
روبيرتس وجيمس دونالدسن؛ المجلد ۱١‏ [ إديتبورغ » ۰+ أعيدت طباعتها. °0[ ھ. 
ج و. دريفرز» دم 7 الحقيقي في "الإكليمنضيات المزيفة" 2 في 7112م طعا قد الهبر م 
Carsten Colpe Festschrif fir :in der Religionsgeschichte‏ غعُوّر. 
Christoph 51585 and Hans Kippenberg‏ (فورتسبورغ» 199 1£ ۳-؟". 
إكليمنضس (مُند)ء عظات» ۱.,. 
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الروح تركته عندّما فعلّ ذلك“ وتعتمدٌ على أناجيل الطفولة المنتحلة 
لوصفها يسوع؛ وهو الامرٌ الذي لا تقومٌ به الإكليمنضيّات المريفة. ولكن تبقى 
الحقيقة في أن كلاهما ينظرٌ إلى الرُوح الإئهيّ في آدم والمسيح كعامل يمنحُهم 
معرفة خاصّة؛ ولي كمُمثل للحبل. باختصاره فن العقيدة القرآنيّة لولادة 
العذراء تختلفُ تمامً عن تلك الموجودة بين امسيحيّين (الأغيار) غير اليهود. 
وما زال هذا يتر السّؤال لماذا قبل الرّسول بعقيدة مُرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
محَ لاهوتٍ يسوعَ بدلاً من مُرّد جعلله ابناً ليوسفت (الذي لم يُذكّر في القرآن 
أيضاً): إذا كان يسوعٌ إنساناً عادياً مع مواهبّ استثنائيّة بدلاً من أن يكونٌ ابنّ 
الثه» يتوم المرء أن یون له والدانٍ بشريّان طبيعيّان أيضاً. وبما أنَّ الرسول لا 
يصرٌ على إنسانيّة مريم» فلاذا لا يعطيها زوجاً ليكو أباً ليسوع؟ الجوابٌ هو 
بالتأكيد أنه في زمنٍ الرسول كان من الصّعب أن يلعب يوسفٌ دور وال يسوع 
لدّة أطولٌ من دون اعتبار يسوع مُنّهما في نسبه ضمناًء لعلم الجميع أنه إذا لم 
يكن وُلِدَ من الله وعذراء؛ كما أصرٌ المسيحيون» فهو ابن باتثيرا / بانثر» الجندي 
الرّومانَ الذي كان ينام مع مریم کا زعم اهود (وىا قال الوثييون ف 
الماضي أيضاً).0) وهي قصص بذيئة وة عَمّمت ضراحة في منطقة 
الزسول عن ولادةٍ يسوع من.امرأة غير متزوّجة» لقوم مريم» أي اليهود» حيثُ 
يتم تقديمُها في اتهامها بالزّنا؛ يبرد يسوع من التهمة ويدافع عن سمعتها من 
خلال شرح الحقيقة في المهد. کا في قوله: (وَيِكْفْرِهِمْ وَعَوَهِمْ عل مَرْيَمْ ينا 


(') راجع درایفرز» "آدم والنبي الحققي” لك لقره 

5 ' أوريجانوس. ١١ Contra Celsun‏ ۲ شيفر» يسوع في في التلمودء ولاسيما ۱۸ 
والصّفحات التالية» ۰۹۸-۹۷ ۱۱۳-٤۱۱؛‏ شيفرء مايكل ميرسونء تأعقاناء(1 /امعهة لا 
إعادة تنقيح )101600 8101 ¥ (توبينغن» °۱( 
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عَغِْي)) (سورة النساءء الآية ١١٠؛‏ سورة مريم الآية ۲۷ وما يليها). ويؤكُدٌ 
مراراً وتكراراً أنَّ مريمَ كانت عذراءً (سورة آل عمران؛ الآية /41؛ سورة مريب 
الآية١7)‏ وامرأةً مُحصّنة (سورة الأنبياء الآبة ۱ سورة التحريم؛ الآية .)١١‏ 
وصِدَيقة (سورة المائدة» الآية .)۷١‏ يتماشى كل هذا مع وجهاتٍ النظر 
المسيحيّة السريانيّةء('٠‏ ولكن من المثير للدّهشة أن فضيلة مريم بحاجة إلى 
الدّفاع المتكرّر. وبصورة جليّة لم يوش الرّسول في بينةٍ لا تشوبٌ طبيعتها 
شائبة وهو أمرٌ اتخذ على أله مفروغٌ منه. وهو على الأرجح سببٌ اعجابه بعقيدة 
ولادة العذراء: يجب أن تكونّ ولادةٌ يسوع مُعجزةٌ حتى لا تكو فضيحة. 
وربّما كانَ للسبب نفسه أن قبل بعص الأبيونيّين عقيدةً ولادةٍ العذراء بحلول 
زمن أوريجانوس»“ والأمرٌ ذاته بالنسبة للناصريّين المعروفين لجيروم (أو 
بعضهم).0" ولم يكن ها أي وظيفة خلاصيّة بالنسبة لم أو للرّسول. 


راج قصيدة الحوار في سيباستيان بروك "مريم في الرّواية السريانيّة". جمعية الحج المريمية 
المكونية )°°۷؟(« 7/ http: //ecumenicalmarianpilgrimage.faithweb.co n‏ 
Bro). ۴: 19-0‏ (الوصول في تشرين الثاني 16١2؟‏ هذه المقالة هي الأخيرة من أصل 
مقالتّين تحملان عناوين مُتطابقة للكاتب نفسه): ومع اتهام يوسف لا بعدم العفةء أكدت مريم 
أن الطفل الموجود في رحمها سيظهر أئّها لا تزال عذراء. كما تم التأكيد هنا على عفتِها وصدقها. 
" للاطلاع عل أوريجانوس. يُنظر الفصل (» الملحوظة ۱۱۷+ يوساييوس» ۸۲11۶1 . «E٤1‏ ". 
۷. 1 يبدو أن هورنر لم يكن على علم بأن بعص اليهود المسيحبّين قد قبلوا ولادةٌ العذراء. 
رغم أنه يستشهد ين المقطعين (راجع تيموثي ج هورنرء "الجوانب اليهوديّة من إنجي 
بعقرب الأول" جل الدّر اسات اسي لارا 3 [:: م خلسم ا 
"الم يعرف إبيفانيوس ما إذا كان الناصريّون قد قبلوا ولادة العذراء 292122707 ۲۹. ۷. 45 
لکن ادّعى جيروم آم قبلوا: حيث كتبَ في رسالّة إلى أوغسطينوس "إنهم يؤمنون بالمسيحء ابن 
الله المولود من مريم العذراء...' (/2. ۲٠١۱ء‏ 211 في كليجن وراينينك» الدليل الآباتي. 
١‏ لکن ورد لديه مقطع يتضمّن اعتبازهم يسوعٌ ابن النجار (في متى؛ ۱۳ 204 في كليجن 
وراينينك» الدليل الآبائي» !)15١1‏ لقد تم_تفسيرًه بشكل مُختلفب من خلال بريتزء المسيحية 
اليهرديّة الناصرية. .٠ ٥-٠٤‏ وذلك لإزالة التناقض. 2 
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نا ليست جرد ولادةٍ العذراء تلك المُسلّم بصحيها في القرآن؛ يبدو أن 
مريمَ تصور بأنَّها دائمة البتولية. ليس لديا زوج» بل كفيل فقطء وهو الذي 
مُنْحت له نتيجة القرعة (سورة آل عمرانء الآية )٤٤‏ والذي يعرف باسم 
زكريا (سورة آل عمران» الآية ۴۷). يتبع القرآن هنا إنجيل يعقوبَ/ جيمس 
الولح وهو الإنجيلٌ الذي تشكَّلّت فيه عقيدةٌ مريمَ دائمة البتولية لأوّل 
مرّة» على ما يبدو لأغراضي الدّفاع عنها ضدَّ الافتراةات اليهوديّة 20 ووفقاً لهذا 
الإنجيل الأولي» كانت مريمٌ مكرّسة للمعبّد وهي في سن ثُلاثِ سنوات ويوم 
واحدء وهي السنّ التي تصبح فيه الفتيات الصغيرات قاصراتٍ وفقاً للمشنام 
وهي السن الأبكر التي يمكنْ أن تخطب فيها؛ و زكرياء الكاهن المسؤول عن 
المعبّد الذي تكبرٌ فيه يُسلّم يدها إلى يوسف عندما تكونُ في سنّ الثانية عشرة 
وتبلغٌ سنّ الرّشد كفتاة بالغة.” يقدّمُ يوسفٌ كرجلٍ عجوزٍ له أطفالٌ من 
زواج سابقٍ (يفِسْرٌ ذلك وجود إخوة يسوعَ وأخواته في الأناجيل) ومُتردّد في 
اتخاذ العروس الشّابة. والرّسالة هي أنه لم يطالِب بحقوقه الرَّوجِيّة أبداً. في 
الواقع» لا يبدو من الواضح إن كان لديه مثل هذه الحقوق» وعلى الرّغم من أن 
زكريا على علم بأنَّ مریم ستكونٌ زوجة يوسف» يقولٌ زكريا نفسّه ليوسف إن 


1 تعليق المترجم: إنجيل يعقوب الأول أو إنجيل يعقوب التمهيدي» ار في صف القرن 
الثاني وينتمي إلى مجموعة | لأناجيل التي رفضتها الكنيسة واعتيرتها منحولة» ويُذكر أن سببَ 
وصفه بالاو أو التمهيديّ كان نتيجة إلى ذكر هذا الإنجيل للأحداث الأوليّة عن المسيح» منذ 
حمل مريم العذراء]. 
0 هورنرء "جوانب يبوديّة". ۰۳۳۰ مشيراً إلى أنه تم تقديمُه کرد مُباشّر على سيلسوس. 
«" راجع المصدرٌ ذاتّه 0377 1350. 
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يب أن يأخدّ مريم (”عذراء الربّ") في رعايته وحمايته؛207 وعندّما أصبحت 
مريم حبلء يهم يوست بأنّه دنّسهاء إِذّا كانَ ذلك بمعنى أله تزوّجَها قبل 
إعلان الرّواج وفقاً للمراسم الشرعيّة ٠”.‏ يِبُ أن يفهمّ ذلك الزُواج على أله لا 
شيءَ سوى الوصاية الذي أخبرّنا عنها إبيفانيوس صراحة.7" باختصار, كانت 
مریم عروس الله: ليت له في سن ثلاث السنوات ويوم واحدء وهي أبكرٌ 
سن تمكنة» وكات مُتزوّجة منه تماماً عندّما تم م (الرّواج) النذر. أي عندما 
0 

قرح أن الإنجيلٌ الأول الذي يعودٌ تاره إلى أواخر القرن الثاني 
00 لمسيحية من وجهة نظر بهودية.) حيثُ يبدو أله يجادل 
لصالج مريم دائمة البتولية بموجب المبادئ المشنائية. لكنّها سرعانٌ ما 
أصبحت شعبيّة جدا الجميع المسيحتين واقترة بَت من تحقيق الاعتراف 
بقانوتيتهاء حى أتها مُشبّعةٌ ماما بالأدب المسيحيّ وذلك بحلول الوقت الذي 
رضت فيه على أنَّا أبوكريفية» وذلك من خلالٍ مرسوم جلاسيوس في القرن 
الخامس أو السادس.“ ولا يمكنْ أن يؤخذ استخدامٌ الرّسول لهذا الإنجيلء 


إنجيل يعقوب الأو (في إهرمان وبليز» الأناجيل المنحولةء الملحوظة 7) الفقرة ۹+ هورنرء 


"جوانب سہودية ۳۲٣۰"‏ . 
” إنجيل يعقوب الأولي؛ هورنرء “جوانب ييوديّة .TYA-PYV e‏ 
(" إبيفانيوس» 2818/10 ۷۸. ۷. ؟ والصّفحات التالية؛ راجع ۲۸ Vs‏ . لقد حطيت مريجٌ 
لب tg‏ "من المفترض أن يكون وصياً عل عذريّتهاء مُراعاةً للدَفة"» كما قال يوحنًا 
شق (العظة” ١‏ عن رقاد العذراء» ١‏ في ب. ي. ديل» مترجم. . عن رقاد مريم: عظات آبائية 
رة يورك 1114 011١‏ 
» وهكذا هورنر» "الجوانب اليهوديّة" (ليست كل | مُقنعة). ). يعبر روشء في "أساطير 
بسو 477-4) الأصل المسيحيّ اليهودي هذا النَصَ / مراً مسلا به. 
راجع هورنر» "الجوانب اليهودية "١62"‏ (القرن الخامس)؛ شنيملشر. العهد الجديذ المنحول. 
١‏ (القرن السادس). 
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أو الأفكار الحجدّرة فيه للإشارة إلى أنَّ المسيحيّين في منطقيه كانوا أكثرٌ يبوديّة 
في توججههم من أي مسيحيّين آخرين. لکن يمكنٌ للمسيحيّين اليهود فقط» أن 
يقبلوا ولادةً العذراء من دونٍ لاهوت. كا عرّضها أوريجانوس. وبعبارةٍ 
٤‏ 3 9 2 2 200 5 
أخرى. لم يتمكنوا إلا من فصل ولادة يسوعَ من غذراءَ عن وضعه كابن الله 
(الذي رفضّه بعص المسيحيّين اليهود» وتقبّلّه آخرونَ بإشارةٍ إلى معموديته 
بدلاً من ولادته). فبالنسبة إلى جميع المسيحيّين الآخرين» كانت الحقيقة الأولى 
دليلاً على الثانية» وهي حقيقة غير مُدرّكة في القرآن. 


- مريم الهارونية : 

کات 1 يسوع مریم "أت هَارُونَ" (سورة مريم» الآية ۲۸) و "ابت 
عِمْرَانَ" (عمران» والد هارون وموسى في الإنجيل) (سورة التحريم» 
الآية7١).‏ وهي أحجية معروفة. لقد كان هارون وموسى شقيقة تسمّى مرم 
(مريم في الإنجيل)» لكن القرآن يمر بوضوج بِينَ هذه الأخت (التي لم يرد 
ذكرٌ اسيها في القرآن)ء التي كات ترعى أخاها الصَّغِير في مصرٌ (سورة طه» 
الآية ١٤؛‏ سورة القصص,» الآيات ١١-١٠)ء‏ ومريم» التي أمضّت طفولتها في 
الميكل في القدس (سورة آل عمران؛ الآيات 75-//71). وبناءً على ذلك» يأخدٌ 
المرء إثباتَ هويّة مريمَ كابنة عمران وشقيقة هارون إشارة لأَها كانت من ذرّية 
عمران/هارون. والتي تَتَفنٌ محَ طريقة استعمال ألفاظ اللّغة العربيّة الفصحى 
(و القرآنيّة بالتأكيد)." لكنّ آية أخرى تدعو أمّ مريمَ بزوجة عمران “امرَةٌ 


راجع الفصل ١١١‏ لصفحة ١104[714]ر‏ 

زن3 راجع سليهان علي مراد. "مريم في القرآن". في القرآن في سياقه التاريمي» محرّر. رینولدز» 

115-6. قارن الاستخدام القرآني لكلمة "أخ' بمعنى عضو في قبيلة (مثلاء سورة الأعراف» 
قف 


ران" (سورة آل عمران الآية *3). وهذا لا يمك فهمّه حرفيًاً: وهناء 
يفرض أ عمرانٌ معروفٌ لجمهور الرسول كأب لموسى وهارون» ويصوّر 
كوالدِ مريم أيضاًء ولي كجدّ أعلى» على الرّغم من أن حبكة قضّةٍ مريم تنيع 
الإنجيل الأو حيثٌ كانت والدة مريمَ زوجة يواكيم.”“ ولا يساعدٌ التفسير 
السا ئي أن الڙسول يصو مريمَ كاختٍ ارون بمعنىّ رمزي. أحد الأسباب 
هو أن المسيحيّين. الذين كان الرّسول قد التقطً التفسير الرمزي منهم› لم 
ينظروا إلى مريم كأنموذج أو لريم ١م‏ يسوع).("© وفي الواقع كانت أکثرَ 
منطقيّةٌ كأمّ موسى بدلاً من شقيقته تدم على هذا النحو. ولسبب آخرٌء لم تكن 
العلاقة بينَ مريم وهارون رمزيّة إذا كان كلاهما من نسل عمرانٌ وزوجيه. إلى 


الآية :٠١‏ '[وَإِقَ] َا أَحَاهُمْ مُودًا'؛ بالمثل سورة الأعراف الآية *7: "وَل تمو أَحََاهُمْ 
صَايقَا"» والآية 80: ”ولل مَدْ َي امم عا "؛ سورة هود الآيات 230316٠‏ سورة النمل 
الآية ٤٠‏ بشأن هذا وأنبياء عرب آخرين). ينفي غالیز »18 ١27655/‏ ۱: ۲۰. بشكل غریب أن 
كلمة " شقيقة " يمكنٌ أن تُستخدم ؛ بمعنى امرأة من قبيلة ر 
)يد نهج سليمان مرادء "مريم في القرآن ۱ أن والدةً مريم كات زوجة عمران بمعنى 
أئها متزوجة من سلالة عمران. وذلك لیس استخداماً اصطلاحياً: فلا يمكنٌ القول لامرأًة 
متزوّجةٍ من يمي اتا کات زوجة لبني تيم 

؛ ترى نويفيرت أن مريمَ "كأخت 8 قد على أتها تعكس التفسير التمطي الذي 
شدّدت عليه 0 القديمة. الذي سعى إلى عي عل حول موسى الأحداث حول 
مریم ويسوع. تعط أية أمثلة أو مراجع اجع (أنجيليكا نويفيرت» Imagining‏ 
Jesus‏ ا في «Feinde und Kies «Fremde‏ عر ر. بینیامین ج وكيشء 
أولريش ريبستوك؛ ولورنس ي. كونراد [برلين» ۰۹ °( ۳44( ر كذلك یفترص فان دن فیلدنء 
في ١۷۷-۷١ ٠ ”"Konvergenztexte’‏ رواية مسيحية دون توثيقها, i‏ سذل E‏ قصارى 
جهده للعثور على سوابقٌ مسيحيّة لدراسة رموز ز مريم/ ماري لكته يعترفٌ أن ذلك 
(غيلوم داي "«ناءأنآ ناه saints communs, partagés‏ ا ا 3 في 
mixtes, rivalités transferts, dévotions :du sacré Partage‏ 
ê interconfessionnelles‏ ر. غيلوم داي وإيزابيل دیبریت [بروکسل» ۲۰۱۲]» 46- 
۸( 
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جانب ذلك. فإ السّورة التي تَحَدّهُ أم مريمَ كزوجة عمرانّ تقول أيضاً: للل 
ائه اصْطمَى ادم وَنُوحَا وَل إِبْرَاحِيمَ وَل عِمْرَانَ عَلَ الْعَارِنَ دري يَعْضُهَا ِن 
بض واه سوي عَلِيمَ) (سورة آل عمران» الآيتان .)۳٤-۳۳‏ وکا قيلٌ(1) 
نجد أن العلاقة تصوَرٌ بوضوح على آئہا مادّية مرّة أخرىء إذا كان يسوعٌ هنا 
مشمولاً في عائلةٍ عمران: الذرَيّة هي الأحفاد في الجسدء وليست التسل 
الرّوحي» وهو مفهومٌ غريبٌ إلى حدٌ ما عن القرآن. (» ولكن هذه المعضلة 
أي علاقة مريم مع هارون ذات الأهتية في القرآنء هي المعضلة التي يتعيّنُ 
حلها": لا تسمّى أبداً شقيقة موسى. وعما إذا كانّت حرفيّاً أت هارون أو 
نجرد عضو في عشيرة هارون» فإئها لم تكن من ذُرَيّة داؤود. وبما أن الرسول أقرٌ 
بعقيدة ولادة العذراء» لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لابنها. 

وعلى ضوء ما سبق نجدٌ أن المعلومات المتوافرة في القرآن تبدو كبقايا 
لفكرة مسيح هاروني والتي قابلناها أيضاً في خطبة عن العذراء لكيرلس 
الرَاِف. لقد كانت عبارة عن مفهوم يرجم تاريخه لزمن بعيد جداً للوراء. كان 
الكهنة يشكّلون القوّةٌ السياسيّة الرّائدة في فلسطين في الحقبتين الفارسية 


© سمير خليل سميرء "التأثير المسيحيّ اللاهوتي على القرآن: أفكار"» في القرآن في سياقه 
التاريخي» رز رينولدزء 151-147١؛‏ رينولدزء القرآن ونصّه التّوراتي الثانوي.540١-1115١.‏ 
ووصلّت نويفيرت» "آل ابراهيم"» ٥۰۷‏ إلى حدّ الادّعاء بأن آل عمران هنا يتكون من مريم 
ووالدتها وابنها لاغير. 08 و 
(" يدّعي ميشائيل ماركس» " لمحات من العلوم المريميّة في القرآن" في القرآن في سياق» غرر. 
نويفيرت» مارکس» وسیناي» ٥٤۹-٥٤۸‏ أن كلمة ذرَيّة في القرآن يمكن أن تشير أيضا إلى 
'الالتزام الروحيء والمشاركة في" مشرو نبويّ". لكته لم يعطي أمثلة. ْ 
© احدى الاحتمالات أتبا كانت تسمّى شقيقة هارون وابنة عمران أي أنّها هارونية في النصوص 
القديمة المنعكسة في السّور المكّيّة» وأن هذا أصبح يُفهم بشكل حرفي تدريجياء مُا أمّ مريم 
كزوجة لعمران في السورة المدنيّة "ا: 8. 
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والهلنستيّة» وكانَ من الحوقعم في شهادات الآباء الاثني عشر 
[كتاب أبوكريفي]ء أن يبعت الله كاهناً كبيراً من نسل لاوي (ا لحد الأعلل 
هارون) وملك من نسل بوذا (الجدّ الأعلى لداؤود).20 وأمًا بالنسبة 
للخلاص فربّها ياي من نسل بهوذاء أو يبعت الله تُْلُصاً من نسل لاوي ويهوذا 
معاء وقد أوصى الآباء الواحد تلو الآخر أبناتهم تكريمَ لاوي ويهوذاء0© " 
لان منهها سيشرقٌ خلاصٌ إسرائيل "."" وقيلٌ لنا في إنجيل لوقا أنَّ مريمَ 
كانت من أقارب أليصابات (أم يوحنًا المعمدان) وأنَّ أليصابات كانت 
هارونيّة. “٩‏ ويمكنٌ أن يؤتحذ هذا ليدل ضمناً بأ يسوعً کان يُعتبرٌ هارونيّاً من 
جهة والدته وداؤودي النسب من جهة والده وذلك حبّى اعتماد عقيدة ولادة 
العذراء. كان هناك بالتأكيد أشخاصٌ اعتبروا أنَّ مريمَ تنحدرٌ من سلالة لاوي 
في زمن أوريجانوس (توني 765/ 20.0701 لكنّ أوريجانوس لم يشاطر وجهة 
نظرهم» لاله وبحلولٍ ذلك الوقت كانت ولادةٌ العذراء مقبولة عموماًء لذلك 
كان على مريم أيضاً أن تنحدرٌ من سلالة داؤود لكي يتمكّنَّ ابنها من ذلك. 


"شهادات الآباء الاثني عشر"» تشارلزوورث» تُحرّر. العهد القديم المنحولء المجلّد :١‏ عهد 
رويين» 7: ۱۲-۷؛ عهد شمعون. ۷؛ عهد لاوي» ۲: 2٠١‏ راجع عهد دانيال» 0: 4 
"© عهد نفتالي» 8؛ عهد جادء ۸: ۱؛ عهد یوسف» 1:19ار. 
عهد يوسف» 2١١:16‏ وهو نسخة أرمنية تعكس صيغة أبكرٌ من اليونانية. 
”[تعليق المترجم: كا في وصية يوسيف: فاحفظواء يا أبنائي» وصايا الربء وكرّموا لاوي 
وميوذء لان من نسليهما يطل لكم حمل الله الذي يخلص بحنانه جميمَ الأمم وإسرائيل.(كتاب 
وصايا الآباء عهود الآباء» تحرير عبد الله عبد الفادي)]. 
9“لوقا١:ه0"”,.‏ 
راجع سكارسون» "أجزاء من الأدب المسيحيّ اليهودي المقتبّسة في روايات بعض الآباء 
اليونانيانٍ واللاتين”» في المومنين اليهود» مرّر. سكارسون وهفالفيك» ۵٣۳۲ء‏ رقم °۲ 
مُستشهداً بتفسير أوريجانوس لرسالة بولس الرسول إلى أهل روماء .١‏ ه. ٤؛‏ راجع 5606-9607 
فيا يتعلق برغبة المسيحيّن أن يكو يسوعٌ ذا أصلٍ مزدوج. 
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ويبدو 3 أصلّها الداؤودي قد أكّده إغناطيوس سابقاًء ويؤكّدٌ ذلك يوستينوس 
الشهيد (توني 110) أيضاًء"“ كا يفعل مُوْلُُونَ آخرونَ من القرن الثاني ٠١.‏ 
ولكن هذا أدّى لبعض المشاكل:" كيف يمكنٌ لمريم» من قبيلة داؤود ويهوذاء 
أن تكون ذات صلة بأليصابات» من قبيلة لاوي؟” حيبت كان الناس يسألونَ 
عن الأمر في زمن إبيفانيوس» واستمرٌوا في سؤايفم حتّى زمنٍ يعقوبٌ 
التّروجي (توني 20.)01١‏ كان الجوابٌ المعياري هو تزاوْجٌ القبائل الملكية 
والكهنوتيّة» كما يفسّر إبيفانيوس عل نحو وافٍء مع أنَّ يعقوبَ السروجي كان 
له حل تُختلف: فهو يحمل القرابة لتكونّ كنايةً عن التشايه» كما يفعل العديدٌ من 
الإسلاميتين المُحاصرين.!؛» ويوجد عددٌ قليلٌ ذهب إلى حدٌ جعلٍ مريمٌ و يسوع 
أحفاداً للاوي ويبوذا على حدّ سواء»* ولكن حى هذا السب اللاوي 
الجزئيّ لم يكن أكثرٌ من فكرةٍ هامشيّةِ أبداً. وفي الرّسالة إلى العبرانتين» إحدى 


يذكرٌ أغناطيوس. في "رسالة إلى أهل أفسس ٠"‏ ۱۸: ۲ء 14: ١؛‏ " رسالة إلى أهل قيصرية"» 
4١ 9‏ 'رسالة إلى أهل سميرنة"ء ١‏ أن يسوع ولد من نسل داؤود من عذراء؛ لكته لم يقل 
صراحة أن العذراء كانت من نسل داؤود. وبشكل تلف في يوستينوس الشهيدء حوار مع 
تريفو» ۰ ١‏ حيث قي صراحة أن العذراء من آل داؤود. 
"2 على سبيل المثال» "استشهاد وصعود إشعياء"» ترجمة. م. أ. كنيب في العهد القديم المتحول. 
المجلّد. ٠۲‏ انتشار الأساطير والعهد القديم» الحكمة والادب الفلسفيء الصّلوات» المزامير» 
والأناشيد» أجزاء من الأعيال اليهودية الملنستية المفقودة» تحرير. جيمس ھ. تشارلزوورٹ 
(نيويورك 1986)» الفصل. ١۱ء‏ ؟. بالنسبة لمؤلفين آخرين من القرن الثاني ينظر ريتشارد 
بوكهام» جود وأقارب يسوع في الكنيسة المبكرة (أيدنبيرغ» 14° .V-1‏ 
يعقوب السّروجي. عن والدة الله. 7س (العظة ؟). 
0 إبيفانيو س ۰۶478۲101 8 ١".‏ يعقرب السّروجيء عن والدة الله ٤‏ 5 485 (العظة 
۲(. 
راجع هیبولیتوس» لقد تم دحض أشخاص ممهولين من خلال يوليوس أفريكانوس 
وغريغوريوس النزينزي في جوزيف فيشرء ˆ Die Davidische Abkunft der Mur‏ 
:)191١( ٤ Weldenauer Studien "Jesu‏ 1-۳ ۹ ۸۱-۷۹ (وهي شبكة 
متشددة مكتسبة بالتعليم على طول جميع المصادر الموجهة ضد المُتشككين اليوم). 

ادف 


رسال انعهد لجديذ» جد أن يسوع من أصل دلؤودي وأرفعٌ من لفار ونين 
فضا وهم الین كانوا كهنةً بصب ابد ويدو هذا كموتف أكثرٌ 
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كر كيف تلت فكرة مريم كهارونية إن القرآن؟ مع أن وجهة ت لتر 
هذه يتم يها في التيار السر ياي ۽ السّائدء ولا في أي شكل آعم من أشكال 
انسوحية اناد سیپ واضح وهو أنه يطل مكانةيسوع اللسبح اشر . 

فيد روات أن البيويين قبلوا أيضاًبيسوع كحيو من سل ولؤوءء 
ووك بشكز ا بي من علال ران وف ويصرف انكر عن عقيدة الآباه 
لاي عشرء تج في لوطا اميحر اليك في قمران الفكرة القطة ب 
هارو سيا تسمع ھا عر مسیحا هارون وإسرائيل ”4 أو كي' تقول 


رة وکو تسود بی تعر ی ۷ 2٠-4‏ 248294 4 وها یرھت ی آکرء. ر جم رريثك 
ف مسو کت ی إل الايد “- الرهودية في يكل اقا وا ريست و جوا الكه و تة ف را 
ب ولس اسول إى العبراي ر زار ٠٠۸‏ 4 7" و صَمَحا ر للوق 
"و ریقوت ل رر عم - 2201 رهم 2ء ده عمو مو نتصوص تسَوريّة 2 
نبو جود وتي رر عور مشو رة مريو عق چ حصي بق صلا هرون رد” كن هد 
صحیح یکو كتشاء عصير مع ضمت يجوهرية وجهات ر عو صر وضع 
E aE‏ ڪر IBN!‏ قرم مريو ص ركمو ء حت عر تعموء 
يمه في 2 عن يوع ف( نسيرة لكرسوة) بى هوت عبر فش لسري 
0 ف اققرآن في سينق. حير عون یر تہ سود يء و صر کو ء ۹-22۷ ۶ ع رر عا 
ره نتصوص میور جبدة د ع ف “عو لمر ھر وتوف بل جه يو مر عص هرو اتر 
سرعم مر تنقاء نفسه /. کے یر ركسل سه ٠‏ بن یکو أ وأ ص رہ لات عق ليه وو وعرة 
ارو مريم في اتروية نسريية 4١91“‏ ۳ وكذلك عرص فر وئية رة عل نحو 
عت اموي “ميم حواء ية لاسر 
اتی اسر جے۔ : نج ي خصو عت وادې قمران E E‏ سبحو کر خرو م 
یځ هرون هو تکهر الأعذم الذي بعر مصى کر فته فرق و نر عة رة - 
ومن عد تبه "دار فور ٠‏ وصح بس راج هو ج ذا نيمي لذي يعرز مر صر 
داوود - ومر هن لقب أسمح دلؤوو" وتسمخ لي برية و تعربمة و حم عو 1 ومع 
4V‏ 


جي المقاطع الأخرى» "مسيح هارون وإسرائيل" والتي يمكنْ أن تعني 
وجوة مسيح واحدٍ فقط. إن مسيحٌ |سرائيل هو المسيح الداؤودي کا شرف 
العلماء الُعاصرونَ لكنه لم يُعرَف على هذا التحو فعلياًء وقد يتوقعٌ المرءٌ أن 
يكونّ بوذا نظيراً لهارون بدلاً من إسرا ثيل التي ينتمي كلاهما إليها.“ ويُعتقَدٌ 
عادة (لكن ليس دائ) أن طائفةً الأسينتّين هي الطائفة الدينيّة ورا هذه 
المخطوطات التي اختفّت في أثناء الثورة اليهوديّة ضدّ روما. وقد تم تحمين 
تحوّهم بعد ذلك إلى المسيحيّة واندماجهم مع جيرا:هم المسيحيّين اليهود استناداً 
إلى أدلّة ضعيفة.“ أفضل دليل على ذلك هي إلمام إبيفانيوس بطائفة مسي 
يبوديّةِ في منطقة البحر الميت تُدعى ب"سامبسيونيين"» كا يقولٌ إتّهم كانوا 
يُعرفون سابقاً ب"أوسينيين"» ويشملّهم بينّ العديد من المسيحيّين اليهود الذين 
أفسدّهم الكسائيّ . لقد كان لديه معرفة علية وافرة عنهم.(" وربا كان هؤلاء 
الأوسينيُون هم ذاتهم الإسينيّون. وهذا يُدَكَرٌ أحياناً استناداً إلى أن إبيفانيوس 


الزرِعٌ بمعنى طلع. ولعل الأحبار عادوا في ذلك إلى نبوءَة زكريا :)١7:1(‏ (هوذا الرّجِل الذي 
اسه الثبتء إِنّه ينبت من ذاته وييني هيكل الوّبَّ). ومسيحٌ إسرائيل في نصوص قمران هو زعيمٌ 
سياسيّ فقط (كتاب مخطوطات البحر الميت وجماعة قمرانء الدكتور أسد رستم» منشورات 
المكتبة البولسيّة .])١99٠‏ 
”“ راجع جون ج. كولينزء الصّوججان والتجمة: الس في خطوطات البحر الميّت وآداب 
كلاسيكيّة أخرى (نيويورك؛ ١۱۹۹)ء‏ الفصل. ٤‏ الذي يويد وجودّ مسيسَين اثنّين. 
”“ أوسكار كولمان,» " Die neuentdeckten Qumran-Texte und das‏ 
Neutestamentliche qû “Pseudoklementinen Judenchristentum der‏ 
.٠١ Rudolf Bultnann zu seinem Studien Mir‏ وهاكةإناطء2). عرر. فالر 
إلتيستر (برلين» .)١404‏ 01-80. برهانه هو التشابمات بين مخطوطات البحر الميت 
والإكليمنضيّات المزيفة» على الرّغم من أن التفسير الأكثر وضوحا لذلك هو جذورٌ مُشتركة في 
اليهودية في المعبد الثاني. 
إبيفانيوس. 28/87/01 ۱۹. 7. ١‏ والصّفحات التالية؛ راجع .١9‏ 6. 4. 

۲4۸ 


ذكرّ الإسينيّين بلقبهم المعروف أيضاًء7" ولكن للتّمييز بشكل أفضل كان جب 
عليه أن يكتبّ عنهم تحت الاسمّينء لأنّه كان يعرف من الأوسينيين من خلال 
التداوّل في الأحاديث شفههيّاً و/ أو المراقبة الشخصيّة في حين أله يتحدَّتُ عن 
الإسينيين بناءً على مصادرٌ أدبية من نوع ما. لم يكن يعرفٌ أن الطائفتين 
ميُطابقتان. كان الإسينيّون في قمران» فضلاً عن أنَّ الأوسينيّن/ السامبساتتّين 
والكسائيّين كلهم معمدانيُونَ. ونحن لا نعرفٌ ما قالّه الأوسينيّون أو 
الكسائيّون عن نسب مريم» ولكتنا نعلمٌ أنّ الفرع المانويّ للكسائيّة نفى أئها 
كانت من أصلٍ داؤودي: كانت في رأييم "من قبيلة لاوي» ومنها جاءَ 
الكهنة ""). وهذا يعرَرٌ وجهة التظر القائلة بأنّ التصور القرآني لمريمَ كهارونيّة 
له جذورٌ كسائيّة أيضاً. 

لا بحصل المرءٌ على انطباع بأن أصلّ مريمَ الماروني كان ذا أهمّية كبيرة 
للرّسول مع أنّه ذكرّه ثلاث مرّات.0" ربا بدا له ذلك كحقيقةٍ لمعرفته أنها قد 
نشأت في المعبد» وهي حقيقةٌ معروفة له كما لكثرٍ آخرين من إنجيل يعقوب 
الأولّ. حيثٌ يقر هذا الت بتميّرٍ مريم كعضو من بيتٍ داؤود في شكله 


۳ يذكر إبيفانيوس في كتابه ۶۸74107 الإسينين كطائفةٍ سامريّة (!)» .١ .٠١‏ ۲ (راجع 
الماقّشة المُختصرّة في كراون» بومرء وتال» غحرّر. دليل إلى الدّراسات السَامريّة: المدخل. 
"الإسينيون"). 

فا ستس في کتاب أو غسطینو س» 1810510117 ۰0)73 ۲۳: 4. یعرف فاوستس والد مریم 
عل آنه راکیب الاسم المتعارّف عليه في إنجيل يعقوب التمهيديّء الفصل. ١ء‏ لكنه يعرفه أيضا 
عل أنه اهن وهو مال ين ذكره في إنجيل يعقوب التمهودي. فهو بغر تفسيره عل الس کي 
يدعم فكرةٌ لديه من مكانن أخر ‏ . . 8 5 ِ 
على نحو مُمْتلِفٍ» بری ماركس؛ في لمحات من العلوم المريميّة في القرآن > الذي يرى نية 
لإحياء ذكريات عن رواية المعبد الذي اسسه هارون. 
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الحاليء! ولكن لم يكن الفصل الذي يق بذلك جزءاً من العمل الأصلي وريا 
لم يكن معروفاً للرسولٍ أو للمانوتين.7" بمُطلق الاحوال» لا يبدو أن الرَسولٌ 
قد أعطى الكثير من التَامُل لحقيقة أن نسب مريمَ من هارونَ جعل يسوع 
هارونياً أيضاًء وإحدى الحقائق المُدهشة عدم حاو نه صم يسع إلى بيت داؤود 
باي شكلٍ من الأشكال» ربا باستثناءِ آية مدنية ة تعلن 9 الإسرائيليين غير 
المُؤِنين قد تم لعتهم بألسنة داؤوة ويسوع» كما في قوله: : (لْينَ لين مرون 
بتي إِسْرَائِيلَ عَلَ لِسَانٍ اوو وَعِيسَى ابْن مَرْيمَ دَلِكَ بها عَصَوا وُكَانُوا يدون 
(سورة المائدة» الآية ۷۸). إن يسوعَ داؤوديّ التسب الضّروريٌّ لمكانة المسيح» 
ل يكن يشكّل على ما يبدؤ فائدةٌ بالتسبة له. 


: السلصلة النبوية‎ -١١ 

يعمل الرّسول مع الافتراض القائل إِنَّ الأنبياء ظهروا على مر التاريخ 
وإتهم جميعا كانوا يحملونَ الرّسالة التو حيدية نفسها . كيا 3 تقول آية تميّزة: ووا 
امتا يال وَمَا نز إل وَما أَنزِلَ لک اويم نايل وَإِسْحَاقٌ وَيَْقُوبَ 
وَالأَسْبَاطٍ و ما أو مُوسّی وَعِيسَى ومَا وتي التيُونَ مِن ريم لا مرق بی اح 
مُنْهُمْ وَتَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ) (سورة البقرة الآية 7 وبالمثل» سورة آل عمرانه 
الآية ٤۸؛‏ سورة النساء الآيات .)١07-١6٠‏ وادله کم من لين تا 
وی به وسا وَالّذِي أَوْحَيْنا إل يك وَمَا وَصّيْنَا به إبرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى" 
(سورة الشورىء الآية .)١7‏ وتعددُ آيةٌ رى إبراهيمَ وإسحَقٌّ ويعقوبٌ ونوحَ 
وداؤود وسليانَ وأيُوبَ ويوسفٌ وموسى وهارونٌ وزكريًا ويحبى وعيسى 


('' إنجيل يعقوب الأولي (ني إهرمان وبليزء الأناجيل المنحولة» رقم 7)» الفقرة .٠١‏ 
59 راجم فيشر "11 (ناءكاما4 ۲١ ١ Davidische‏ والصفحات التالية. 


نكا 


و إلياس و إسماعيل و اليسع ويوئس ولوط (لي هذا الت لب المايز) لصا ين 
لهم ایله» ويف ص الهم كلهم أنبهاء: عل الرّغم من ان هذا الأه, ' عاد 
(سورة الألعام, الآياك 81-87), علْم الله يسرم الكداب, ,الما 
والتوراف؛ والإئجيل؛ وعل ما يبدو لعنوي جيعاً عل الزسالة نفسنها (سررا 
الاهدةء الآبة ,)١١١‏ کا صرّح الله في الآية ۲۵ من سورة الابياء' : (زها أزسلنا 
بن بلك بن داشراو إلا لرجي راید 2 لا له إلا أن مامبدون). دنا هر اعلا 
فن كناب الكسائيّ؛ الولف لي ١١١١ ١١7‏ فشر كل الألبياء هن ادم إل 
المسيح عل اليم لحسيدٌ للمسيح السابق وجوده لفسه؛ وجميمهم بالا ن في 
الجوهر ويحملون الرّسالة نفسهاء عل الهم من أن الحرهم كان كال التجدمياء 
أكثر من البقية, ١‏ 

كي أو ضح جر وم مع الإشارة إل الناصرثين إن الطبيعة الإلهيّة سخحدت 
“باعئدال” في الأولياء القدامى لنظهر في المسيح كاملا ردم إنجبأهم (أني 
إنجبل العبرانيين) يسوغ نفدم أ ال لاكتهال أو تويج ساسلة د Ns‏ 
الذبن سكخنت روځ الله في کل متهم ولجدٌ أنَّ عظات كير لس الراك تعمل 
ممع علافة كمائلة من الأنبياء» وتلهرٌ سلسلة الألبياه أيفاً بون المداليون 
والمائو بين ,9") 


جر وم تفسير إشمعهاء. :1١‏ 7 ۳ ایك كمجن لديل الاي ۲۲۴. 
ا و الصل.مة ۲۲۲ ۲٠١۹۱|‏ 
'" راجع [كليمتفس (:.1.) ا , جبون ١‏ ريفز رسل هذا العالم الجيف؛ 
الزرايات اليهردية والخنرصية في بلاد ما بين الثهرين (لأادن: ٠۴١ 18 148١‏ دنا 
سام r0 ph‏ ااا N‏ ۹۳ و الصفصات الثالية, 


0۱ 


بفترض شويبس؛ وأندريه. وآحرون ال المفهوم القرآني للانبياء المتعاقيين 
قد تطرّر من سلسلة الانبياء المسيحيّة البهوديّة كما نعرفها من كتاب الكسائيّ 
وأعمال أخرى.٠'‏ إن التشابة واضحٌ. ومثل أسلافهم اليهود المسيحيّين. فان 
أنبياء القرآن محملون الرسالة نفشها من آدم أو ن ترح على الأقل. حتّى 
"يرم" وعل الزغم من توف نجسيد الأنياء للخم للشخصية الموجودة سابقاً 
نفسهاء إلا الهم متحدون من واقع أئهم كلهم أعضاء في الط النبوي ذاته: 
كلهم من أحفاد نوع وإبراهيم. الذين وضع الله في ذرَيتِه) التبوة والكتابٌ. كا 
في قوله: (ولقذ رلت نوا ترام وي وَجعَنَ في دروا لتر وَالكتَابَ ذنُم 
مهتي وكير هنهم فَاسِفُونَ) (سورة الحديد الآية )7١‏ كبا قيل لنا بالإشارة إلى 
مجموعة منهم: + ازوك لين لتم اله ء من النييينَ ِن دري آم ومن 
لتا قح ومن دة رام َإنرائيل) (سورة مريم. الآية 0۸). والمشكلة 
هي تفريغ لوهينهم وهويّنهم كتجسيداتٍ للشّخصيّة نفسهاء والأنبياء الذين 
بنج أحذهم الآخرّ ليس لدم ميزاثٌ مسيحيّة يهوديّة تشخيصيا. يتكلم 
المسيحيّرن في بعض الاحيان عن شيء قريب من سلسلة الأنبياء أيضاً. عل 
سبيل المثال. يدرج يعقوبٌ السروجي قائمة تضم آدمّ ونوح وإبراهيم ويعقوب 
وأبناةه الاثني عشر وموسى وهارون واليعازّر (قارن مع سفر أخبار الأيام 
الأول 6© وللاويين بحبريّتهم. وداؤود وصموئيل. وحزقيالك 
وإشعياء. وجميع الأنبياء ليبتهجوا بدور مریم في تدبير الخلاص. وني ميمر أخره 
_ قادمة تضم آد وشِيث» ونوح وأبناةه الثلاثة. وإبراهيم وإسحق 
` شو .0 7heolog‏ . ه ١7-7‏ أهر نس. e E ReligionsSti[?er‏ 


٠78-18ار‏ أندريى ه١١‏ ««الد اناالا ١٠١7-4‏ كذلك راجم آندرپ #مصيعم 
.TAF-TAY .Afuhernrkk‏ 


Tor 


ويعقوب ویوسف» وموسى ورفيقه حُورء ويشوع وهارون واللاويين وداؤود 
ودانيكل ويفتاح وجدعون وشمشون» والأنبياء (الصغار) الاثني عشرء 
وصموئيل وإرميا وحزقيال وإشعياءء وجميع الأبرار الصالحين في توضيح 
الأجيال العديدة الذين توفوا قبل مريم.(© ويصرٌّرٌ المقطعان كلاهما هذه 
الشّخصيّات عل أنها تشكُلُ سلسلةً من الأبرار الصالحين؛ وكثيه منهم أنبياء. 
إن إن قضية الأصل اليهوديّ المسيحيّ لسلسلة الأنبياء القرآنيّة يبُ أن 
ترتكرٌ على الأسماء المدرّجة والمُستبعّدة» وهذا لا يساعدنا. وقد أفدّ الإبيونيون. 
وفقاً لإبيفانيوس» بإبراهيم وإسحّق ويعقوب وموسى وهارون والمسيح. 
ولكن ليس بإشعياء وإرميا ودانيآل وحزقيال وإيليا أو إلياس وإليسع .^ 
وهذا يناسبٌ القرآنَء الذي يعترف أيضاً بإبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى 
وهارون والمسيح» والذي.لا يقدّمٌ سوى إشارة بسيطة إلى أنبياء العهد القديم 
العظراء؛ على الرَّغم من أنه يذكرٌ كلاً من إلياس وإليسع بطريقة المصادّقة عليهم| 
(سورة الأنعام: الآيتان 87-46؛ سورة الصافات» الآية 2177 ١١٠؛‏ سورة 
صء الآية 54). زد على ذلك» فإن الإبيونتين رفضوا داؤود وسليان» في حين 
يوافنٌ القرآن عليها تماماً.0" ويذكرٌ مقطمٌ في الإكليمنضيّات الْريّفة آدم 
وأخنوخ ونوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى ويسوع» الذين ذكروا 
جميعا في القرآن (أخنوخ مرّتين باسم إدريس. والأسماء الأخرى ست مرّات 


0 يعقوب السروجيء عن والدة الله 115-11١‏ لاء ۷۱۸-۷۱۷ = 415-91 18-91 (عظة 


عن رقاد العذراء). 

('" إييفانيوس» 19/121101 .18 0-4. لقد قبلوا يشوعٌ بن نون» لکن كخليفةٍ لموسى 
(سياسيا) فحسب. 

”" ينظر موسوعة القرآن. المداخل. 
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بشكل مُتكرّر).20 لكنّ الإكليمنضيّات المريّفة 'امتنمقتت عن ذكر يوحنا 
المعمدانء!" الوارد ذكره في القرآن» ولذلك مرّة أخرىء لا يوجدٌ نقل مُبائَرٌ 
أو ناتجٌ عن حالةٍ أو سياتي سابق. ومن المرجّح أن هناك العديدٌ من النسخ 
المختلفة للسلسلة المسيحيّة اليهوديّة وأنَّ الاختلافاتٍ المحليّةَ تطوّرّت مع 
مرور الوقت. لذلك يبقى من المحتمّل ارتباط السّلسلة المسيحيّة اليهوديّة 
بالقرآنيّة» ولكن أين الأدلّة لذلك؟ حي لم يحاول في الواقع أي من أولتكٌ 
الذين يفترضون علاقةً ورائيّة بينَ هذه السلاسل إثبات الأمر. 

إن الدليلٌ الوحيد الذي يمكثني أن أفكرٌّ فيه هو الآية المكَيةء التي تخيرُنا 
أن لكل نبي عدواً - الشياطين من الإنس والح - كا في قوله: (كَذَلِكَ جَمَلُ 
لكل يي عدا اطي الإنس وا لمن يُوسي بهم إل بض خرف الول 
عُرُورًا وَلَوْ ضَاء رَبك ما فَعَلُوهُ فذَرْهُمْ وَمَا يَفْبَدُونَ) (سورة الأنعام» الآية؟١١).‏ 
وهو موضع تير م يتم التعبيدٌ عنه أو تفصيلّه في بقيّة القرآن» ولكنّه يعتبدٌ سمه 
رة لإكليمنضيّات المريُقة. وهنا لكل نبي نظيرٌ كاذبٌ أو غير مؤمن» بحيثُ 
يعمل تاريخ الخطايا دائ بالتوازي مع تاريخ الخلاص. حيبت نجدٌ عشرة 
أزواج من الأضداد (نقاط اقتران الكواكب) من آدم حتّى دمار المعبد» بها في 
ذلك قابيل وهابيل» عويسو ويعقوب» وإسماعيل واسحق» وسمعان المجوميّ 
(العدو اللدود من الإكليمنضيّات المزيّفة) وبطرس (الذي يروي كل هذا). 


٠"‏ إكلمتفس (مد)» عِظات. ۱۷ء ٤؛‏ راجع موسوعة الإسلامء الطبعة الثانيةء وموسوعة 
القرآن. المدخل. 'إدريس". , 
إكليمنضس (مُسند)؛ عظات. ۰۲ 077 حيتُ يكون مُعلّم سمعان المجوميء ويُفترض أله 
موجه ضد المعمدانئين مثل مندائتي المستقبّل. بالنسبة لآخرين من اتخذوا نظرةٌ سلبية عن يوحنا 
المعمدان. ينظر ماجيلا فرانزمان. يسوع في خطوطات نجع حادي (آدنبری »)۱۹۹٩‏ 08-07 
(”شهادة الحق"). 
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يأي التصف الثانوي من نقاط الاقتران في البداية دائِياء ولهذا العام هو من 
الإناث في حين أنَّ الآخرَ هو من الذكور. (ووفقاً لذلك. التبوءة الكاذبة هي 
أيضاً أنثوية في حين أن النبوءة الحقيقية هي ذكورية» ولكن الأنبياة الكذبة 
أنفسهم هم من الذّكور بالطبع).07) وعل الرّغم من أن القرآنَ له أبطالٌ 
مُتنوّعونء لا يمكنٌ أن یکول هناك شك كبيد في أله يتبنّى فكرةً نقاط الاقتران 
في الآية ١117‏ من شور الأتعام. ونقاط الاقتران (المعروفة إلى الإساعيليّين كا 
الأضداد) ليست حصريّة على الإكليمنضيّات المرِيّفة» بطبيعة الحال؛ كا نجدها 
على سبيل المثال في الغنوصية الفالنتينية» ولكن هنا الأزواج من الذكور 
والإناث من دون تمثيلٍ الحقيقة والباطل (وبالتالي ي يقترن العقلّ مح الحقيقة). 
وأنَّ للقرآن سلسلة نبويّة وفكر نقاط الاقتران كلاهماء يذكرُنا بتلك الموجودة 
في الإكليمنضيّات المزيّقة» وهو يقوّي القضيّة للرّأي القائل أن للمسيحيّين 
اليهود مَكْمَناً موجوداً ني الخلفيّة هنا (أو المسيحيّين اليهود يختبؤون في الخلفيّة 


هنا). ولكن الاستمراريّة مع | لمسيحيّة اليهوديّة» عندما ثل سلاسل الأنبياء 
تجسيداتٍ إعادة ظهور الرَّوح اة نفسهاء كانّت واضحة بعد الفتوحات 
فقط (؟) 


يلف يسرد ف. ستائلٍ جونز» "المسيحيّة اليهوديّة في الإكليمنضيات المزيّفة '» في دليل إلى 
"المهرطقين" المسيحيّين في القرن الثاني محرّر. مارجانن ولومانن» ۳٠١‏ والصّفحات التالية» تقاط 
الاقتران العشرة؛ أنيت يوشيكو ريد "هيريسيولوجي والرواية المسيحية (اليهودية) ”ني المرطقة 
والهوية ني العصور القديمة المتأخرة رر إدوارد إريسينثي وهولغر م زيليحين (توبينغن. 
4 580-81 

ینظر کرونةء ۳-A 377-171 «Nativist Prophets‏ ۳1-7 راجم أيضاً 
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يعتقد أنصارٌ فكرةٍ الاصلٍ المسيحيّ اليهوديّ للسلسلة القرآنية في بعض 
الاحيان. أنَّ هذا المفهوم قد نَل إلى الرّسول من المانوتين» 20 ولكن هذا مر 
مُستبِعَدٌ جداً وفقاً لتعليقات كارل أهرنز."“ وبغضٌ النظر عن النقاط التي 
أثيرت بالفعل ضد فكرة العناصر المانوية في القرآن (أعلاهء العدد »)٠١‏ فن 
سلساتها تُمتلفة جداً عن سلسلة الرّسول حتّى لو تجامّلنا أنَهم رفضوا موسى» 
بطل القرآن". وإذا كانت السلاسل القرآنيّة والمانويّة مُترابطة» فهي من حيتُ 
الأصول المشتركة وليسّت نتيجة لعملية انتقال من جهةٍ إلى أخرى. 


14 - ميلاد يسوعٌ تحت نخلة : 

في سورة مریم قبل لنا له بعد اض مريم انسحبّت إلى مکان بعييء وا 
آلا الولادة دفكتها إلى جذع نخلق» حيثُ صرححت: “يا لي مث" . ثم ناداها 
صوتٌ من تحتها: لون بعل ربك تك ترا" > وسوف توفر لها شجرة 
النخيل رُطَباً ناضجاًء لذلك يجب أن تأكل وتشرب وتكون مرتاحة البال 
مطمئنة. (سورة مريم الآيات 75-77). وقدم الله مأوى لما وابنهاء ربا 
بالإشارة إلى الحادثة نفسهاء كما في قوله: (وَجَعَلا ابن مره وَأْمَهُ آي ونما 
إلى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيِنْ) (سورة اللؤموتة الآية ١٠)ء‏ على الرّغم من عدم 
ذكر شجرة نخيل هنا. القصّة غريبة نوعاً ما: اناس يم تدقع إلى شجرة النخيل 
بألم المخاض» و العزاء الإلهي يأخدٌ شكل الطعام والشسّراب» ولیس 
بالضبط ما تحتاجه المرأة في هذا الوضع. وتظهرٌ قصّة شجرة النخيل في سياق 


«'» شوبس» 3170/0816 » ٠١١‏ ۳۳۰+ أندريه. 1/40/721211160/. ٠١6‏ والصفحات التالية. 
"١‏ أهر نس »10/55/1176 هلعل ١١١ Muhammed als‏ . 


لشرح مفصلء ينظر ريفزء رسل هذا العام الجيد, .٠٠-٠١‏ 
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الرّحلة إلى مصرٌ بعد ولادة يسوع» في كتاب رقاد مريم (الذي يرجم تاره إلى 
القرن الخامس وتمّ الحفاظ عليه بالكامل في الترجة الإثيوبيّة)2'0 وفي إنجيل 

متى المنحول (وهي إعادةٌ صياغة لاتينية لإنجيل يعقرب الأول المنحول 
المرج جح أئها كُتِبت في أو ائلٍ القرن السابع). "© وهي تلائِم السياق الآتي: أين 
يمكنْ لمريم وتوف ت العثورٌ على الطَعام ليأكلا في هذه الزحلةء كبا يسال 
الكقار "٠‏ كان من المُمكن أن يفترص المرءٌ» إذا لم يذكر القرآنُ آلا مخاضِ 
مريم؛ أنَّ معجزة شجرة النخيل تتعلٌ بالرّحلة إلى صر أيضاء لآنّاممقطع لا 
يذكر في الواقع ميلاد يسوع. ولكنّ القرآن يحذفٌ الرّحلة إلى مصرّ (وهي ميزةٌ 
يتقاسمُها معّ كتاب صعود إشعياء أحد الأسفار غير القانونيّة من القرن 
الثاني الميلاديّ).١‏ وربا يفترصٌ أن يدلّنا ذلك إلى الاستنتاج ضمنا بأل شجرة 
النّخيل كانت مسقط رأسه بالتّظر إلى أنَّ آلام المخاض تقودٌ مريمٌ إلى شجرة 


© شو ماكر الروایات القديمةء Requier Ethiopian) ۲۹٤-۲۹۲ 97“ ۳٤‏ . لل لانيل 

0 الجورجية)؟ راجع شوماكر» "عيد ميلاد المسيح في في القرآذن الرّواية القرآيّة عن ميلاد 
يسوع والزواية الفلسطيئيّة المحلّية" > دراسات القئنس ا العربية والإسلام لا ا 

۰۲۱-۰ نقلاً عن .Liber Requiei Ethiopian the‏ سمعنا في هذا العمل عن شجرة 
التخيل التي تزود بالطعام فقطء أنّ ذلك كان بجانب ينبوع كما يبدو. 
("» إنجيل متى ال منحول» ۲۰: ۲» تحرّر. جان جيجسيلٌ» Mariae: Libri de‏ عاهاما تاولا 
Pseud0-Matthaei Evangelium Textum et Commentarius‏ (تورنهاوت» 
+٠٠-٤١١ ),)۷‏ بالنسبة للتأريخ» ينظر ١٦-1۷؛‏ ترجة. إهرمان وبليزء الأناجيل 
المنحولة. .١ 1۰ ٠‏ هنا يظهر كل من شجرة النخيل واليبوع. 
لين كيرلس الرّائْفء عن العذراء” 3 في بودج» نصوص قبطية متتوعة» الصفحة ٤°۹٩‏ 1۳؛ 
کامباغنانوء «Omelie Copte‏ الفقرة ٠‏ بومبيك» كلض الزائف” » الفقرة٠٠.‏ كذلك 
يوجدٌ قصّة عن شجرة مصرية ية انحنّت ساجدة للمسيح عندما وصلّت العائلة اللُّقدّسة هناك 
لكنها لم تقدم الطّعام (سوز زومين. 18د هاععاعءط ١١١1.١١ ١ «Historia‏ ). 
0) "استشهاد وصعود إشعياء "» الفصل ١١ء‏ يسرد ولادة يسوع ويتابع: "وأخذوه وذهبوا إلى 
الناصرة في الجليل". 
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التُخيل» وان التتمة (في توافتي مرّة أخرى مع كتاب صعود إشعياء) تتضمن 
إحضارها يسوع إلى قومها. 

إذا ولد يسع نحت شجرة الخيل؛ فمن فمن الواضح أن ولادته لم تكن في 
اسطبلٍ أو مغارة» كما يعتقدٌ اتير المسيحيٌ السّائد. 0" ولا يزالٌ من الُمكن أن 
يكونّ قد لِد في أو بالقرب من بيت لحې» Eh‏ 
شجرة التّخيل» وهو أمرٌّ جديرٌ بالملاحظةء لان ولادةً يسوع في بيت لحم كما 
كان متنبّاء كانت أمراً جوهريّاً لمكانته الخلاصيّة أو المسيحانيّة بالنسبة 
للمسيحيّين. وفي الواقع» يُنكرٌ حشدٌ أله كانَ المسيح على أساس أنه كان من 
اتوم أن يأق' المسبح من بيت لحم في ييوداء وليس من الجليل؛ کا في إنجيل 
6 7 ثَانُوا: «هدًا هو الممسيخُ!2. وَآكرُونَ قَانُوا: «الَعلٌ المسيحَ مِنّ 

يل ب لي كز اكت تنل كتمذ ند .ةلي کا 

او فيا اي اخ فَحَدَتَ ک اناق في اجنم ل سبي (أصحاح ۷ من إنجيل 
يوحنا: .)47-4١‏ ویؤكدٌ لنا إنجيل لوقا على نحو وافٍء أنه على الرّغم من 
نشأة يسوعٌ في بلدة الناصرة ال حليليةء إلا أنه جاء في الواقع من بيت لحم. ولكن 

هذه ليست نقطة خلافي في القرآن. وتماشياً مع هذاء فان يسوعَ في القرآن هو 
السيح في الاسم فقط (راجع أدناه» رقم .)٠١‏ 

لقد قبل إن المج القرآنّ لقصص ميلاد المسبح ومعجزةً شجرة النخيل» 
يعكس التطوراتِ داخل التيّار المسيحي. ووفقاً لشوميكر فإنَّ ما يسمّى كنيسة 
الاستراحة (باليونانيّة 1>200151128) على الطريق من القدس إلى بيت لحم 


الشّهيب مر ع FE‏ 
30> 


والتي بُنيت أصلاً في احتفال المهد قد ارتبطت بالرّحلة إلى مصرّ. بحلول القرن 
السّادس على الأكثر. ويقع النبع الذي شربّت منه مريم خلال الرّحلة الى مصرٌ 
عل الطّريق من القدس إلى بيت لحم» استناداً لما كتبه الحاج من بياشنزاء > الذي 
كتب بين 07١‏ و ٥۷۰‏ أي في وقټ قريب من ميلاد ممد؛ يكز الحاج أيضاً 
أنَّ الكنيسة قد بيت هناك. ويقترح شوميكر أنْ المج القرآني بينَ موضوعاتٍ 
ميلاد المسيح ومعجزة شجرة النخيل يمك أن يكونّ مُتجذّراً في الطقس 
الدينيّ المرتبط ببذه الكنيسة» ويفترضٌ أن هذا الطقس الذَينيّ جح بينّ 
موضوعات الرّحلة إلى مصرٌ مع ميلاد المسيح. علاوة على ذلك يقدّمٌ فرضيّتّه 
لتقترح ضمناً بأن المسلمين يجب أن يكونوا قد التقطوا قصّة مريم وشجرة 
التّخيل بعد الفتوحات» وهي نتيجة لا تتبحٌ السّبب بطبيعة الحال.() 

ولا نحتاجُ حتّى إلى أن نفترص تردٌّد تجار قريش إلى كنية خلال 
رحلاتهم التجارية»7© وذلك بسبب الرّوايات التي تربطٌ قصّة شجر جرة التخيل 
راح ار وا را لكر اال ون اق د تر لل 
الجزيرة العربية» و نشرّها الدّعاة الشعبيون. إن ذلك من شأنه التخلص من 
ال مشكلة في أن الخدمات في كنيسة الاستراحة» معقل المقدونيّة (الملكية) 
المسيحيّة» قد تُظّمَت باللغة اليونانيّة» وهي لغة لا يفترصٌ عادة إتقان أهل 
قريش ها (على الرّغم من أنه ليس من المستحيل إتقان بعضهم ها)؛ ورتا 
تكونٌ قد انتقلّت إلى لغاتٍ أخرى مع انتشار القصّة. 


0م شوماكر "عيد ميلاد المسيح في القرآن" > ولاسج] ۱۳-۱۲ ۳۹-۴١‏ ۳۹-۳۸ راج ب 
شوماكرء "اكتشاف (إعادة اكتشاف) كنيسة الاستراحة وعقيدة العذراء في فلسطين اله 
الحأخرة "مریم ۲ (۲۰۰۱): .V-:‏ 

(') هي إمكانية مُفترَضة من داي» ˆ 2011110115 “Lieu SiS‏ ۱ . 
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على أيه حال» لا تخلو فرضيةٌ شوماكر من مشاكلها. لقد ارتكرٌ بداية على 
افتراض ارتباط كنيسةٍ واحدةٍ مع موضوعين مُنفصِلَين حتّى الآنء وهما: ولادة 
المسيح» والرّحلة إلى مصر. ولكنّ علماءً الآثار اكتشفوا كنيستين على طريقٍ بيت 
لحمء وتم تحديدٌ موقيهما ضمّن نطاقٍ بضع مئاتٍ من الأمتار من بعضها 
البعض»“ لذلك ربا كانَ لكل "موضوع" منها كنيسة. علاوةً على ذلك. فَإنَّ 
الدّمج المْفترّض بين الموضوعّين في كنيسة الاستراحة لا ينعكسٌ في الواقع في 
رواية الحاج من بياتشنزاء والذي لا يذكر ميلاد يسوع على الإطلاق» بل يذكر 
فقط المياة التي شرت منها مريمٌ في أثناء رحلتها إلى مصر. 0" وحتى أله لا 
كر ا حرم م هم 
مع الآية القرآنية: (وَجْعَلْنَ ابن مَرَيَمْ وأ آبة آي راربا ِل دَبْوَةٍ 
َمَعِينٍ) (سورة المؤمنين الآية e‏ 


('؟ شوماكرء "عيد ميلاد المسيح في القرآن ۳١ ٠"‏ والصّفحات التاليةء والمطبوعات التي كتبها ر. 
أفتر المذكورة هنا. 
(") يعتبر شوماكر أن الحاج يصف "كنيسة الاستراحة الجديدة " (الأكثر حداثة من الكنيستين 
المجاورتَين)» إلا أله كانت "كنيسة الاستراحة الحديدة" بنية مُشمُنة مبنيّة حول صخرة تشبة إلى 
حل كبير قبّة الصّخْرة (حيث يُعتقد الآن أنّها مصدر الإلها م)» لکن لم يد قل حاج بياتشنزا الاتطباع 
بأنّ الكئيسة التي رآها تطرّق أو تغطي الصّخرة وماتها لذلك من ١‏ أئها لم تكن هي 
الكنيسة التي وصفها. 
يجادل شوماكرء في "عيد ميلاد | بح في القرآن" ٠۲۹-۲ ~A.‏ أن شجرة النُّخيل لم تعد موجودة 
هناك لآ العديد من الزوايات عن ١‏ أسطورة تقول بان المسيح قد كافأها بنقلها إلى الجئة. لكن 
با أئها لعبت ,دور مهتا في الاسطورة» من لمكن أله تم إحياة ذكراها في لوقع بطريقة أو 
بأخرى. يوجدٌ في كنيسة الاستراحة لوحة فسيفسائية تصور شجرة اللخيلء لكنها وضعت فيها 
مم م 8٠١‏ عندما تم حويل الكنيسة إلى مسجد وهي تُظهر شجرة التخيل بجانبها اثنتان 

صخرٌ منهاء وهو ما لا هلاكم الأسطورة. وهناك شجرء نخيل واحدة تظهر عل الجزء الخلف من 
س ميسن شرن الشادس؟ لكنه تر ال حلة لل صر و يبي رلاد ای 
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والأكثر أهمّية من ذلك كله أنَّ كنيسة الاستراحة كانّت كنيسة 
خلقيدونيّةء ونفى المسيحيّون الخلقيدونيون عائّة معاناةً مريمَ من آلام 
المخاض؛ في الواقع» إن مُعظّم المسيحيّين من التيّار السَائْد فعلوا ذلك. وقد 
أنجبّت والدة موسى ابتها من دون ألم ُذگرء کا قيلّ لنا من خلال يوسييوس 
(توفي تقديراً ٠٠١‏ للميلاد)“ وسرعان ما اتبعت أمٌّ يسوع حذوها. وفي 
كتاب صعود إشعياء» يبدو بوضوح أن الطفل أصابٌ مريم بالذُهول» التي 
كانت حاملاً لمدَّة شهرين فقط (راجع سفر إشعياء 17: ۷: "بل أن يألا 
للق وَلَدتْ. قبل أن يأي عَلَيَهَا الْحَاص وَلَدَتْ دَكرا")؛ وقيل لنا إنَّ العديدَ 
من الناس رفضوا الاعتقاد بأئها قد أنجيّت على أساس أنَّ "القابلة لم تصعد 
إليها ولم نسمع صرخاتٍ الألم".<" وتخبرًنا أناشيدٌ سليران السّريانيّة أيضاً . ريما 
كتبت في أوائل القرن الثاني» أن مريم أنجبّت ولادة من دون قابلة» وأنّها 
حدنّت دون ألم."“ وتمّ اقتباس المقطع من كتاب صعود إشعياء في أعيال 
بطرس (هو عمل مُصرّح به أخيراً كعمل هرطوقيّ [من الكتب المنحولة]» 
وقد أدل إيرينيئوس (أب التقليد الكنسئ) بالفكرة نفسهاء©» وبعد ذلك 
”اتعليق المترجم: أي أنّها تقر وتعترفٌ بقرارات وشرعيّة المجمع المسكونٍ الاب أو يمه 
خلقيدونة امعد ١10م].‏ فت ات وت 
(؟ يوسيفوسء الآثار العتيقة» ۲» 14؟؛ راجع سفر الخروج راباهء 21١ 550183 ؛؟١ :١‏ 
(أتوجّه بشكري لآدم سيلف رستين لحصول على المراجع مباشرة). 
7" ”استشهاد وصعود إشعياء"» »١5 :١١‏ مُترِجَم. كنيب» في العهد القديم المنحول» , 
ويبدو ني إنجيل يعقوب التمهيدي» ١:1۹‏ أن الطفل قد أبصرٌ النور بكل بساطةء رغم استدعاء 
قابلة (قارن الرؤية التفسيرية الإسلاميّة التي تقول إن مريم ولدت حالما حبلت, عبد المجيد 
أناشيد سليهان» تحرّر ومُترجم. تشارلزوورث› 48:19. 5 
(؟ أعمال بطرس» ۲١‏ (إليوت» العهد الجديد المنحول؛ 1 4)! إرينيئوس في ب. ف. بوك» " هل 
"صعود إشعياء" و "أناشيد سليهان " شهود عل عبادة مُبكرة لمریم؟"» في 27/771070//5/ 16 

۹۱ 


انتشرّت فكرةٌ تحرّر مريم من آلام المخاض جنباً إلى جنب مع العقيدة القائلة إنَّ 
عذريتها بقيّت سليمة بالولادة. لقد مُثُّلت مريمٌ عل أنَها التفسير الرّمِزَيٌّ 
للأنموذج حواء””» التي حلّت عليها لعنة آلام الولادة نتيجة لعصيانها"» وقد 
يد إبيفانيوس تحرّر مريم من آلام المخاض»(2 وأيضاً القدّيس غريغوريوس 
أسقف نيصص (توني حوالي عام 7)0744© وهيسيخوس أو حزقيوس 
الأورشليمي (توني حوالي عام ۳ وثيئودوتس أسقف أنقرة (توفي قبل 
1 وسويريوس الأنطاكي (توفي 7)٥۸‏ وأيقومونيوس (أواخر 
القرن السادس / أوائل القرن السابع)"“ ويوحنًا الدمشقي (توفي 0.01/44 


Cultu 8.17: Mariae respectu habito ad De ct المجلد‎ «Cultus Mariani 
Mariologici- Congressus Acta ınythologiam et libros apocryphos 
.۴4Y «(14۷° (روماء‎ Celebrati ١971/ Mariani in Lusitania Anno 

[تعليق المترجم: التفسير باستخدام الأنموذج؛ أي ربط شخصيّاتٍ أو صور من العهد القديم 
و مطابقتها مع ما يرائلها في العهد الجديد اعترادا على حدث تارجخي من حيث الوعد والتحقيق]. 
' لاتعليق المترجم: وال للْمَرأ: «تخيرا أكثر أَنْعَابَ حبك الوم كلدي أولآكا. ولل وَجُلِكِ 
يون اشْتِافُكِ وهو يسود َلك » (سفر التكوين 0111:7]. ˆ 

.4 37١ . ۰ P2727101 إبيفانيوس.‎ 

بن غامبيرو» مريم وآباء الكتيسة› c0۸‏ نقلة عن غريغور يوس أسقف نيصص» في نشيد 
الأناشيد. ٠١‏ (حيث تمت مناشدة إشعياء 57: ۷). 

©" روبرت س بيتهان. "العظات الدينية المريميّة للقدّيس حزقيوس الأورشليمي” (رسالة 
الدكتوراه. الجامعة الكاثوليكية في أميريكاء ٤‏ ۰)۱۹ ۸۲ (2308 ۹۳ العمود 5717١)؛‏ راجم 
7 (العمود 407١)؛‏ حيث يدعي حزقيوس أن مريم قد حملت آلامَ الولادة عن جيع النساء! 
(؛) غامبيروء مريم وآباء الكنيسة. 250١‏ نقلا عن يئودوتس» عن والدة انه وعن ميلاد 
771-17١ „14 Patrologia Onentalis nk‏ 

م6 هيلدا غراف مريم: تاريخ عقيدة وإخلاص (لندن. 1475), ۱۲۳. 

أيقومونيوسء تفسير سفر الرؤياء ترجمة. جون ن سوجيت (واشنطن؛ 707٠١5‏ 14. ۷ 
والصّفحات التالية. 

غراف مريمء 184. 


فضلاً عن آخرين غيرهم :في لغري اللاتيني '© وبالحكم انطلاقاً من 
الإنترنت» يبدو أنَّ الفكرة 0 

كان الكتّابٌ السّريان والأقباط على دراية بهذه الفكرةء على الرّغم من آم 
لم يميلوا إلى التأكيد عليها لأنَّا أفسححّت في المجال للتفسيرات المشدّدة 
للتجسيد (وهي مُشكلة أكثرٌ إلحاحاً في المقاطّعات الشّرقية ما كانت عليه في 
بقيّة الإمبراطوريّة البيزنطيّة» بصرفي التظر عن "عقيدة عدم فساد جسد 
المسيح ). يقولٌ أفرا م التريائيٍ لري أن ”حلص رحمك ضرباتُ اللعنة" وها 
تحمّلت المسيح حا وحمّاً ولكن من دون ألم" لكنَّه أيضاً يتحدّتٌ عن الام 
[ولادته]”".0© وعلى الرّغْم من أن إسحى الأنطاكي (فاعَ صيته حوالي 
عام٠10)‏ ويعقوب السروجي (توفي )21١‏ يذكران كلاهما أن الولادة تركت 
بتولية مريمَ سليمة» لا يبدو أن أفرام السرياٍ قد ذكر تمرّرها من آلام 
اللخاضء في حين يشيرٌ يعقوبٌ السّروجيّ صراحة إلى أن "انقباضاتٍ الولادة 
أصابّت الأ الشابة "." ويذكرٌ نرساي (فاع صيته أواخر القرن الخامس) أيضاً 


0 بوك " هل “صعود إشعياء” و “أناشيد سلبان" شهود“ 2747 نقلاً عن القديس فنانتيوس 
فورتوناتوس (حوالي عام .)6٠١‏ 
“" أفرام السرياني في روبرت موراي. "مريم. حواء الثذانية في الآباء التريان الأوائل" > حملة 
کا للشرية ؟ (191/1): الحفة 

يعقرب التروجي. ٠‏ عظات عن مولد المسيح. ترجمة وتحرير. ترماس كو لامبارامبيل 
اليسكاناواي نيوجيرسي. .)30٠١‏ العِظة .١‏ 0. 1857 اليظة ۲ء 06. ۱۸۸ راجم 
لاندرمدورفر «Schriften Ausgewûkhite.‏ هه ؟. 
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سجن انقباضاتٍ الولادة التي حاصرٌ بها حواء.٠‏ ومنصوصٌ أنَّ مريمَ ولدّت 
من دون ألم في العظات القبطيّة المنسوبة إلى كيرلس الإسكندريّ وكيرلس 
الأورشليميّ»”"© ولكن تذكرٌ موعِظة قبطيّة أخرى (تُنسَب إلى ديميتريوس 
الأنطاكيّ) أن مر م شعرّت بآلام الولادة نبب عليه مثلّ فضلات ميا الأمطار 
وأئَّها كانت بائسة, على الرّغم من أنَّها اقنبسَت أيضاً من سفر إشعياء 31: ۷ 
"قبل أن يَأْدَهَا الطلن وَلَدَتْ ن. قبل أن يأ َب الحا لدف 5كرا. *» 
وباختصار. تُقبَلُ الام الولادة عند مريم في بعض الأحيان لكن لا يوجدٌ أيّ 
مُوْلّفِ مسيحيّ من أواخر العصور القديمة معروف بالتسبة لي يسلّطُ الضَّوءَ 
على معاناة مريم بعد أسلوب القرآن» حيثٌ يكون ألمُها من النّوع الذي تودٌ 
بسبيه لو أنَّا كانت ميتة؛ و حقيقة احتفال حزقيوس الأورشليمي بتحررها من 
الألم هو أمرٌ ذو أهتية استئنائيّة وني ذلك تبن موعظّه لنا الموضوعاتٍ التي 
يمكرٌ أن يسمعها الناسُ خلال عيد ميلاد السيّد المسيح في منطقة القدس» ي 
في ذلك كنيسة الاستراحة. 
فكيف لنا أن نف نفسَرٌ التّسخة القرآنيّة من ميلاد السيد المسيح؟ وقد أشيد 

أن ولادة يسوع تحت شجرة نخيل كانّت على غرار أسطورة ولادة أبولو تحت 


”© فريدريك ج ج. مكليودء ترجمة وتحرير. عظات نرساي الموزونة Orieıtalis Patologia)‏ 
6 /) (تورتاوت» 1494)» رقم 141+ 61۸-٤٩۷‏ راجع رقم » ٠‏ ل(الصّفحات ۴٥ء‏ 
1Y‏ )2 

"© كيرلس الراقودي (الإسكندرية)» "عن العذراء مريم أ في بودج» نصوص قبطية منوعق a‏ 
۷۲٤۲-۷‏ ۷۱۹ (0۱۳)؛ كيرلس الرَّايْف» "عن الصليب ٠"‏ في بودج» نصوص قبطية موعت 
الصفحة 9-21١‏ لالا؟ کامباغنانو »07/8 Cope‏ 1۰۷„ الفقرة ا . 

ديمتريوسء "عن ميلاد مسيحنا (ربنا) "في بودج» نصوص قبطية مُتنوعة. 4 (الصفحات 
.(PoA-30۸‏ 


1€ 


شجرةٍ نخيل :"21 ولكن هذا يبدو مُستبعداًء بالنظر إلى أنْ المقطع القران ليس 
عن ولادةٍ يسوعَ عل الإطلاف. وإ عن مُعجزة ظهور القرث لمريم. ولفترح 
بوس أن مريحَ الحامل قد صُوّرت على غرارٍ هاجر الني رل ي انشع 
وتملت عن طفلها الواهن عنذما انها الملاك والطفل من الموت؛ وذلك من 
خلال جعلها تبص بر ماي كما في قوله:( لَسَوعَ الله صر سوت الْقُلآم؛ وَّنائى 
لا اللو اجر ِن لاء َال ا: دما لب با ماج م ل قي لا اله قد 
سوح لصوت اعلام حت هو د في ايل اکم شدي ڌاو لال تاتا 
أ ية و اله رين ل بر بْصَرَثْ پر مام قبت و مَلاَتِ الْقِرْبَة مَاءً 
وَسَقَتٍ الْعُلم). ا 16-14 زاجم ایشا سفر التكرين 
7 ولكن ذلك بيدو ملاتا بشكل أفضل مع الفة في الآية رقم ٠‏ 
من سورة المؤمنون. التي تذكر نبع الماء فقط» أكثر مما هي عليه في سورة مريم؛ 
والّتي تظهر فيها شجرة النخيل جنباً إلى جنب مع الغداء والماء. إن الإلهام 
الرئيسيّ وراءَ القصّة القرآنيّة على الأرجح هو رؤيا يوحنا. نقرأ هنا عن امرأةٍ 
'حُبْل تصرح مُتَمَحْضَة وَممَوَجْعَة تيد ٠"‏ والّتي عبربٌ بعد الولادة إلى البريّة 
وتتغذََّى هناك لد (سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي 17: 1-١‏ "17 وما يليها). لقد 
تمق المؤلْفون القدامى عموماً عل أن المرأة التي ملت الكنيصة؛ هريت من 


"٠١‏ وهكذاء سلیمان عل مُراده "من الهيللينيّة إلى المسيحية والإسلام : أصل قصة شجرة التخيل 
المنعلقة بمريم ويسوع في إنجيل متى المنحول والقرآن". A" Christians Orion‏ 
.5١1-705 :)۲۰۰۲(‏ أعادّ مراد إحياء فكرة قديمة عن غير قصدهء داع روش» 
Jesusmythen’‏ ۳۴۷ مع الإشارة إل منشور يعرد لعام ۲ لکن روش دل ضده 
سابقاً. 

.14 Leben Jesu” بوس.‎ 
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الرومان عل مقربِةٍ من تدمير القدس»“ ولكنّها استحضرّت مريمّ إلى 
أذهانهم؛ مریم التي كانت "رمز الكنيسة".(© وهكذا ركّرٌ [بيفانيوس عل رؤيا 
يوحنًا (۱۲: ۱۳ وما يليها) في بحثِه عن أدلّة بشأنٍ وفاةٍ مريمَ مُستجاً من 
صياغتها ہا لم مت عل الرّغم من أنه لم يكن مُتاكّداً.”" وکا ذكرٌ القديس 
أندراوس القيصريٌ. كان هناك بعض الذين اعتبروا المرأة على أكها 
ثيؤطو کوس على الرّغم من أنه هو نفسُه يتف مع ميثوديوس» الذي اعتيرها 
بمعنى الكنيسة.) ومع ذلك واظَّبَ أيقومونيوس المعاصر الاصغر سنا على 
مُطابَقة المرأة مع مريمء وبذلٌ قصارى جهده لتبديد الشكوك حول آلام 
ولادتها. © (ولكن يقول أحدٌ اللّعليقات المعاصرة التي كتبّها ديفيد 
تعبرر اتاد ل ادن مق جيك EN‏ جنول ما[ قالخا ماري نجلا من 
آلام الولادة: "إذا كان المرءٌ يسر المرأة المنسربلة بالشّمس في رؤيا يوحنا ٠١‏ 
بأّها مريم» فسيتعيّنٌ عليه أن يقولّ [كها ليست مُعفاة”).0 وبما أنَّ المرأة في رؤيا 


جون بارتون وجون مودی‌ان» ځحُرّرون» تعليقات إنجيل أوكسفورد (أوكسفورد. ٠١‏ °( 
"2 راجع أفرا م السرياني في موراي. "مریم حواء الثانية" ١ TAS‏ مريمء رمز الكنيسة EKS‏ 
غامبيرو» مرهم وآباء الكنيسة؛ ٠١١‏ ("سمينا الكنيسة باسم مويم” ). ويشكل مشاب زينون من 
فيروناء وأوغسطينوسء وأمبروس في غراف. مریم» 0۷-۰٩‏ /44-91. 
(" إبيفانيوس» 17811811011 ۷۸. ١4-5!؛‏ شوماكر. روايات قديمة. .١7‏ 
[تعلیق الترجم: ثيؤطوكوس أو 786010105 مُصطلّح يوناني 06050106 مرگب من 
كلمتين 6866© وتغي الاه 0٤ا0٥‏ وتعني الولادة. وهو مُصطلح يُطلّق على مريم العذراء 
كوالدةٍ الإله وليس على أنَّها ذاتٍ طبيعة إلهية ]. 

2 القديس أندراوس القيصري» تفسير سفر الرّؤياء مُترجم. يوجينيا سكارفيليس کونستانتینو 
(واشنطن» العاصمةء »)75١١١‏ الفصل ٠١.٠۲.۳۳‏ . 

أيقومونيوس» تفسور؛ 7 .1.14.14 . ۷ والصّفحات التالية. 

237٠01١6 الرّدود الكاثوليكيةء "منتدى الرّدود الكاثوليكيّة" » الوصول في تشرين الثاني‎ ٠ 
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يوحنًا ۱۲ تلد قبل الهروب إلى الصّحراء؛ فلا يمكنٌ أن تكون مريم إلا إذا 
كانت هاربة إلى مصرّء وهو في الوافع ما يعر عنه أيقومونيوس.“ ووفقاً لر ريا 
يوحنا ١٠ء‏ فقد تغذت المرأة المتسربلة بالشمس في الصحراء لمدة من الزمن. 
ومن القرن الخامس فصاعداء تم تداول قصة حول كيفية ظهور التمر والماء ها 
باعجوبة عندما استراحت حت شجرة نخيل في طريقها إلى مصر .'" لا بذكر 
أيقومونيوس قصّة شجرة التّخيل» ولكن يبدو أن آخرينَ استخدموا هذه 
ونع بود بروج برع E‏ 

يقة التي : تم بها الجمع بين قضايا آلام الولادة والتّغذبة. وتلك 
بسمحيات ب سس واي 
القرآن. ومن المستحيل القول إذا كان المسيحيّون سواء من الأجتمعات الرئيسة 
أو الهامشيّة مَن جممَ بين رؤيا يوحنا ١1‏ وقصّة * شجرة النُخيل. 


0- يسوعٌ, المسيحٌ والكلمة؛ 

يدعى يسوعٌ بالمسيح في القرآن على نحو مُننَظم لكنه لا يموت لإبطالٍ 
خطيئة آدم وخلاص البشريّة» كا يهم د ور المسيح عادةٌ بحسب المسبحيّين! 
ولا يسمّى بالملك مُطلَقاً؛ حيثُ من غير اوفع أن يعوة في يوم الدينونة. 
ويختلفُ بعص العلماء فيا يتعلّق بعودته» عل أساس أن الآية تقول: ARLE‏ 
اة قلا رن بجا وا بون هَذَا راط سكي (سورة الزخرف الآية 11), 


مفب ج ڪڪ ڪڪ ن ت 
"مريم العذراء المبارّكة في المنظور الإنجيلٌ " ني مريمء والدة الله رر . کارلي. براتن وروبیرت 
و. جينسون (غراند رابیدز» ميتشيفان» 4 ۲۰۰)» ۱۱۰ , 

أيقومونيوس؛ تفسير؛ ۷. كا" 

*" ينظر أعلاه؛ الملحوظات 778-1777 
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١‏ أي أن يسوع هو علامةٌ على يوم الدّينونة؛ بحيب لا ينبغي للمرء أن يشك 
في ذلك. وقد ت تم تل هذه المسألة على تحمل أنَّ يسوعَ سوفَ يعو في اليوم 
الأخيرء ولكن من الصّعب أن نعرفٌ لماذا: وجهة اليبان هي أن يوم الدنونة 
سيأتي .بالتَأكيد, إلا أنَّ الكثيرَ من الناس قد يشكّكونٌ أو ينكرونٌ ذلك ويتم 
استحضار يسوع كقؤة مُقنِعة للمسألة» وليس كشخص يدشن هذا اليوم. 
ويكرّس القرآن اهتماماً هائلة ليوم الدّينونة الذي يرد وصفه في العديد من 
التورء فإذا كان الزسول يتوقّم من يسوع أن يعو في ذلك اليوم» فإنّهباتأكيد 
قال ذلك مراراً وتكراراً أيضاً. ولكنّه لاايقولٌ ذلك صراحة. 

في الواقع» فإِنَ المسيح في القرآن ليس 'لديه المؤمّلاتٌ لمكانة المسيح 
بحسب المسيحّين» وکا رأيناء فهو لم يولّد في بيت لحم (انظر أعلاه» رقم ,)١5‏ 
وُعَرّفه ثلاثة مقاطع ضمناً باعتباره هارونياً بدلاً من عضو من بيت داؤود 
(انظر أعلاه» رقم .)١7‏ كانَ يسوعٌ مسیحا غریباء إذن: لم يكن من بيت داؤود 
ولیس ملكاً بأىّ معنى» ولا ضحيّة قربانٍ مات من أجل خطايانا أيضاً. كان 
المسيح فقط بمعنى أنَّ هذا هو اللّقب الذي دعاه به الجميع» وربا في المنطقة 
العربيّة في مرحلة ما قبل الإسلام." ومن الجدير بالذكر أنه على الرَّعم من أن 
يسوع هو المسيح دائ في كتاباتٍ اليهود المسيحيّين بعد اتحاداته مع المسيح 
الكماوي» فإنَّه لم تتمّ الإشارة إلى ما سيفعلّه بهذه الصّفة. لقد أشارٌ يعقوبٌ 
الرّهاوي بارتياج بعد الفتوحات أنَّ الهاجرتين اعتقدوا أنَّ يسوعَ كان اسي 


يمكن أن تُقرأ العبارة ليلم نلسَاعَةٍ " لكن "لمر" ليست اصطلاحيّة. 
”“ ميشيل حايك» " (al-Masîh (Jésus-Christ ‘Isa L’Origine des termes‏ 
۳۹١ :)۱۹۹1۲( ۷ 1. Orient Syren" dans le Coran‏ والصفحات التالية. 
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ومن أصلٍ داؤودي» وهي مكانةٌ يبدو يم فسّروها بشغفي وحماسة.(١)‏ وهذا 
یلمح أتهم سبوا إلى مریم نسب داؤود أيضاًء ولكن لا يقو يعقوبٌ الرّهاوي 
ذلك فعلاً. ومع ذلك قدّمها ابن اسحق (توفي )7717110٠‏ مع سلالة نسب 
تعودٌ إلى داؤود» أو إلى سليهمانَ على وجه التحديد» دون الاشارة إلى هارونٌ.(؟) 
لكنّ آخرين فشّروا أنَّا كانت هارونيّة.0" ولم يكن يسوعٌ أكثر من مسيح 
بحسب المعايير اليهودية أو المسيحيّة» ولكن على الأقلء كان هناك جاب قدم 
له الآن النسب الضروري. ويحلول ذلك الوقت» كان من المتوقم أيضاً أن 
يعود يسوعٌ إلى الأرض في يوم الدّينونة» وهي فكرة مونّقة في الحديث النبويّ 
على نحو وافٍ. 

يصفٌ الرَسولُ يسوعَ أيضاً ب كلمو منُْ/ مَنَ الو" (سورة آل عمران» 
الآیتان ٤٥‏ و ۳۹)ء وبتفصيلٍ أكبرٌَ قليل» يصفه بأئه "تة ألْقَامَا ل مَريَمَ 
وَرُوِح نه" (سورة النساءء الآية ۷1( وو ان عن الضيغة ا ر تدك 
الفهمَ الترياني للبشارة. وفي لوقا ١‏ : ۵ يخ مالك مريت أن رو بح الْعَدْسٌ 
211110101101111 


"© فرانسوا de la sur la généalogie Édesse’Lettre de Jacques d“ " «li‏ 
١ ١( ١ Revue de I'Orient Chrétien sainte Vierge‏ 014-01 
© الطبري؛ تاريخ» حرر. ميخيل يوهنا دى خويه» السلسلة 2١‏ عر جون بارث (لايدن» 
(VAR 1۸۷4‏ ۲ [أعيدت طباعته في بريل في .]۲١٠١‏ ويستكمل الطبري نفسه سلسلة 
السب بتعريف سليمان كابنٍ لداؤود مع النسب الذي أعطاه ليوسفء والذي يتطابقُ مع نسب 
هرد يم في الروابط العليا. 

الشارني "ا لمسيحية .٠١١-١١١ ١١‏ 


انث ": وقد اعتير رجال الكنيسة السّريان عموماً أن قوّة العَلَّ تعني كلمة ائله.) 
ا 8 ت 1 و 5 2006 0-0 2 ر 
كما يضر يعقوب السّروجي فإن الوح المقدسة طهرّت رحمٌ مريمٌ في حين 
كانت القوّة هي الكلمة التي دخلّت إليه وسكدّت هناك. 20 وليسَ من الواضح 
بصورة ححدّدةٍ رأيُ الرسول حول "الكلمة "٠"‏ ولكن يفاجئ المرء أنه م يكن 
لديه أي ندم ف الإشارة إلى يسوع بالكلمة» وذلك لان كلمة الله يسوع»› م 
يكن سوى إنسانٍ عاديّ: كما يبدأ إنجيل يوحنا بالقول "في الْبَدْهِ كان الْكَلِمَةُ 
وَالكَلِمَةٌ كان عِنْدَ اللى وَكَانَ الْكَلِمَةُ الله". ومثلّما كانت الكلمة» كان يسوعٌ 
إلهيا. إن اليهود المسيحيّين الذين حملوا يسوعَ على حمَلٍ ليكون نبا بشرياً كليا» 
نموا أله كانَ الكلمة على نحو وافي»“ ولكنّ الرّسول ينم عن غير دراية أو لا 
يدرك المضامينَ الطبيعيّة لهذا المصطلّح» ومع ذلك يبدو أنَّ المسيحتّين في 
جنوب الجزيرة العربيّة قد قبلوا بها.* وعل التَقِيض من ذلك» يؤكد الرّسول 
في جدال ضد المؤمنين حول الثالوث» أن يسوع كان جرد كلمة الله ورسوله» 
aT‏ 1 ۰ 0000-0 6 كه ھا 8 هسب 01 

کا في قوله: (يَا أَهْلَ الْكتَابٍ لا تَغْلُوا في دِيدِكُمْ وَلا تقُولُوا عَلَ ادلو إلاً بى إنّا 

0 0 0 ص ا - ٠.‏ 
اليح عِيسى ابن مَرْيَمَ رول الله وَكَلِمَيْهُ ألقَاهَا إِلَ مَرَيَم وروح مئه انوا 
»١<‏ بروك "عيد الفصح (اليهود)ء البشارة "۰ 7717-1777. فيم يتعلّق بتسلسل الكلمة والرّو في 
العهد القديم؛ وبشكل واضح في الذكر النزمرق والب ابق نظر أوشائيسي» كلمة اله في 
القرآن. 6؟. 5 
سباستيان بروك» "مريم في الرّواية السريانية ٠"‏ (الأولى من أصل مقالتّين تحملان العنوان ذاته 
للكاتب لنفسه) في مكانة مريم في الحوار المسيحيّ؛ مُحرّر. ألبريك ستاكبول (سلاوء المملكة 
المتحدق )1١947"‏ ۱۸0-۱۸۴ . 
يُنظر في هذا الصّدد أوشانيسي» كلمة الله في القرآن؛ ١4‏ والصّفحات التاليةء 74 والصّفحات 
التالية. 
(4 ينظر الجزء ١ء‏ الصفحة 40174١‏ 7] (يوسابي وس .V .* «Hist. EC.‏ ۳(. 
9 راجع غريلماير» المسيح في الرواية المسيحية. المجلد ۲ء الجزء 5. ۳۱۹-١۳۲ء‏ راجع ۳۹۹ 
نقلاً عن الشهيد الحارث. التي قيل إِنّه تم تأريحها بين عامّي 079 و 0817. 
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اله وَرُسْلِه ولاقو أ تلائ انهو حا کُم نا اه ل وَاحِدٌ سُبْحَائَهُ أن يَكُونَ 
NE‏ ان الأزضي تى اله كيا (سورة النساء؛ لآب 
١‏ )» حتى وإن كانت إفادةً مُنافية للعقل لثطرَحَ في نقاش مع المسيحيين من 
التيّار السائد. كما يبدو الرّسول غير مُّدرِكِ أنَّ المسيحيين يؤمنون ت أن اله خلقٌ 
العام من خلال كلميه بمعنى المسيحء أو کا ل عب المسيحيون في كثيرٍ من 
الأحيانء إنَّ الس كان خالق العالم. ومن الصّعب تجنب الانطباع القائل إنَّ 
الكلمة كانت نجرد لقب ليسوع ولم تحمل الكثير من المعنى» مثلّ المسيح. 

وبالإجمال؛ المسيح في القرآن ليس ابن الله ولا هو الس أو الكلمةٌ في 
آي ٿيءِ إلا بالاسم؛ فهو لا يُعمّدُ ولا يُصلّبُ أو يُعَتُ ولا يملكُ أيّ دور 
فدائيّ: كل المذاهب المركزيّة للمسيحيّة السّائدة مفقودة» بصرفي النظر عن 
البقايا الفظيّة. وللمرء أن يقرّرَ أياً كانَ مذهبّه» فإنَ المسيحيّين المحليّن ليسوا 
من التّوع السائد. 

5 الخائمة : 8 

خلاصة القولء إِنَّ الرّأيَ بأنّ المسيحيّة السائدة تنعكسٌُ في القرآن 
وحدّهاء لا يمكنٌ الأخذ به ليتلاءم ممَ الأدلة بأيّ من السّور المكَيّة أو المدنية. 
والمعتقدات المسيحيّة المعياريّة حول يسوع غائبة» في حين يوجّد العديدٌ من 
الأفكار غير المعياريّة: لا أحدّ من مسيحيّى التيّار السَائْد في زمن الررّسول رأى 
يسوعً كنبيٌ لبني إسرائيل: أو أنكروا أنه كان ابنَ لله ونسبوا إليه كتاباً مُنز لأ 
وجعلوه مُصدّقاً للتوراة» واعتبروا ولادةً العذراء بمعنى أنَّ الله نف أنفاسَه في 
أنمودّج أو كذَّبوا صلب اليهودٍ ليسوعً» وقالوا إنَّ أنه كانّت لاويّة» وم 
يتصوّروا يسوعَ کا لو أنه ولد تحت شجرة نخيلٍ. يبدو أن جي المسيحيين 
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الأغيار (غير اليهود) قد قبلوا بسرعة أن يسوعَ هو الكلمة السّابق للوجود 
(عادة ما قبل الأبدية) وابن الله وأنَّ مریم كانت من أصلٍ داؤوديّ» ويسوع 
مات على الصليب» وول في مغارة أو اسطبل؛ وكا قد نجا مفهومٌ الأنبياء على 
أنه يشْكَلُ سلسلةٌ من التجسيدات الإلهيّة في بلاد ما بينَ النهرّين (العراق 
قديراً) وإيران فقط» ورئما كان ذلك حيبت نشأت وحيمٌ) كانت القيادةٌ المسيحيّة 
من دون دعم الذّولة ولا يمك قمخها.“ باستثناء ولادة يسوع تحت شجرة 
نخيل؛ نجدٌ جذورٌ التعاليم غير المعياريّة في المسيحيّة اليهوديّة . ويمكن لبعضيها 
أن تكون التكارات الول الخاظة» لكر وود كنات الالال امن 
المسيحيّة اليهودية والمانويّة» وهو دين مُتجدّرٌ في يتمع الكسائيّة» يجعل من 
المُستبعّد جد أن يكونَ صحيحاً لكثير منهم. 
وإِنْ كتا نصرٌ على مُعارّضة الدّليل بأنَّ جي المسيحيّين اليهود قد ماتوا واختمّوا 
بحلولٍ زمن الرّسولء فان عدداً من المُعتقّدات التي تنعكس في القرآن تعيدّنا 
إل القرون المسيحيّة الثلاثة الأولى: ومثالاً على ذلك العقيدة القائلة إنَّ يسوع 
ئ بشريٌّ تاماً ونبيّ أرضل إلى بني إسرائيل» وعللى أنَّ مريم لاوية 
والدوسيكية فنا يتملك بمدخول الطّعام والب ونقاط اقتران الكواكب أو 
الاصطفاف. وسلسلة الأنبياء (إذا كانت موجودة بالفعل في الكتاب). أما 
إنكار خصوم الرّسول للقيامة» وهي مسألة رئيسة أخرى في القرآنء تحدثُ في 
منطقيه وفي الحقبة نفسهاء ولكدّنا نعرفٌ على الأقلّ أنَّ هذه المسألة ظلّت قضيّهٌ 


-۲۹۰ وللاطلاع على كل هذاء يُنظّر كرونة» 12©]5صه0ر2 2111/156 ۳۰۱-۲۸۱ ولاسيّها‎ '١ 
١ .۳ 
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مُتنرّع عليها لقرونٍ بعد ذلك. .2 وحتى لو شطبنا السلسلة النبويّة على أتّها غير 
مؤكّدة جداء وأبعدنا الدوسيتية فيها يتعلّقٌ بمدخول الطّعام والصّلب باعتبارها 
تطوراتٍ حديثةٌ بفضل نجاةٍ عددٍ من الغنوصيين غير المعروفين» وما يتعلقٌ 
بحسن تدبير شرح مكانة يسوع الإنسان كمسألة إعادة الزسول لاختراع 
العجلة (أي أيه يقدُمٌ شيئاً من دون أن يعرفٌ بوجوده مندٌ زَمنٍ)» يصبح لدينا 
الآنَ اثنان من العتقدات (يسوع كنب إلى بني إسرائيل ومريم كهارونية) التي 
اختقّت بسرعةٍ من المسيحيّة السائدة» والّتي يِبُ أن تكونّ قد تقلت إلى شبه 
الجزيرة العريية من خلال الناس المُتشكّلة وجهات نظرهم في القرن الأول أو 
التاني. إن المسيحيّين اليهود هم المرشّّحون الأكثر وضوحاً. لم يأتوا بالضّرورة 
إلى شبه الجزيرة العربيّة في أعقابٍ الحروب الرومانية ضدٌّ اليهود في القرنّين 
الأول والثاني. ولكن بغضٌ النظر عن تاريخ وصوهم.ء يجب أن يكونوا 
حاضرين في الأماكن المُجاورة الّتي كان ينشطً فيها الرّسول. 


0 راجع باتريشيا كرون. "المشركون في القرآن والقيامة: الجزءٌ الثاني" نشرة كلية التراسات 
الشّرفيّة والأفريقية ۲٠-١ :)۲١٠۲( ۷١‏ [الطبعة: مُدرجة كمقالة سادية في هذا المجلّد 
(الكتاب الاصل)] . 


YVF 


ينقسم كتاب المشركون والمسيحيون اليهود 2 القرآن على قسمّين: 'المشركون ‏ القرآن 
والقيامة" .و المسيحيّة اليهوديّة ‏ القرآن"؛ وهي مختارات من مجموعة مُؤْلَّات للباحثة 
كرونة نُشرّت ج مجِنّد واحد عام يَسعى إلى إعادة بناء البيئة الدينيّة التي نشا فيها دين 
تاها وموك دوب 5 ابكاً لدراسة الوسط الديني القراً 

الإسلاميّة 2 المقام الأوّل. يدور محتوى القسم الأول من الكتاب على 
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